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 الاسلام يتحدى

 �ليف

 وحيد الدين خان

 تعريب

 ظفر الاسلام خان

 مراجعة وتحقيق

 الدكتور عبد الصبور شاهين
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 .وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه 
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 تقديم الطبعة الاولى

 بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين
 .ما اكثر ما يكتب عن الاسلام و المسلمين في مطبوعات هذا العصر في العربية، وغير العربية، وما اقل غناء اكثره

الــذي يعــد اســهاما في معالجــة مشــكلات عالمنــا الاســلامي، اســهاما جــادا قليــل جــدا مــن الكتــا�ت الا ســلامية هــو 
 .مخلصا من اجل عودته، وتقدمه

وكثـير جـدا مـا نقــرؤه مـن تلـك الكتــا�ت التقريريـة، او الر�ئيـة الوعظيــة، الـتي تخطهـا اقــلام، ان كانـت تتـاجر �لــدين، 
كانــت معروفــة �لعلــم و�لــذكاء، فــذلك هــو داعــي الحســرة فــلا غرابــة، في عــالم يقــوم علــى المتــاجرة حــتى �لقــيم، فامــا اذا  

 .والاشفاق في انفسسنا على علمائنا الاذكياء
ايمكــن ان نتصــور عــالم الفكــر الاســلامي مجــرد اقاصــيص تحكــى للبهــر، او مقــالات يجتهــد اصــحا�ا في تــدبيج مقــدما�ا 

 والاعجاب؟وسياقا�ا، لننتهي بعد قراء�ا الى هز الرءوس، ولوك عبارات الثناء 
هـذا علـى حـين يتشـاغل كتـاب الفلسـفات الماديـة برســم تطلعـات العصـر، وعـلاج مشـكلات التطبيـق علـى مســتوى 
عــالمي، حــتى لــيحس المــرء بعــد مطالعــة بحــث مــن هــذه البحــوث بحاجتــه الى ان ينــزوي نفســيا في ركــن مــن اركــان اليــاس 

 .والقنوط، لانه غائب تماما عن المعركة الحاضرة
وجــدان والعقــل المســلم، الــذي ينشــد لــدى كتابــه ومفكريــه مســتوى مــن المبــادرة والجــد والاخــلاص، ولــو� تلــك محنــة ال

ترار  مــن الكتابــة المباشــرة الــتي تعــيش عصــرها وافكــاره وتطلعاتــه، فــاذا هــم لا يزيــدون علــى مضــغ حكــا�ت الاوليــاء، واجــ
في وعــي الجمــاهير، ثم يســرح �ــا بعيــدا، : بمــا يميعــه بضــعة خيــالات محلقــة في سمــاوات التيــه، ومجا�ــة الواقــع الصــارخ الملــح

 .في احلام الماضي وتصوراته
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ومن البله ان يظن ان اخبار السلف هدف ثقافي، يقصد لذاته كمتعة عقلية، دون ان يكون من وراء ذلـك مشـروع 
�ــم كــانوا امثلـــة ا�ــاض، وخطــة توعيــة مــن اجــل صــنع الحاضــر، والتــاثير في الاجيــال القادمــة، حســب هــؤلاء الســلف ا

 .مسهمة في صنع عصرهم، وتوجيه معاصريهم، ثم مضوا، عليهم من الله رضوان، ومن الناس سلام
وجاء من بعدهم خلف، اصبح بعد حين سـلفا، بعـد ان مضـى الى الرفيـق الاعلـى، مخلفـا كـذلك تركـة مـن السـلوك، 

 .ومن الكفاح، هي جزء من �ريخ امتنا
لــه ان يتــوهم، انــه مجــرد وارث لاجيــال ســابقة، عليــه ان يســتغل تركتهــا في خلــق ملذاتــه، وجــاء جيلنــا ليتــوهم، او ليراد

فاذا ما جوبه بتحـد�ت عصـره لجـا الى المباهـاة بتراثـه، المباهـاة وحـدها، المتمثلـة في اكثـر الكتـا�ت المنشـورة، الـتي لا تمـل 
، لتمطر على الحضور وعظـا في وعـظ، ان تحكى وتحكي، حكا�ت في حكا�ت، وتقف احيا� مستعلية من فوق منبر

 .دون ان تبلغ في ظن الجماهير ان �ز وجدا�، او حتى تحرك قشة
ان اخص صفات عصر� هي انه ينتج من الافكار بقدر ما ينتج من الاشـياء، ولـيس مـن الضـروري ان نتطلـب مـن 

لينـا اشـياء الحضـارة تـرى في الافكـار سـلعة الافكار المنتجة ان تكون �فعة دائما كالاشياء، فان ا�تمعـات الـتي تصـدر ا
ينبغـــي ان تتغـــير كـــل يـــوم، كمـــا تتغـــير طـــرز الاشـــياء، ولـــذلك يقـــف مثقفـــو� مبهـــورين امـــام موجـــات الفكـــر الـــواردة مـــن 

يكفـــيهم ان  .ولاشـــيء اكثـــر مـــن هـــذا .مـــاذا يقـــرؤن، ومـــاذا يترجمـــون؟: الخـــارح، مـــاذا �خـــذون، ومـــاذا يـــدعون؟ بـــل قـــل
فكــار، دون ان يكــون علــيهم ان يواجهوهــا، او ينقــدوها، فهــم الى ان يصــوغوا نقــدا معينــا لاحــد يســتطيعوا ملاحقــة الا

ــزمن مــا ينقــدون، وغطــت عليــه افكــار اخــرى اشــد  الاتجاهــات الجديــدة نســبيا يكــون الوقــت قــد فــات، وتقــادم بمــرور ال
 .لمعا�، واكثر جاذبية واشعاعا

اهــداف تصــدير الافكــار تظــرا الى موقعــه، وخطــورة موقفــه بــين  وممــا لاشــك فيــه ان العــالم الاســلامي هــدف ثمــين مــن
ان يبقــى : مراكــز الانتــاج، والهــدف مــن وراء التصــدير واحــد لــدى كــل هــذه المراكــز : الكتــل المتصــارعة، او بعبــارة اخــرى

لاسـتيراد، وتحقـق هدا العالم مفتقرا اليها، على اختلافها، وان يحـال بينـه وبـين افكـاره الاصـيلة، الـتي يمكـن ان تغنيـه عـن ا
 .له الاكتفاء الذاتي

ومن المعروف في دوائر الاقتصاد ان الاحتكار اذا تحقـق لمركـز انتـاجي في سـوق معينـة فـان مـن المتوقـع ان يبـدا المنـتج 
وسـوق الافكـار اخطـر اسـواق .في افساد السلعة، بتقليل جود�ا، اعتمادا على الاحتكار المتاح له، وطمعا في ربح اوفر

ت، واكثرهــا تقـبلا للتزييــف والافسـاد، ومــن ثم حفلـت اســواقنا بمـا هواشــد فتكـا مــن السـموم، واعظــم انتشـارا مــن المنتجـا
 الهواء، يتخلل كل خلية، وينخرفي
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افكــار ترتــدي اثــوا�، او تحمــل شــعارات، او ترفــع مشــاعل، لــيس الثــوب فيهــا، او الشــعار، او المشــعل، الا  .كــل بنــاء
 .قناعا يستر الزيف والخطر

وليس مـن الممكـن ان نفهـم موجـات السـيطرة الخارجيـة علـى مجتمعاتنـا الا اذا لا حظنـا مـثلا تبعيـة الفتـاة المسـلمة في  
قصـيرا ) المانيكـان(كثير من بلاد الشرق العربي لكل ما يظهر في اور� او امريكـا مـن از�ء، فمـا ان ترتـدي الـزي احـدى 

 !! تقصير اثوا�ن بمقدار شبر واحدبمقدار سنتيمتر واحد، حتى تبادر فتياتنا الى
الشــائعة، فــاذا لم تفعــل عــدت متخلفــة، وانمــا ) الموضــة( لــيس المهــم ملاحظــة ان تقصــر الفتــاة او تطــول ثو�ــا بحكــم 

المهم ملاحظـة هـذه السـيطرة الـتي تـوفرت لملـوك الاز�ء، واكثـرهم صـهيونيون، علـى فتياتنـا المثقفـات بخاصـة، حـتى كـا�ن 
كلما اشار �صـبعه او بعصـاه تحـرك العـازفون والعازفـات ) ما يسترو( جوقة موسيقية واحدة، وامامهن  جميعا اعضاء في

ودلالــة هــذه التبعيــة اخطــر ممــا قــد يبــدو في ظــاهر الامــر، لان �ثيرهــا يشــمل كــل القــيم الــتي . في اتجــاه العصــا، كــالقطيع
والجســد غــير المتعــرض لــذ�ب الاعــين، وقــيم التماســك،  يقدســها ا�تمــع في شــخص المــراة، قــيم الحيــاء والانوثــة الواعيــة،

والالتـــزام في تربيتهـــا، وقـــيم الجيـــل الناشـــىء علـــى يـــديها، وهـــو الـــذي ننشـــده لغـــد هـــذه الارض، ومســـتقبل هـــذا الـــدين، 
ومــع ذلــك، قــد  .نحــن هكــذا محكومــون مــن عمــق مجتمعنــا لملــوك الاز�ء، ودولــة المانيكــان: وبكلمــة واحــدة، وبــلا مغــالاة

اما غيرها، كقضية المعتقـدات الـتي تزيـف .ان مسالة الزي اقل خطرا من غيرها، فهي على اية حال مسالة غلاف: يقال
 .للاجيال الناشئة، وجوهرها تحطيم لدينها

وقضية الروح المنهزمة امام انتصارات العلم في غير بلاد الاسـلام، الـروح الـتي تقـف متضعضـعة مبهـورة امـام منجـزات 
وقضــية الحريـــة الفكريــة المعدومـــة في فلســفة التربيـــة، حــتى اصـــبح كــل هـــم المــدارس انتـــاج .وروبي او الامريكـــيالانســان الا

 .وقضا� اخرى كثيرة، كلها اهم من قضية الميني جيب، او الميكروجيب .نماذج مصبوبة في بوتقة التبعية و التقليد
فالمصــنع المنــتج واحــد، وهــدف التصــدير واحــد، وبــرغم ذلــك لا نكــاد نلمــح ادنى فاصــل بــين هــذه القضــا� جميعــا، 

 .والمستهلك المستهلك واحد ايضا، هو الانسان المسلم
والمشــــكلة �لاضــــافة الى هــــذا كلــــه ان اكثــــر كتابنــــا اصــــبحوا يــــرون في قيــــام هــــذه الحــــالات شــــيئا مالوفــــا غــــير جــــدير 

لمشــاهدة اليوميــة، كمــا يتعــود المــدمن �ثــير �لمناقشــة، امــا زهــدا في الــدنيا، وامــا �ســا مــن الاصــلاح، وامــا تعــودا علــى ا
 :وكا�م المعنيون بقول الشاعر. المخدر

  مـــــــــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــهل الهـــــــــــــــــــــــوان عليـــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام    
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نصبت اقلامها للذود عن المستقبل، والـدفاع ضـد التيـار المخـرب، متحملـة ) قلة(، لان هنالك )اكثر كتابنا: (واقول
وسلطانه، ومتحدية في ا�تمع مراكز استيراد الافكار، وعناصر اللامبالاة، وهؤلاء القلـة لا تكـاد في ذلك عنت الفساد 

والحمد � تخلو منهم ارض الاسلام، يكتبون بكل لغة، ويحاربون في كل معركة، ايما� منهم بوحدة المقـاتلين امـام الخطـر 
الاسـلام : (ل مـرة حقـل اللغـة العربيـة، بنشـر ذلـك الكتـابومن هؤلاء القلة مؤلفنا هذا، الذي يدخل اسمه لاو . الزاحف
، وان كان لاسمه رنين مدو في شبه القارة الهندية، �عتباره �لث اثنين، يتولون قضية الاسـلام المعاصـر في وجـه )يتحدى

 .ابو الاعلى المودودي، وابو الحسن الندوي، ووحيد الدين خان: الزحف الفكري
الهنـــد المســـلمين قـــد اتـــيح لهـــم ان يتصـــلوا اتصـــالا مباشـــرا بمصـــادر المعرفـــة الحديثـــة، حـــتى والحـــق ان علمـــاء �كســـتان و 

اصـبحوا مـن اعلامهـا، وهــم في هـذا يضـارعون اكثـر علمائنــا العـرب اتصـالا بثقافـة الغــرب، مـع فـارق جـوهري، في راينــا، 
تولي مـــن بعـــد علـــى عقـــولهم واقلامهـــم، هـــو ان الاولـــين الـــذين نشـــير الـــيهم لم يغرقـــوا انفســـهم في المعرفـــة الاكاديميـــة، لتســـ

 .وليصبحوا مجرد �شرين، او مفسرين، او حتى معلقين، على ما يقدمون من فكر الغرب وعلومه
لقد وقف هؤلاء عمالقة في وجه التيار وانغمسوا في مشكلات الجمـاهير وحـاولوا ان يقـدموا لهـم تصـورا�م مـن اجـل 

في كيـان الانسـان المسـلم، فهـم في الحقيقـة كتـاب ثوريـون، ذوو اصـالة ووعـي المستقبل، ومـن اجـل تحريـك الثـورة الفكريـة 
 .وايمان

ا�م جميعا يمثلون طريقة واحدة في الاداء، برغم ان هدفهم واحد، فان لكـل مـنهم اداءه : وليس من السهل ان نقول
الجديــد لنــدرك انــه يمثــل عقــلا  وحســنا ان نقــرأ هــذا الكتــاب. الخــاص، وطريقتــه الفــذة الــتي عرفتــه �ــا الجمــاهير المســلمة

وثقافــة ومنهجــا يختلــف �ــا مؤلفــه عــن جميــع مــن عرفنــا مــن الكتــاب المعاصــرين ولعــل مــن المناســب ان اورد هنــا مــا كتبــه 
 :، موضحا الدور الذي يحاول ان يقوم به، قال١٩٦٩من فبراير٧في عدد) الجمعيت الاسبوعية(المؤلف في صحيفته 

الاســلام في هــذا العصــر، منهــا مـــا هــو علمــي، يوجــه اليــه بلغــة العلــم ومصـــطلحاته، ان المشــكلات الــتي يواجههــا (
ولـــذلك كـــان لزامـــا ان نضـــع اجا�تنـــا في مواجهـــة هـــذه الحمـــلات المســـعورة بـــنفس المصـــطلحات العقليـــة والعلميـــة الـــتي 

:  كان آخر مـا كتبـتولا زال هذا الميدان، منذ امد طويل مجالا لنشاطي واهتمامي، حتى. يستخدمها المعارضون للدين
 ).الاسلام يتحدى(

والميدان الثاني لنشـاطي هـو مـا نسـميه بميـدان بنـاء الامـة الاسـلامية وتعميرهـا، والعمـل علـى �ضـتها، وعلينـا في هـذا 
 ا�ال ان نكشف العلل، ونمحص الاسباب السياسية والاجتماعية التي
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بعــد الوقــوف علــى اســباب النكســة الــتي اصــابتنا، وتقويــة  ادت الى ســوء احــوال المســلمين، ثم وضــع خريطــة للمســتقبل،
، ليربط بين مختلف انشطتهم، فيجعلها مجموعة معنويـة متكاملـة، )في شبه القارة الهندية(الشعور القومي لدى المسلمين 

الـتي وبكلمـة اخـرى، نحـن نصـبو إلى بعـث الاحـلام  .وحثهم على مواصلة الجهـد لتكـون مـنهم امـة قويـة جامعـة في العـالم
 .رآها اسلافنا خلال كفاحهم وتحقيقها، لاعلاء شان الامة المسلمة، وهي الاحلام التي لم تتحقق، لسبب او لآخر

ان هـذه المهمـة : ، ويمكننـا ان نقـول بحـق)الجمعيـت الاسـبوعية(وهذه هي المهمـة الفكريـة الـتي تضـطلع �ـا صـحيفتنا 
بر ميـزة خاصـة لجريــدتنا في ا�ـال الصـح في، في هــذا العصـر، علـى حــين اصـبحت الصـحافة الاســلامية قـد اصـبحت اكــ

علما على الر�ء، بل ان آخر ما تستطيعه هـذه الصـحافة هـو مجـرد التعليقـات السياسـية علـى الاحـداث العامـة، وتقـديم 
بر . بعــض المعلومــات الطريفــة الــتي يتشــوق اليهــا العامــة مــن القــراء ) ةالجمعيــت الاســبوعي(ففــي هــذا المنــاخ الصــحفي تعتــ

الصحيفة الوحيدة التي تعمـل علـى احيـاء وتقويـة الشـعور القـومي لـدى المسـلمين، �حثـة عـن مـواطن الخطـأ في كفـاحهم 
فالرجـل كمـا نـرى  .الحضـاري، ونحـن لا نجـد كلمـات نشـكر الله �ـا، علـى انـه ـسبحانه اختـار� بمشـيئته لسـد هـذا الفـراغ

بلاغـا يحركهـا نحـو اهـدافها، ويوحـدها امـام الاخطـار، وهـي دعـوة  صاحب دعوة، يريد ابلاغها الى ضمير الامة المسـلمة
ان يكتــب كتبــا، وان يســخر : ذات شــقين، احــدهما يســتنفد العمــر كلــه، ولكنــه يعمــل لتحقيــق كليهمــا بوســائله المتاحــة

كانـت محـاولات والواقـع ان كتابـه هـذا يعتـبر تحقيقـا لحلـم طالمـا راود كتـاب العقيـدة والمـدافعين عنهـا، فقـد   .مجلة اسـبوعية
السابقين للبرهنة على وجود الله، واثبات الرسالة، وما يتصـل �مـا مـن حقـائق ميتافيزيقيـة قـد وقفـت عنـد جهـود علمـاء 
الكــلام، �ســتخدام الاقيســة المنطقيــة، الــتي بليــت لطــول مالاكتهــا الالســن، واصــبح مجــرد التحــدث �ــا داعيــة الى الملــل 

لشــباب الاسـلام، الـذي يعـيش في هـذا العصـر ظروفــا تتغـير مـن يـوم لآخـر، وتطالعــه منهـا، بـل ان لغتهـا لم تعـد مفهومـة 
ــع بــدو�ا . لقــد اصــبح كــل شــيء موضــع شــك .ثقافــات ذات جدليــة مــاهرة، ومنــاهج علميــة تجريبيــة، لم يعــد العقــل يقن

يـــا، الا ولـــه وبـــذلك ســـقطت القضـــا� القائمـــة علـــى المســـلمات المنطقيـــة، لانـــه لا شـــيء في العقـــل الحـــديث بمســـلم منطق
اما التجربه فهي الدليل الذي لا يدفع على قضيتها، وما ينتج عن التجربـة لـيس . نقيض منطقي يمكن ان يحتمله العقل

ومــن هنــا كــان لابــد مــن تغيــير المنــاهج الكلاميــة، . مســلما منطقيــا، ولكنــه حقيقــة نســبية موضــوعية، وهــذا شــان العلــم
تؤســـس موقفهـــا علـــى ارض مـــن المعرفـــة الجديـــدة الـــتي اخترقـــت الآفـــاق،  لاشـــباع رغبـــات متجـــددة في اليقـــين، تريـــد ان

 .وقاست ابعاد النجوم، وتغلغلت في اسرار المادة، حتى حطمتها واستخرجت منها طاقات لا حدود لها
   



١٢ 

ان قضــا� علــم الكــلام هــي قضــا� الغيــب المطلــق المحجــوب الاســرار، ولا يعقــل ان يكــون للتجربــة دور في : واذا قيــل
تذكر� في رد هذا الـراي مـا قالـه عـربي يعـيش علـى فطرتـه، وينطـق علـى سـجيته، دون ان يكـون قـد الم بشـيء . تهامعالج

البعــرة تــدل علــى البعــير، واثــر الســير يــدل علــى المســير، فســماء ذات ابــراج، وارض ذات فجــاج، : (مــن منطــق ارســطو
 .؟؟) وبحار ذات امواج، الا يدل ذلك كله على الله اللطيف الخبير

وكلمات هذا الاعرابي الصق �لمنهج التجريبي، القائم على الملاحظة، واقرب الى التاثير في النفس، واقـدر علـى اقنـاع 
 .العقل، من اية صيغة قياسية ما في ذلك شك

لقد اصبح سيئا للغاية ان ينطق رجـل الـدين امـام النـاس، او امـام الطـلاب بقضـا� متقادمـة، قـال �ـا الاولـون، دون 
ث ان  يحــاول مــزج المعرفــة التقليديــة �لجديــد، واكثــر مــا تتجلــى هــذه المعرفــة التقليديــة في علــم التوحيــد والكــلام او مباحــ

العقيــدة علــى اخــتلاف المصــطلحات حيــث يصــر بعــض الاســاتذة علــى حكايــة النــزاع بــين المعتزلــة واهــل الســنة، والفــرق 
، والخـلاف بـين الجبريـة وغـيرهم، وتنـاقض مـا بـين العقـل والنقـل او بين الاشاعرة والماتريدية، ووجهة نظر الخوارج والشيعة

تساندهما، وكل ذلك دائرفي حلقة مفرغة، بعيدة عن مجال تفكيرالشباب المتحول، لان هذا الكـلام كلـه قـد ادى وظيفـة 
ــخ  علــى خــير وجــه، حــين كــان جــزءا مــن صــراع عصــره حــول المفــاهيم والقــيم، فلمــا مضــى عصــره اصــبح جــزءا مــن �ري

 .الفكر، لا اساسا من اسس النقاش الحي النابع من التجربة المعاشة
ولــذلك يعجــز هــذا الكــلام عــن اقنــاع ملحــد حــديث يخطئــه، لان اســباب الحــاده ليســت مــن موضــوعات الكــلام، 
فالجــدل الحــديث لا يتنــاقش حــول الجــوهر والعــرض، ولا حــول القــدم والحــدوث، وانمــا هــو يتنــاقش حــول حتميــة المــادة، 

د المادة الواقعية والمادة العقلية، والعلاقة بين المـادة والحركـة، حـين ينتهـي كـل موجـود مـادي في حقيقتـه الى حركـة،  ووجو
وحقيقـــة الوجـــود في ضـــوء الادراك .والاحتمـــالات الر�ضـــية لتـــاثير الصـــدفة في نشـــاة الكـــون، وامتـــداده، وحتميـــة التطـــور

، ذلك البعد الرابع الذي كشفه اينشـتاين، والتوقعـات العلميـة لوجـود عـوالم الجديد لنسبية الظواهر الكونية، واهمها الزمان
اخــرى غــير عالمنـــا، في سمائنــا، وفي الســـماوات الاخــرى، الـــتي يــدركها العلــم، او يحـــدس بوجودهــا، ويحـــاول معرفــة شـــيء 

ي يصـــوغ عقـــول الـــذ. فـــاذا لم تكـــن هـــذه القضـــا� الجديـــدة هـــي محـــور النقـــاش في قاعـــات الـــدرس الجـــامعي. الخ .عنهـــا
الشـــباب فمعـــنى ذلـــك ان جامعاتنـــا تعمـــل في فـــراغ ايـــديولوجي، وتخـــرح للمجتمـــع نمـــاذج خربـــة، واهنـــة، او مشوشـــة، او 
�ئسة من جدوى العقيدة في بناء ا�تمع الجديد، نماذج تحس في اعماقها �لجفـاف الروحـي، فهـي لم تظفـر �رضـية مـن 

 ر�ح التغيير العاصفة، امالا�ا محرومة من هذا اللون من الدراسة،الفكر الديني تقف عليها مطمئنة في مواجهة 
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وينتهـــي الامـــر �ـــذه النمـــاذج الى ان تتبعثـــر في . واماــــ وهـــو الاخطـــر لا�ـــا غـــير مقتنعـــة بمـــا عـــرض عليهـــا مـــن موضـــوعاته
والغريــب ان هــذه  .المســالكالفــراغ، وتحــس �للامبــالاة تجــاه مســائل العقيــدة، لان اســلم الطــرق الا تبــالي، فــالهرب اســلم 

الحــال قــد طفحــت علــى ســطح ا�تمــع منــذ اوائــل القــرن التاســع عشــر، حــين بــدا اللقــاء والاصــطدام بــين ثقــافتي الشــرق 
والغرب يواجه مبعوثينا الى اور�، على عهد محمد علي ـفي مصر، وتعرضت اعمال روائية، منذ ذلـك العهـد، وحـتى يومنـا 

تخلـيص الابريـز لرفاعـة الطهطـاوي، وعلـم الـدين : الذي يعانيه هؤلاء المبعوثون، من امثـال هذا، لتصوير التمزق الفكري،
لعلـي مبــارك، وحـديث عيســى بــن هشـام لمحمــد المــويلحي، وقنـديل ام هاشــم ليحـي حقــي، وعصــفور مـن الشــرق لتوفيــق 

ومــع . حولهــا روا�ت قيمــةالحكــيم، وملــيم الاكــبر لعــادل كامــل فــانوس، أي ان المشــكلة �ئــرة وملحــة مــن قــديم، دارت 
ذلك لم يبحث لهـا المفكـرون الـدينيون عـن حـل، ولم يعرضـوا لهـا بمناقشـة لاسـتكناة اسـبا�ا، علـى حـين اكتفـت الاعمـال 

والخطـــر �ـــذه الســـلبية الى تفـــاقم، والخـــراب الى اســـتفحال، والضـــحية دائمـــا هـــو الانســـان . الروائيـــة �لتقاطهـــا وتصـــويرها
وان !! كون بعض عتاة الملاحدة في مجتمعاتنا ممن يمتون الى اسر ذات اتصال �لدراسـة الدينيـة؟اليس غريبا ان ي .المسلم

تنشـر مجلــة اسـبوعية ان احــدى المانيكــان تمثـل جامعــة الازهـر الشــريف، ثم �تي بصــور�ا فـاذاهي ترتــدي مـا ترتديــه بنــات 
يـة، اشـبه بصـور السـابحات الفاتنـات، وهـي ودعك من ان تكون احداهن فتاة غلاف، تنشر لهـا صـورة عار !!  )١(�ريس

ا�م جميعـا، واضـرا�م، نتـاج هـذا الانفصـام بـين الفكـر الـديني وقضـا� العصـر، بحيـث لم �خـذ هـذا  )٢(من بنات العلماء؟
الفكر شكل ثقافة حية تجمع بين المعرفة والسلوك، أي ان هناك عجزا شائنا في الثقافـة المسـتخدمة للاقنـاع، علـى حـين 

عت الثفافــــات الاخـــــرى ان تحتــــازهم لمعســــكرها، لا�ـــــا صــــادفت فراغـــــا فتمكنــــت، بصــــرف النظـــــر عــــن جديـــــة اســــتطا
الاشــخاص او هـــزليتهم وتفـــاهتهم، واحـــد اســباب هـــذا الانفصـــام ايضـــا ان مـــن يتولــون ســـدانة الفكـــر الـــديني لم ينهضـــوا 

استحضـار لمـاض اثـري لا علاقـة لـه بحاضـر، لمواجهة تحدي العصر، ربما لا�م فعلا غير فاهمين لرسـالا�م، الا علـى ا�ـا 
فالمشــكلة مــن هــذه !! والــدنيا بخــير والحمــد �!! وربمــا لتــوهمهم انــه لا تحــدي اصــلا، بــل كــل شــيء هــاديء علــى الجبهــة

الوجهــة ازمــة في الشــعور الــذي يــؤدي حــين يكــون ســو� الى الارق المنــتج، والقلــق الخــلاق، فامــا حــين لا يكــون هنــاك 
يتحول عند بعض رجاله الى �ب سـخي للوجاهـة والارتـزاق، وعنـد بعضـهم الى سـلبية قاتلـة، وحسـبنا شعور فان الدين 
 .الله ونعم الوكيل

___________________ 
 .١٩٦٩من نوفمبر٢٩انظر العدد الصادر من جريدة اخبار اليوم في  )١(
 .١٩٦٩من اكتوبر/٢٥اخبار اليوم  )٢(

   



١٤ 

ولست انكـر ان محـاولات جـادة قـام �ـا بعـض العلمـاء القلقـين علـى مصـير الانسـان، في الشـرق والغـرب، مـن اجـل 
لا مـراء في ان . فحسـب) وجـود الله(البرهنة علـى وجـود الله علـى اسـاس علمـي، ولكـن قضـية الـدين ليسـت هـي قضـية 

وحثـت عليهـا . م اخـرى ومبـادىء، دعـا اليهـا الرسـلالايمان بوجود الله سبحانه اساس ومنبـع، ولكنـه يسـتتبع الايمـان بقـي
الملهمــــين الخــــير، ) الملائكــــة(الاد�ن، واهمهــــا ضــــرورة الايمــــان بوجــــود كائنــــات غــــير الانســــان، دل عليهــــا الــــدين وسماهــــا 

النــازغون �لشــر، وضــرورة ) الشــياطين(وكائنــات اخــرى غــير الانســان والملائكــة دل عليهــا الــدين، وسماهــا الجــن، ومــنهم 
وما يتصل به من جنة و�ر، وحساب، وثواب وعقـاب، بـل مـا يسـبق ذلـك مـن قيامـة، . يمان �لغيب، و�ليوم الآخرالا

هي في حقيقتها دمـار للـدنيا، وتحطـم للكواكـب والنجـوم، وضـرورة التـزام شـريعة الله، الـتي جـاء �ـا الرسـل، وخـاتمهم محمد 
ضـرورة اقـرار مـا : ، مالك الملك، ومنـزل التشـريع �لحـلال والحـرام، وفي كلمـة واحـدة، متى صح الايمان بوجود الله

 .علم من الدين �لضرورة
ترابط لا يمكــن انفصــام اجزائــه الا علــى طريقــة بــني اســرائيل الــذين يؤمنــون بــبعض الكتــاب  وهكــذا نجــد� امــام كــل مــ

ف مــن النــاس، الــذين يحــدثونك ��ــم مؤمنــون ��، ولقــد وجــد في ا�تمــع الاســلامي فعــلا هــذا الصــن .ويكفــرون بــبعض
�ن الهـدف مـن : وهم يواجهون من يدعوهم الى الالتـزام �وامـر الله ونواهيـه!! وكفى، ولا داعي لمطالبتهم �كثر من هذا

ن هذه هـو تزكيـة الـنفس، وعـدم ايـذاء العبـاد، فـاذا تحقـق هـذا الهـدف بوسـيلة اخـرى كالثقافـة مـثلا كـان في ذلـك غـنى عـ
وغـــاب عـــنهم، او تجـــاهلوا، ان العبـــادة في حقيقتهـــا ثمـــرة الايمـــان ��، .!!الالتــزام �لتكـــاليف، لان هـــذه هـــي روح الـــدين

و�كيد لعبودية الانسـان لـه، وان الله سـبحانه قـد اختـار لعبـاده ان يخـاطبوه ويقدسـوه بكيفيـة معينـة، لا خيـار لهـم فيهـا، 
�ـْـسَ إلاِ�  وَ (: مــن العبــادة او عــدم تحققهــابصــرف النظــر عــن تحقيــق مصــلحة معينــة لهــم  ــن� وَ الإِْ مَــا خَلَقْــتُ اْ�ِ

فهـذا صـنف مـن النـاس يجتـزىء  .فمصلحة الانسان العليا في ان يرضى خالقـه �نفـاذ امـره، والتـزام طاعتـه )١() ِ�َعْبدُُونِ 
تســليمه بوجــود الله جــل وعــلا آمنــت �� فحســب، وهــو يســتعمل مســالة : ان يقــول: مــن الــدين بمــا لا يقتضــيه تكلفــة

ذريعة الى التحلل والانعتاق من سائر قضا� الدين، والصدود عنها، وهو امر ينبغي ان يلحظ على انـه مـن صـميم ازمـة 
الــدين في انفــس المثقفــين المعاصــرين، لان الثقافــات الالحاديــة قــد اتخــذت لنفســها خطــة لئيمــة، فحواهــا ان دعــوة المســلم 

ا في ا�تمع الاسلامي، ويكـاد يكـون مـن المحـال احـراز تقـدم فيـه �عتنـاق هـذه الـدعوة، ولـذا ينبغـي الى الكفر تلقي نفور 
ان تكـــون الخطـــة اولا تجريـــد شـــخص المســـلم مـــن الالتـــزام �لتكـــاليف، وتحطـــيم قـــيم الـــدين الاساســـية في نفســـه، بـــدعوى 

 العلمية والتقدم،
___________________ 

 .٥٦/الذار�ت )١(
   



١٥ 

قضية الالهية مؤقتا، لا�ـا ذات حساسـية خاصـة، وبمـرور الـزمن، ومـع الـف المسـلم لهـذا التجريـد يسـهل في دون مساس ب
�اية الامر تحطيم فكرة الالهية اساسا في عقله ووجدانه واذا بقيت افتراضا، فلا ضـرر منهـا، ولا خطـر، لا�ـا حينئـذ لـن 

 .تكون سوى بقا� دين، كان موجودا ذات يوم بعيد
كـــم اعـــداء الاســـلام مخططـــا�م، ويـــدبرون لتـــدمير الـــدين ومبادئـــه، ابتـــداء مـــن ابســـط الســـنن والواجبـــات، وهكـــذا يح

 .وجود الله ذاته: وانتهاء الى قضية القضا�
فاذا افرد بعض العلماء مسالة وجود الخالق �لعلاج العلمي فقليل منهم فيما اعلم من تصدي لعـلاج هـذه القضـا� 

واحسب انـه مـن هـذه الناحيـة سـوف يصـبح مـتى بلـغ عمـق ا�تمـع ). الاسلام يتحدى: ( بجميعا، وبخاصة هذا الكتا
 ).مدخلا علميا الى الايمان: ( دستور الاقناع الديني، او كما يعبر العنوان الفرعي الذي تخير�ه له

ة قـــد وضـــعوا وقـــد كـــان المؤلـــف منطقيـــا مـــع عصـــره الى ابعـــد الحـــدود، فـــاذا كـــان اقطـــاب الالحـــاد في الفلســـفة الحديثـــ
لضحا�هم مدخلا علميا الى الكفر، فلا مناص من ان يحاول هو بحسه الصادق، ووعيه بحاجة المسلمين وضع مـدخل 

وهــذا هــو الاعتبــار الــذي كــان مــن وراء الحمــاس . علمــي الى الايمــان، يعتــبر اساســا لعلــم كــلام، او علــم توحيــد جديــد
خان، نجل المؤلف، واقتضاني ان اعكف شهورا تبلغ سنوات علـى  المخلص، بذله مترجم الكتاب الاستاذ ظفر الاسلام

 .مراجعته، وتحقيق نصوصه الدينية
بكل حيدة وامانة، حتى لايتهم من اول لحظة بمخالفـة المـنهج ) قضية معارضي الدين ( ولذلك سوف نجده يعرض 

وَ شَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ (مــن �ب العلمــي، ثم يبــدا في مناقشــتها معتمــدا في الاســاس علــى الانتــاج الفكــري الغــربي، 
هْلِهَا

َ
 .، مرجئا مسالة استخدام الآ�ت القرآنية او الاحاديث النبوية في آراء الاعداء قبل الاصداء)١()أ

ــف رجــل ديــن مــتحمس، يبشــر بــدعوة الاســلام �ســلوب جديــد، انــه مفكــر  ولا يتبــادرن الى ذهــن القــاريء ان المؤل
ؤرق ) الجمعيــت الاســبوعية ( ر مجلــة مصــلح يعمــل �لصــحافة، رئيســا لتحريــ ومــا عرضــته هنــا هــو نتيجــة �مــل واهتمــام مــ

 .، وما زال وفيا لقضيته، مجاهدا في سبيلها١٩٦٦بمشكلات الشباب المسلم، حتى اصدر كتابه هذا عام 
�ه في ولئن كنا قد المحنا قبل بضعة اسطر الى بعض ملامح منهجه، فان تنظيم هذا المنهج قد اقتضاه ان يضـع قضـا

 :ترتيب منطقي
 فهو قد وضع كتابه علاجا للمشكلات العقيدية التي تواجه البشر، ولما كان المتوارد

___________________ 
 .٢٦/يوسف )١(

   



١٦ 

على مسرح الاحـداث، مبـدا الـدين، ومبـدا الالحـاد، وكـان هـو مـن معسـكر الـدين وجـب عليـه ان يـدلف الى هدفـه مـن 
يـــتهم بتجاهلهـــا، فعـــرض فكـــرة معارضـــي الـــدين وبـــين اسســـها البيولوجيـــة والنفســـية خـــلال دعـــاوى الخصـــوم، حـــتى لا 

الدارونيـة والفرويديـة والماركسـية وهـي المبـاديء الـتي قـادت في : ومعنى ذلك انه يعوض جوهر فلسـفات ثلاثـة . والتاريخية
 .مجموعها قطعا� من البشر في وادي الالحاد، وانكار وجود الله، و�ليه المادة

فاســـتقى ادلتـــه مـــن الطبيعـــة، ومـــن البحـــوث . بـــدا بمناقشـــة هـــذه المبـــاديء ســـلك نفـــس الســـبيل الـــتي ســـلكتها فـــاذا
 .النفسية، والتاريخية

بعـــد الايمــان ��، الايمـــان �ليــوم الآخـــر، حقيقـــة غيبيــة، لا مـــراء فيهــا، وكانـــت اهـــم . واذا كــان اعظـــم قضــا� الـــدين
مـــع الخـــالق فـــان اثبـــات امكـــان الآخـــرة، �لادلـــة الطبيعيـــة، والبيولوجيـــة  دعـــاوى الالحـــاد قائمـــة علـــى انكـــار هـــذا اللقـــاء

والتاريخيـــة هـــو ايضـــامن الادلـــة القاطعـــة بصـــحة الـــدين، وبوجـــود الله، ومـــن ثم نجـــده متالقـــا في تبيـــان الحاجـــة الى الآخـــرة 
 اقــرار ضــرورة الايمــان نفســيا، واخلاقيــا، وســلوكيا، حــتى اذا اســتقر في وعــي القــاريء ضــرورة الآخــرة كــان ذلــك طريقــا الى

 .فالآخرة إذن قضية وبرهان في آن. �� من جانب آخر
ــف لا يكتفــي في هــذا البــاب بــدليل واحــد، بــل هــو يقــدم بحــو� قيمــة في ضــرورة الآخــرة مــن الناحيــة الكونيــة،  والمؤل

في المفـاهيم، ويفسـح لـه ويسوق شـهادات تجريبيـة، وبحـو� نفسـية وروحيـة، تؤكـد هـذه الضـرورة، كيمـا يزيـد القـاريء ثـروة 
 .آفاق الاقتناع

و�تي بعــد ذلــك دور الرســالة، وهــي الــدليل التــاريخي علــى الحقيقتــين الســالفتين، لان الرســل هــم الــذين دلــوا عليهمــا، 
 .قبل ان يخطو الانسان هذه الخطوات الجبارة في ميدان العلم والتجربة

: الا مـا عنـاه الحـق سـبحانه �ـا في قولـه) الـدين (  بكلمـة ومن الضروري ان نلفت النظر هنا الى ان المؤلـف لا يعـني
ِ الإْسِْلاَمُ  إِن� ( ينَ عِندَْ ا��  .القرآن: ، فاذا تناول قضية الرسالة فمقصده قطعا رسالة الاسلام، وكتا�ا المعجز)١()ا��

رد لمحـــات كثـــيرة عـــن ويعقـــد في هـــذا البـــاب عـــدة فصـــول يتحـــدث فيهـــا عـــن اعجـــاز القـــرآن التـــاريخي، والعلمـــي، ويـــو 
تنبــؤات القــرآن، ومــا تضــمنته آ�تــه مــن حقـــائق لم يكشــف عنهــا الا في العصــر الحــديث، في الفلــك، وطبقـــات الارض 

 .وغيرهما
فاذا انتهى من اثبات هده الصفة العلوية للقرآن، واكـد بـه الحقيقـة الاولى، وهـي وجـود الله،،عقـد �� خاصـا بعلاقـة 

 ناول في جانب منه مشكلاتالدين بمشكلات الحضارة، فت
___________________ 

 .١٩آل عمران )١(
   



١٧ 

 .التشريع، وعناصره الاساسية، وتحديد الدين لمفهوم الجريمة، وعلاقة القانون �لاخلاق، و�لفرد، و�لعدل
ل ولا يفوتــه ان يتحــدث عــن بعــض مشــكلات الحضــارة الحديثــة، كمشــكلة المــراة، والتمــدن، والملكيــة، مقــار� في كــ

 .الراسمالية والشيوعية: ذلك نظام الاسلام بنظامي الحكم المعاصرين
و�تي اخــيرا حديثــه عــن مســتقبل هــذا العــالم الاســلامي، ومــا ينشــده ابنــاؤه مــن اهــداف ســامية، ومــا ينبغــي ان يكــون 

لـه الله ختـام الاد�ن، لهم من رسالة في هـذا العـالم الحـائر، بـين مـذاهب الالحـاد الواهيـة المتهاويـة، وديـن الفطـرة الـذي جع
وجعـــل نبيــــه خــــاتم المرســــلين، مبينـــا كيــــف ادى الالحــــاد في ا�تمعــــات الاوربيـــة الى التحلــــل، والتمــــزق الاســــري، وتكــــون 
طبقـــات مـــن ا�ـــرمين والشـــواذ، وانتشـــار اعصـــى الامـــراض النفســـية والعصـــبية، جـــراء الحرمـــان مـــن الايمـــان ��، خالقنـــا 

 :كريسي موريسون، اذ قال. كلمة قبسها عن الاستاذ ا  ومالكنا، ويختار لختام كتابه
ترام، والســخاء، وعظمــة الاخــلاق، والقــيم والمشــاعر الســامية، وكــل مــا يمكــن اعتبــاره نفحــات  ان الاحتشــام، والاحــ

 ).الله(على كرسي ) الانسان( الهية لا يمكن الحصول عليها من طريق الالحاد، فالالحاد نوع من الا�نية حيث يجلس 
 ).لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدين ( 
 ).سوف يتحول النظام الى فوضى( 
 ).سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتمسك(
 ).سوف يتفشى الشر في كل مكان(
 ).ا�ا لحاجة ملحة ان نقوي من صلتنا وعلاقتنا ��(

هامــــة احــــب ان اضــــعها بــــين يــــدي فهـــذا هــــو مــــنهج الكتــــاب في ايجــــاز شــــديد، وهــــو مـــنهج يشــــدني الى ملاحظــــة 
ذلك ان خطوات هذا المنهج، بنفس الترتيب تكاد تكون طبق الاصل من كتاب اخرجته من قبل مترجمـا عـن . القاريء

، للمفكر الجزائري مالك بن نـبي، وهـي ملاحظـة غريبـة في المـنهج، لا تنصـرف الى )الظاهرة القرآنية(الفرنسية،هو كتاب 
فين مختلفـان في عقليتهمـا، وثقافتهمـا، وطريقـة معالجتهمـا لهـذه القضـا� الدقيقـة، حـتى اني اكـاد مادة الكتابين، لان المـؤل

اقطــع �ن المحــاولتين مــن حيــث المصــادر والمــادة والاســلوب متباعــد�ن تمامــا، احــداهما عــن الاخــرى، بعــد مــا بــين الجزائــر 
فســير هــذا التوافـق ينحصــر في تــوارد الافكــار علــى وت. والهنـد، ولم يحــدث ان التقــى الــرجلان في صــعيد واحـد، فيمــا اعلــم

 .مشكلة واحدة
 بيد ان ذلك لا يمنعني من ان اقر ان كلا الكتابين صادر عن نفس الاحساس بضرورة
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وضع منهج جديد للاقناع الديني، وكلاهما توفرت فيه المنهجيةالحديثة، وموضوعهما مشترك كـذلك، والـروح الكامنـة في 
 .، مؤمنةمضمو�ما روح �ئرة

وحســب الشــباب المســلم مــن هــذه الملاحظــة دلــيلا علــى ان روح الاســلام طاقــة لا يمكــن ان تخمــد، وســتظل تصــنع 
 .المعجزات، برغم التفوق المادي الذي حققته مجتمعات الملاحدة المعاصرين

ـــا يكـــاد ان يكـــون مـــن بـــدائع الـــروح الخ .نعـــم الـــدة، روح ان هـــذا التوافـــق العجيـــب بـــين مفكـــرين مـــن اكـــابر مفكرين
ــا(. الخالــدة، لان الــروح طاقــة، والطاقــة لا تفــنى، وذلــك وعــد الله: الاســلام، واقــول ــا َ�ُ  إِن� ــرَ وَ إنِ� كْ ــا ا�� َ�ْ ــنُ نزَ� ْ�َ

 .)١() َ�اَفِظُونَ 
 .والحمد � الذي هدا� لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدا� الله

 .وصلى الله على محمد خاتم النبيين
 الصبور شاهينعبد 

 ١٩٦٩الكويت ديسمبر
___________________ 

 .٩الحجر )١(
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 تمهيد

ــف يشــعر �نــه لا . الموضــوع الــذي سندرســه في الصــفحات التاليــة لــيس بجديــد �لنســبة الى اللغــة الارديــة ولكــن المؤل
 .يزال �قصا، رغم الجهود الطيبة التى بذلها بعض الكتاب

بل يرى اصـحاب نظريتـه . وهذا االالحاد ليس محض ادعاء.، لانكاره الدين)دعصر الالحا: (والعصر الحديث يسمى
الدراســـة ( ا�ـــا طريقـــة بحـــث ودراســـة، اهتـــدى اليهـــا الانســـان، بعـــد التطـــور الحـــديث في ميـــادين العلـــم المختلفـــة، وهـــذه 

حابه ان الـــدين لا �ــدف الى اثبــات نظريــة مــا او انكارهــا، وانمـــا هــي مــنهج خــالص في البحــث، اثبــت لاصــ) التطوريــة
 :مايلز.ر. �طل، ويمكن ان نفهم هذه الطريقة الجديدة في ما قاله ت

. ان الدراســة الجديــدة هــي تكنيــك ومــنهج ونمــط معــين لمواجهــة الاســئلة، وهــي لا تســتهدف وضــع اجــا�ت قطعيــة(
ا التغـير مسـتمرا، وهو من هذا الوجه تغير هام طـرا علـى الفلسـفة في النصـف الاخـير مـن هـذا القـرن، ولسـوف يبقـى هـذ

 ).البعيد )١(دون امل في توقفه على المدى
ولا بد لباحثينا اذا ما ارادوا البحث في العلوم الحديثة، دفاعا عن الدين، الا يغيب عن اذهـا�م هـذا التفسـير، سـواء 

بر�ه مجــرد ملجــا جميــل، ركنــوا ا بر�ه تفســيرا علميــا محضــا توصــل اليــه المفكــرون المحــدثون، او اعتــ ليــه، حــين اخفقــوا في اعتــ
 .البحث عن التفسير المادي للكون، بعد انكار الدين

ان : ان الاعمـال الـتي قـام �ـا علمـاؤ� لاثبـات النبـوة، تفـترض مقـدما ان العصـر الحـديث يـدعي: وعلى سـبيل المثـال
). نبيـــا صـــادقا( الـــتي تثبـــت ان محمدا كـــان ، فيبـــداون في جمـــع كميـــات كبـــيرة مـــن المـــواد )كـــان نبيـــا كـــاذ� (  محمدا 

، هو ان هناك انبياء آخرين صـادقين، علـى حـين يشـك الانسـان الجديـد في المبـدأ )كان محمد نبيا كاذ�: ( ومغزى القول
فهو اعتراض قديم جاء بـه اليهـود والنصـارى،  False Prophet)النبي الكاذب( فأما . نفسه، فهو لا يؤمن �لنبوة اصلا

 .يؤمنون �نبيائهم، وينكرون نبي الاسلامالذين 
 ، وانما يبحث عن)صادقا او كاذ�( واما العقل الحديث، فلا يبحث عما اذا كان محمد نبيا 

___________________ 
)١(Relihion & the Scientific Outlook, ١٩٥٤, P ١٣. 
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وهــو  .)اللاشــعور: (مصــدر هــذا الكــلام الغريـب هــو منبـع كلامــه النبــوي، وينتهـي اعتمــادا علــى المنــاهج المعروفـة، الى ان
يـــرى ان التعبـــير عـــن كـــلام اللاشـــعور �لـــوحي والالهـــام يصـــلح ان يكـــون اســـتعارة جميلـــة، ولكنـــه يســـتحيل اعتبـــاره واقعـــا 

 .حقيقيا
ولــذا، فـــان مهمتنـــا لا تنتهـــي عنـــد اثبــات صـــدق نبـــوة رســـول الاســـلام، بــل علينـــا ان نضـــطلع �لبحـــث عـــن الـــوحي 

 .، ونثبت ان الوحي ينزل على ا�س معينين، من بينهم نبي الاسلاموالالهام
*** 

وهنــاك نــوع آخــر مــن علمائنــا . كــان هــذا موقــف مــن يتصــدى لنقــد الفكــر الحــديث، دون فهــم موقفــه مــن القضــية
ولكـنهم، لشــدة �ثـرهم �لفكـر الحـديث، يــرون ان كـل مـا توصـل اليــه . يـدركون موقـف الفكـر الحـديث مــن قضـية الـدين

، ومن ثم تقتصر بطـولتهم علـى اثبـات ان هـذه النظـر�ت، الـتي سـلم �ـا علمـاء )المسلمات العلمية(ئمة الغرب يعد من ا
وهـذه الطريقـة في التطبيـق والتوفيـق بـين الاسـلام . الغرب، هي نفس ما ورد في القـرآن الكريم،وكتـب الاحاديـث الاخـرى

وايــة نظريــة تقــدم علــى هــذا . المقهــورة تجــاه الحضــارات القــاهرة وغــيره، هــي نفــس الطريقــة الــتي تتبعهــا شــعوب الحضــارات
ولو خيـل الى احـد� انـه يسـتطيع ان يغـير مجـال الفكـر ! النحو، يمكنها ان تكون �بعة، ولكنها لا يمكن ان تكون رائدة

خيــالي، لا يمــت في العــالم بمثــل هــذه المحــاولات التوفيقيــة، ليشــرق علــى البشــرية نــور الحــق، فهــو هــائم ولا شــك في عــالم 
 .فان تغيير الافكار والمعتقدات لا �تي من طريق التلفيق، بل عن طريق الثورة الفكرية .الىالحقائق بسبب

بر عنــدما تتعلــق المســالة بجانــب اساســي وهــام مــن افكــار الــدين، فــلا �س �ن يقــوم  وهــذه الحالــة تورطنــا بصــورة اكــ
 وردت في القــــرآن، حــــين يجــــد كشــــفا جديــــدا في علــــم الفلــــك الــــتي) الشــــهاب الثاقــــب(احــــد� بتفســــير جديــــد لظــــاهرة 

الحديث، ولكننـا لـو قبلنـا نظريـة كليـة شـاملة، وذات علاقـة �لمشـكلات الاخـرى الـتي تثـار حـول الـدين، فسـوف يكـون 
 .لذلك �ثير عميق وكلي في هيكل الفلسفة الدينية بنفسه

، لان علمــاء الغــرب )نظريــة النشــوء والارتقــاء( لــوا واوضــح مثــال في هــذا، هــو تلــك الجماعــة مــن علمائنــا الــذين قب
واضـطروا، بنـاء علـى هـذا، الى تفسـير جديـد للاسـلام في  .اعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقها، بعـد دراسـا�م ومشـاهدا�م

ضــوء النظريــة الجديــدة، وحــين احتــاجوا الى لبــاس جديــد، قــاموا بتفصــيل ثــوب الاســلام مــرة اخــرى، ولكنــه ثــوب مشــوه 
 .لم، لا اثر فيه من روح الاسلام، التي ضاعت مع الاجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديدةالمعا
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وبنـاء . ان نظرية النشوء والارتقـاء تسـتهدف اقـرار فكـرة التطـور بصـفة مسـتمرة بحيـث تبلـغ الحيـاة اوجهـا عنـد النهايـة
ويـروق لهـذه النظريـة حيـاة الخلـود في الجنـة، . بللابد مـن ان تحـدث الاحـوال السـيئة في الماضـي، لا في المسـتق: على هذا

ولــذا، ادعــى العلمــاء المســلمون، الــذين قبلــوا هــذه النظريــة، ان الجحــيم ليســت . ولكنهــا لا تقبــل الخلــود في �ر الجحــيم
 والــذين لم. فالحيــاة تواصــل مســير�ا في مواجهــة الصــعاب والمشــكلات. مكــا� للعــذاب، وانمــا هــي مركــز للتربيــة والتزكيــة

يستطيعوا مواصلة مسير�م بسبب عوائق الذنوب، سوف يمرون �حوال الجحيم الصعبة، حـتى يواصـلوا رحلـتهم التطوريـة 
، فـان )احكامـا مؤقتـة(ومن هنا ترى هذه الطائفة ان قوانين الملكيـة مـثلا في الاسـلام، ليسـت الا . خلال الحياة القادمة

 يهذه القوانين لا تتفق ونظرية التطور الاجتماع
ويمكن فهم نوعية الاعمال التي قام �ـا بعـض علمائنـا مـن المثـالين المـذكورين، فهـي اعمـال �قصـة، رغـم الجهـود الـتي 

ان المحـرك الحقيقـي لمحاولتـه هـو شـعوره : ولكنه يقـول. ولا يدعي المؤلف ان محاولته تخلو من النقائص. بذلت في صوغها
 .�ن عملا من هذا القبيل كان لابد ان يكون

*** 
فلسـفية وعلميـة، ان : فكرية وتجريبيـة، وبعبـارة اخـرى: ان الطريقة التي يتبعها الكتاب للدفاع عن الدين ذات وجهين

والسـبب في ذلـك ان مكتبتنـا تزخـر بمجلـدات . وقد راعى المؤلف الطريقة الثانية، وهي التجريبية او العلمية. صح التعبير
 .ل، على حين يوجد نقص شديد في الكتب من المنهج الثانيضخمة من الكتب التي وضعت على المنهج الاو 

وانـني لاشــعر �ن المضـمار الفســيح الـذي هياتــه الدراسـات العلميــة الحديثـة لا ثبــات الـدين، هــو تصـديق لمــا جــاء في 
 وهـــذا الكتـــاب محاولـــة لاســـتغلال الامكـــا�ت). وقـــل الحمـــد �، ســـيريكم آ�تـــه فتعرفو�ـــا: ( القـــرآن، في ســـورة النمـــل

 .الجديدة لصالح الدين بطريقة منظمة
وهــذا الواقــع، كمــا . وهــذا الكتــاب لــيس دراســة موضــوعية، بــل هــو دراســة ذاتيــة، بنــاء علــى التقســيم الجديــد للكتــب

فكيــف يمكــن الاعتمــاد علــى دراســة ذاتيــة، قــدمها ! يــرى العقــل الحــديث، هــو، مــن تلقــاء نفســه، صــوت ضــد الكتــاب
وجوا� على هذا الاعتراض، الذي قد يثـار، انقـل هنـا عبـارة للمستشـرق النمسـوي المسـلم عقل يستهدف اتجاها معينا؟ 
 :محمد اسد في مقدمة احد كتبه

ان هذا الكتاب لا يستهدف مسحا محايدا للمسائل بل هو عرض لقضية هي قضية الاسلام في مواجهة الحضارة (
 .)١()الغربية

___________________ 
)١(Islam at the Crossroads, p. ٦. 
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وعلـى الـرغم مـن الاحكــام الـتي قـدمها علــم الـنفس حـول امكــان ان يكـون المـرء محايــدا في ابحاثـه، او لا، فـانني اســلم 
نظر� �نه لا بد لكل مؤلف ان يبذل قصـارى جهـده، لكـي يكـون محايـدا، مـن اجـل الوصـول الى نتيجـة مـا، وهـذا هـو 

سه، عندما يجلس الىمكتبه في الواقع لا نجـده �حثـا عـن الحقيقـة اثنـاء  لكن هذا الكاتب نف. ما يقصده كل كاتب امين
ــف قصــة بحثــه بجميــع  .كتابتــه، بــل يكــون قــد توصــل الى احكــام محــددة المعــالم وهنــاك طريقــة اخــرى، هــو ان يســرد المؤل

فلـيس . المؤلـف مراحلها، غير ان اعتبـار مثـل هـذا الكتـاب محايـدا لا يعـدو ان يكـون قناعـا مزركشـا تختـبيء تحتـه اهـداف
فالكتــاب انمــا يكــون ذاتيــا او . هنــاك مــن كاتــب يبــدأ دراســته عنــدما تبــدا الكتابــة، وانمــا هــو يعــرض نتــائج بحثــه في كتابــه

 .موضوعيا، �لنظر الى طريقة ترتيبه للموضوعات، ولا علاقة لهذا الترتيب بحياد البحث او موضوعيته
*** 

فـــان الكتــاب يـــدور  .الكتـــاب، ولــيس لاحــد ان يغـــالط في هــذا الموضــوعكثــيرا في هــذا ) الـــدين( لقــد وردت كلمــة 
اما ذهن المؤلـف، فانـه لا يقصـد �لكلمـة شـيئا وهميـا، . حول موضوع عام، ولذلك كان لاستعمال الكلمة العامة اهميته

بمراعــاة القــانون،  وا� حــين اطالــب مواطنــا هنــد�. المعتمــد عنــد الله تعــالى الآن وهــو ديــن الاســلام) الــدين( وانمــا يعــني 
فليس معنى ذلك انه تكفيه مراعاة قانون ما، او أي جزء مـن دسـتور الهنـد، وانمـا عليـه مراعـاة ذلـك القـانون الـذي يعتـبر 

وهكــذا، فــالمراد �لــدين العملــي اليــوم هــو الاســلام، مــع انــه مــن الممكــن اطلاقــه علــى أي شــيء . دســتور الــبلاد الرسمــي
ولكن الدين الذي يجلب رضا الله تبارك وتعالى، والذي يكفل لمعتنقيه نجاة الآخرة، هـو عرف في التاريخ بذلك الاسم، 

 .الاسلام لا غير
*** 

لقــد تعرضـــت لســؤال بعـــد محاضــرة، القيتهـــا في احــدى الجامعـــات، ذات مــرة، وكنـــت اشــرت في محاضـــرتي الى مقـــال 
ترة الاســئلة، وقــال د اشــرتم الى مقــال لفرويــد، �ييــدا لنظريــة دينيــة، لقــ: ( لفرويــد، فوقــف اســتاذ في علــم الــنفس، اثنــاء فــ

ومـــن الممكــن ا�رة هـــذا الســؤال، حـــول هـــذا  ).معارضــة كاملـــة تلــك النظريـــة الـــتي تمثلو�ــا) فرويـــد( علــى حـــين يعــارض 
فهنـــاك اقتباســـات كثـــيرة وردت فيـــه، ومـــن الجـــائز الا يوافـــق اصـــحا�ا علـــى النتـــائج الـــتي  .الكتـــاب، علـــى نطـــاق اوســـع

ولكــن هــذا الاعــتراض ). دليــل الآخــرة(الاقتبــاس الــذي ورد في آخــر البــاب الخــامس : وعلــى ســبيل المثــال.هــاتوصــلت الي
ان هــذه : وبكلمــة اخــرى، لم يقــل المؤلــف .غــير ذي موضــوع، لان المؤلــف لا يــدعي ان هــذه الشخصــيات تؤيــد قضــا�ه

 القضية، او تلك، صادقة لان فلا� يصدقها او
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لك، فان جميع هذه الاقتباسات قد استعملت توضيحا لدليل او قضية، فقـد يعـبر المؤلـف وعلى العكس من ذ. يؤيدها
 .عن قضية معينة �لفاظه �رة، وقد يستعير الفاظ الآخرين حتى يتبين الموضوع، �رة اخرى

لحـدون والاتجاهات التي تمثلها هـذه الاقتباسـات ليسـت �راء ذاتيـة لاصـحا�ا، وانمـا هـي كشـوف علميـة، يمنحهـا الم
واما الاقتباسات التي تؤيد الدين صـراحة، فاكثرهـا . اما نحن فقد جمعناها حين شعر� ا�ا في صالح الدين. معاني مختلفة

 .لعلماء يدينون �لمسيحية، ولا عجب، فهم يشاركوننا في كثير من العقائد السماوية
*** 

وهــذا الاثبــات يتخــذ . الفكــر المــادي الجديــد وواضــح مــن عنــوان الكتــاب، انــه يهــدف الى اثبــات احقيــة الــدين امــام
، بـل فـوق المـادة، وبنـاء علـى ذلـك لـيس للعلـوم الماديـة ان )مـاد�( ان نسـتدلا �ن الـدين لـيس : لنفسه اسلوبين، اولهمـا
�ن : ( وقــد اصــبح هــذا الاســتدلال في غايــة القــوة، حيــث ان العلمــاء قــد اعترفــوا في هــذا القــرن. تعــترض طريــق الــدين

ومغـزاه انـه، بنـاء علـى اعـتراف هـذه العلـوم نفسـها، هنـاك حقـائق ). الماديـة لا تعطـي الا علمـا جزئيـا عـن الحقـائق العلوم
خـير محاولـة في ) سـوليفان. ن.و.ج(ويعتبر كتـاب . اخرى، لا تستطيع العلوم المادية الوصول اليها، ومنها حقائق الدين

 .ا الكتابهذا الموضوع، وسوف نستعرضه في الباب السابع من هذ
وامـا الطريقـة الاخـرى لاثبـات حقـائق الـدين، فهـي اتبــاع نفـس الطـرق العلميـة الـتي يتبعهـا العلمـاء الملحـدون لاثبــات 

فهـو يـرى انـه لابـد مـن اتبـاع نفـس اسـاليب الاسـتدلا ل الـتي  .وقد ركز المؤلف اهمية اكثر علـى هـذا الجانـب. معتقدا�م
 .ية الدين، حتى يمكن اثبات حق.يستغلها الملحدون

*** 
ـــا علـــى بعـــض  وهنـــاك �حيـــة اخـــرى لابـــد مـــن توضـــيحها هـــي ان الاســـلوب الـــذي ســـلكه الكتـــاب قـــد يكـــون غريب

انــه لابــد مــن مراعــاة حقيقــة، هــي ان هــذا الكتــاب لا : واذا كــان الامــر كــذلك، فــاني اقــول. الاذهــان، مــن علمــاء الــدين
الـذي يسـلك عنـد تفسـير الـدين امـام اصـحاب الفطـر  يستهدف تفسير الدين، بل هو وليد ضرورة كلامية، فالاسـلوب

الدينية المؤمنة، غـير الاسـلوب الـذي يسـتخدم عنـدما يكـون الحاضـرون ممـن يزعمـون ان الـدين خدعـة واضـحوكة وتخـدير 
للشـعوب، فكلمـا ارد� مواجهــة الاسـئلة الــتي تثـار ضـد الــدين، كـان لا بــد مـن تغيـير لهجتنــا ولغتنـا، بتلــك الـتي يســتغلها 

 وعلينا الا ننسى ان طريقة. داء، حتى نستطيع ان نقف اما العواصفالاع
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 .الكلام واسلوبه قد تغيرا بتغير الزمن، ولذلك علينا ان �تي بعلم كلام جديد لمواجهة تحدي العصر الحديث
*** 

تـاب وهمـا مـن وقبل ان اختم هذا الحديث ارى لزاما علي ان اعترف بجميل زميلين من الرفاق مهـد� اليهمـا هـذا الك
مــولا� ابــو الاعلــى المــودودي، : وهمــا .الشخصــيات اللامعــة الــتي عرفــت بخدمــة الاســلام في الربــع الاخــير مــن هــذا القــرن

ــني . ومــولا� الســيد ابــو الحســن علــي الحســني النــدوي فالفضــل يرجــع الى الاســتاذ المــودودي في انــه كــان المحــرك الــذي حث
 . لخدمـة الاســلام منـذ خمســة عشـر عامــا، في ادق مرحلـة مــن مراحـل حيــاتيبطريقـة غــير مباشـرة علــى ان اضـحي بحيــاتي

 .واما الاستاذ الندوي فهو الذي حملني على القيام �ذا العمل، فجزاهما الله خير جزاء
 لكناؤ
 وحيد الدين خان

 ١٩٦٤اغسطس ٢٦في 
   



٢٥ 

 قضية معارضي الدين: الباب الاول 

في وجـه جميـع  Knowledge Explosion)انفجـارا معـرفي(تعتـبر التطـورات العلميـة الـتي حـدثت في االقـرن الماضـي «
هـذة هـي  .»الاساطير الانسانية عن الآلهة والدين كما تفجرت الافكـار القديمـة عـن المـادة ونسـفت بمجـرد تفجـير الـذرة

وتعتــبر الصــفحات التاليــة ردا علــى . )١(قضــية العلــم الحــديث الموجهــة إلى الــدين كمــا يقــول البروفيســور جوليــان هكســلي
بـل ان . هذا االتحدي، فلقد كشفت اضواء العلم الحديث عن حقـائق الـدين، ولم تـنجح مـن ايـة �حيـة في الاسـاءة اليـه

قبـل اربعـة عشـر » �لحقيقـة الاخـيرة«:بمثابـة تصـديق لمـا اسمـاه الاسـلامجميع مـا وصـل او سيصـل اليـه العلـم الحـديث هـو 
 :قر� من الزمان

 .)٢(»سنريهم آ�تنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق«
*** 

شـيء لا حقيقـة لـه، وهـو مظهـر للغريـزة الانسـانية الباحثـة عـن حقـائق الكـون، : والدين، يزعم الملحدون من العلماء
ان هذه الغريزة الانسانية في ذا�ا شيء مستحسـن، ولكـن المعلومـات والوسـائل المحـدودة قـد انتهـت .تحاول تفسيرهوالتي 

اما اليوم، وبعد ما تـوفرت لـدينا . �جداد� إلى اجا�ت غير صحيحة، وهي التي تحتويها الآن افكارهم عن الاله والدين
كثيرا من معتقـداتنا الاجتماعيـة والحضـارية، فقـد حـان الوقـت لنعيـد   الوسائل العلمية، واصلحت المعلومات الحديثة شيئا

 .النظر في جميع ما وصل اليه اجداد� من افكار
*** 

الـذي نشـا في النصـف الاول مـن القـرن التاسـع عشـر إلى ان �ريـخ » اوجسـت كونـت«ويذهب الفيلسوف الفرنسـي
 :تطور الفكر الانساني ينقسم إلى ثلاث مراحل 

___________________ 
)١(Hindustan Times, Sunday Magazine, Sept ١٩٦١ ,٢٤. 
 .٥٣فصلت  )٢(
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 .وهي التي فسرت الاحداث فيها �سم الاله) Theological Stage(المرحلة اللاهوتية : الاولى
لا يـذكر اسـم ، لايعلمها، ولكنه »عناصر خارجية«وفيها فسر الانسان الاحداث �سم: المرحلة الميتافيزيقية: والثانية

 .الاله
، الـتي اخــذ الانسـان يفسـر فيهـا الاحـداث �عتبارهـا عناصـر خاضــعة )Positive Stage(المرحلـة الوضـعية : والثالثـة

الارواح والآلهــــة والقــــوى «وفي هــــذة المرحلــــة لا تـــذكر . لقـــوانين عامــــة، يمكــــن ادراكهـــا �لمطالعــــة، او �لمشــــاهدة العلميـــة
 Logical(ا، نعيش في المرحلة الثالثة التي تسمى في الفلسفة الحديثة �لوضـعية المنطقيـة ونحن، وبناء على هذ. »المطلقة

Positivism .( او التجريبيـة العلميـة » الوضعية المنطقية«ان نظرية)Scientific Empricism ( لم تعـرف كحركـة علميـة
وعلـى ظهـر هـذه . بـل ذلـك بسـنين طويلـةكفكـرة، نشـات ق. عالمية الا خـلا ل العقـد الرابـع مـن القـرن الحاضـر، ولكنهـا

وقـد اصـبحت هـذه الفكـرة اليــوم، . إلى برتراندرســل. هيـوم، وميـل: الفكـرة نجـد اسمـاء كبـار العلمـاء والفلاســفة مـن امثـال
. مــن اهــم الحركــات العلميــة الحديثــة. بفضــل العــدد الكبــير مــن المؤسســات العلميــة الــتي تقــوم بــدور فعــال في الدعايــة لهــا،

 :الباحثين ويقول احد 
وبنـاء علـى . )١(»بصـورة مباشـرة او غـير مباشـرة. بحيث يمكن فحصها او اثبا�ـا. كل معرفة حقة مرتبطة �لتجارب«

هذا يدعي معارضو الدين ان التطورا لذي بلغ به الانسان اليوم اعلى مستوى من الانسانية، هـو نفـي للـدين مـن تلقـاء 
وقـد . ليسـت الا مـا يمكـن فحصـه وتجربتـه علميـا» الحقيقـة«الحديثة تؤكـد ان والسر في ذلك ان الافكار المتطورة  .نفسه

ان التفســــير اللاهــــوتي للاحــــداث : لاســــبيل إلى مشــــاهد�ا وفحصـــها علميــــا وبعبــــارة اخــــرى»حقيقــــة«قـــام الــــدين علــــى 
لـدين تقسـير زائـف ا«: ويترتب على هذا القول �ن . والوقائع لا يمكن اثباته �لوسائل العلمية، فهو �طل لا حقيقة له

، علــى حــين ان القــانون .، ذلــك ان علــم الانســان القــديم المحــدود لم يقــدم التفســير الحقيقــي للاحــداث»لوقــائع حقيقيــة
 .العام للتطور ا�ح لنا ان نبحث عن الحقائق �لوسائل التجريبية الصحيحة

شـيكا لا رصـيد «اشـبه برجـل يكتـب ان موقف علماء الاد�ن القديمـة : ويمكن ان نقول هذا الكلام �سلوب آخر 
صــحيحة ) الحقيقــة العليــا غــير المتغــيرة( ، فهــم قــد صــاغوا عبــارات لــيس وراءهــا حقــائق علميــة، وعبــارة »لــه في المصــرف

 .)٢(نحوا، ولكن ليس لها أي اساس علمي
___________________ 

)١(Dictionary of Philosophy, N.Y., P.٢٨٥. 
)٢(Religiin and The Scientific Outlook, p. ٢٠. 

   



٢٧ 

بفكرتـه الشـهيرة ان النظـام الفلكـي لا يحتـاج ) لابـلاس(واكـد . انه لا وجـود لالـه يحكـم النجـوم) نيوتن( لقد اثبت «
وقــد ذهــب  . في ميــدان البيولوجيــا) �ســتور(و ) دارون( وقــام �ــذا الــدور العالمــان العظيمــان  .إلى أي اســطورة لا هوتيــة

كل من علم النفس المتطور والمعلومات التاريخية الثمينة التي حصلنا في هـذا القـرن بمكـان الالـه، الـذي كـان مفروضـا انـه 
 .)١(»هو مدير شئون الحياة الانسانية والتاريخ

 :ضي الدين على اسس ثلاثةلقد قامت قضية معار 
، الــذي عــرض علــى الــدنيا فكــرة تثبــت ان الكــو ن )نيــوتن( بطــل هــذا الانقــلاب في البيولوجيــا هــو : الاســاس الاول
، تتحرك في نطاقها الاجرام السماوية ثم جاء بعده آخرون فاعطوا هـذه الفكـرة مجـالا علميـا اوسـع، .مرتبط بقوانين �بتة

فلـم يبـق . »قـانون الطبيعـة« الكون من الارض إلى السماء خاضع لقانون معلوم، سمـوه ان كل ما يحدث في: حتى قيل 
مـثلا في هــذا ) والتـير(وضـرب . غـير ان الالـه كــان هـو المحـرك الاول لهـذا الكـون. للعلمـاء مـا يقولـون، بعـد هـذا الكشـف

، ثم جـــاء .ثم تنقطـــع صــلته �ـــا ان الكـــون كالســاعة يرتـــب صـــانعها آلا �ــا الدقيقـــة في هيئـــة خاصــة ويحركهـــا،: الصــدد 
ولكننـــا لم . لقـــد راينـــا الســـاعات وهـــي تصـــنع في المصـــانع«: فـــتخلص مـــن هـــذا الالـــه الميـــت، وعلـــى حـــد قولـــه ) هيـــوم(

 ؟»نرالكون وهو يصنع، فكيف نسلم �ن له صانعا
*** 

يكــن علــى علــم  فهــو لم. لقــد جلــى التطــور العلمــي للانســان كثــيرا مــن سلســلة الاحــداث الــتي لم يشــاهدها مــن قبــل
وهــا قــد عرفنــا اليــوم ان . �ســباب شــروق الشــمس وغرو�ــا، حــتى زعــم ان هنــاك قــوة فــوق الطبيعــة تجعلهــا تشــرق وتغــرب

شــروق الشــمس وغرو�ــا يحــدث لــدوران الارض حــول نفســها وبــذلك انتهــت ضــرورة القــول �ــذه الطاقــة تلقائيــا، بعــدما 
فـاذا كـان قـوس قـزح مظهـرا لانكسـار اشـعة الشـمس علـى المطـر، فمـاذا «.عرفنا الاسباب المؤدية إلى هذه الحركة الكونية

 »يدعو� إلى القول ��ا آية الله في السماء
 :من اجل هذا كله، وغيره قال هكسلي

 .)٢(»اذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغي ان ننسبها إلى اسباب فوق الطبيعة«
*** 

___________________ 
)١(Religion Without Revelation, N.Y., ١٩٥٨, p. ٥٨. 
)٢(Religion Without Revelation, N.Y., ١٩٥٨, p. ٥٨ 

   



٢٨ 

وقد ازداد العلماء يقينا بعـد البحـوث العلميـة في ميـدان علـم الـنفس، حـين توصـلوا إلى نتـائج تثبـت : والاساس الثاني
 :ويقول عالم كبير من علماء النفس .ان الدين نتاج اللاشعور الانساني، وليس انكشافا لواقع خارجي

»God is nothing but a projdction of man on a Cosmic screen« 
ومــا عقيــدة الــدنيا والآخــرة الا صــورة مثاليــة . »لـيس الالــه ســوى انعكــاس للشخصــية الانســانية علــى شاشــة الكــون«

 .)١(Childhood Repressionالاطفال المكبوتة للاماني الانسانية، وما الوحي والالهام الا اظهار غير عادي لاساطير
*** 

، وهو مركز الافكار التي تخطـر علـى )الشعور: (ويرى علم النفسي الحديث ان العقل الانساني مركب من شيئين هما
وهو مخـزن الافكـار الـتي مـرت بنـا ونسـيناها، ولا تظهـر الا في احـوال غـير عاديـة،  ) اللاشعور(قلوبنا في ظروف عادية، و

ويمكن ان نمثل لهمـا بجبـل مـن الجليـد، فلـو قسـمناه تسـعة . وهذا القسم الثاني اكبر بكثير من الاول. لجنون والهستير�كا
اكتشـــف فرويـــد بعـــد جهـــد طويـــل ان  .اجـــزاء لكـــان منهـــا ثمانيـــة في جـــوف البحـــر، ولظهـــر جـــزء واحـــد علـــى الســـطح

فـان : قليـة، وهـذا مـا يحـدث �لنسـبة إلى العقائـد الدينيـةاللاشعور قد يقبل افكارا في الطفولة، وتـؤدي إلى اعمـال غـير ع
فكـــرة الجحــــيم والجنـــة ترجــــع الى صــــدى الامـــاني الــــتي تنشـــا لــــدى الانســــان ا�ن طفولفتـــه، ولكــــن لم تســـنح لــــه الفرصــــة 
لتحقيقهــا، فتبقــى دفينــة في الــلا شــعور، ثم يفــرض اللاشــعور بــدوره حيــاة اخــرى يتيســر لــه فيهــا تحصــيل مــا كــان يتمنــاه، 

وهكـذا خرجـت عقـدة التفرقـة بـين الصـغير والكبـير . ان الرجل الذي قد لا يظفر بما يحب في الواقع فيحصـله في المنـامش
)Father complex (- ويقــول رالــف  .مــن الجــرائم الاجتماعيــة، فصــاغوا منهــا نظريــة علــى مســتوى الكــون والســماء

ذي لا يرضــى الا �لطاعــة الكاملــة والوفــاء، كانــت اول مــا ان عقيــدة القــادر المطلــق الظــالم في �ايــة الامــر، الــ« :لنتــون
وكانـت نتيجتـه ان شـريعة موسـى خرجـت بقـوائم . لقد خلق هذا النظام جبرو� غـير عـادي. انتجه نظام ا�تمع السامي

 وقـــد آمـــن �ـــذه القـــوائم الطويلـــة العـــوام الـــذين كـــانوا. ضـــخمة مفصـــلة عـــن المحرمـــات في كـــل مجـــال مـــن الحيـــاة الانســـانية
الا خيــال مثــالي لاب ســامي، مــع شــيء مــن ) اليهــودي(ومــا التصــور الالهــي . يتقبلــون احكــام آ�ئهــم العميــاء ويطيعو�ــا
 )٢(»المبالغة والتجريد في الاوصاف والطاقات

___________________ 
)١(Iqbal Review, April, ١٩٦٢. 
)٢(Tree of Culture, Ralph Linton. 

   



٢٩ 

ان القضا� الدينية وجـدت لاسـباب �ريخيـة احاطـت : يقولون). التاريخ: (معارضي الدين هولقضية : والاساس الثالث
قــوى (�لانســان، فلــم يكــن في اســتطاعته ان يفلــت مــن الســهول والاعاصــير والطوفــا�ت والــزلازل والامــراض، فاوجــد 

الناس حولـه، ولا يتفرقـون، فاسـتغل وهكذا ظهرت الحاجة إلى شيء يجتمع . يستغيثها، لتنقذه من البلا� النازلة) فرضية
 ).الذي تفوق قوته قوة الانسان، ويهرع الجميع إلى رضاه) الاله(اسم 

 »الدين«يقول محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية تحت اسم
وبجانب المؤثرات الاخرى التي ساعدت في خلق الدين، فان اسهام الاحوال السياسية والمدنية عظـيم جـدا في هـذا «
الملـك «فعقيدة كـون الالـه. ، ان الاسماء الالهية وصفا�ا خرجت من الاحوال التي كانت تسود على ظهر الارض.الا�

بر وكــان الملــك . صــورة اخــرى للملكيــة الانســانية، كــذلك الملكيــة الســماوية صــورة طبــق الاصــل للملكيــة الارضــية» الاكــ
، الـذي يجـازي الانسـان »�لقاضـي الاكـبر الاخـير«قـبالارضي القاضي الاكبر، فاصـبح الالـه يحمـل هـذه الصـفات، ول

وهـــذه العقيـــدة القضـــائية الـــتي تـــؤمن بكـــون الالـــه محاســـبا ومجـــاز� لا توجـــد في اليهوديـــة . علـــى الخـــير والشـــر مـــن اعمالـــه
 .)١(»المسيحية والاسلامية. فحسب، وانما لها مقامها الاساسي في العقائد الدينية

*** 
. »لـــدين، وتم خلقـــه، في حالـــة جهـــل الانســـان وعجـــزه عـــن مواجهـــة القـــوى الخارجيـــةلقـــد خلـــق العقـــل الانســـاني ا«

ان « :ويقــول ايضــا. )٢(»فالــدين نتيجــة لتعامــل خــاص بــين الانســان وبيئتــه« :ويضــيف جوليــان هكســلي إلى هــذا قولــه
وانتهـاء التعامـل معهـا فـلا وقد كانت هـي المسـؤلة عـن هـذا التعامـل، فامـا بعـد فنائهـا . هذه البيئة قد فات اوا�ا او كاد

لقــــد انتهــــت العقيــــدة الالهيــــة إلى آخــــر نقطــــة تفيــــد� وهــــي لا تســــتطيع ان تقبــــل الآن أيــــة «، ويضــــيف »داعــــي للــــدين
ترع الانســان قــوة مــا وراء الطبيعــة لتحمــل عــبء الــدين، جــاء �لســحر، ثم �لعمليــات الروحيــة«:تطــورات ، ثم .لقــد اخــ

، ولاشـك .وقـد وصـل الـدين �ـذه التطـورات إلى آخـر مراحـل حياتـه). الالـه الواحـد(�لعقيدة الالهية، حتى اخترع فكـرة 
ان هــذه العقائــد كانــت في وقــت مــا جــزءا مفيــدا مــن حضــارتنا، بيــد ان هــذه الاجــزاء قــد فقــدت اليــوم ضــرور�ا، ومــدى 

 ».)٣(افاد�ا للمجتمع الحاضر المتطور
*** 

____________________________ 
)١(Encyclopaedia of Social Sciences, ١٩٥٧, Vol. ١٣, p. ٢٣٣. 
)٢(Man in the Modern World, p. ١٣٠. 
)٣(Ibid. p. ١٣١. 

   



٣٠ 

، وهي تركز الاسباب في عوامل اقتصادية، لا�ا تنظـر إلى التـاريخ »خدعة �ريخية«وترى الفلسفة الشيوعية ان الدين
وهـذا . خلقت الـدين هـي النظـام البورجـوازي الاسـتعماري القـديموهي ترى ان العوامل التاريخية التي . في ضوء الاقتصاد

 .فلندع الدين ايضا يذهب معه.النظام القديم يلقي اليوم حتفه
 :يقول فيلسوف الشيوعية انجلنز

 )١(»ان كل القيم الاخلاقية هي في تحليلها الخير من خلق الظروف الاقتصادية«
ــخ حــروب الطبقــات الــ تي امــتص فيهــا البورجوازيــون دمــاء الفقــراء، وقــد كانــت الغايــة مــن فالتــأريخ الانســاني هــو �ري

 .وضع الدين والاسس الاخلاقية حماية حقوق البورجوازيين
 ):Communist Menifesto: (ويقول البيان الشيوعي

 .»ان الدستور والاخلاق والدين كلها خدعة البورجوازية، وهي تتستر وراءها من اجل مطامعها«
ث لمنظمـة الشـباب الشـيوعي في اكتـوبر سـنة ويقول لينـين في  اننـا لا نـؤمن «:١٩٢٠خطـاب لـه القـاه في المـؤتمر الثالـ

�لالـــه، ونحـــن نعـــرف كـــل المعرفـــة ان ار�ب الكنيســـة والاقطـــاعيين والبورجـــوازيين لا يخاطبوننـــا �ســـم الالـــه الا اســـتغلالا، 
ة الــتي صــدرت عــن طاقــات وراء الطبيعــة، غــير ومحافظــة علــى مصــالحهم، اننــا ننكــر بشــدة جميــع هــذه الاســس الاخلاقيــ

الانسان، والتي لا تتفق مع افكار� الطبقية، ونؤكد ان كل هذامكر وخداع، وهو ستار على عقول الفلاحـين والعمـال، 
ــع نظمنــا الاخلاقيــة هــو  ــع الا ثمــرة النضــال البروليتــاري، فمبــدا جمي لصــالح الاســتعمار والاقطــاع، ونعلــن ان نظامنــا لا يتب

 .)٢(»فاظ على الجهود الطبقية البروليتاريةالح
كانت هذه هي قظية معارضي الـدين الـتي يـزعم بعـض العلمـاء الجـدد بنـاء عليهـا مـا يمكـن تلخيصـه في كلمـة اسـتاذ 

 :امريكي في طب الاعضاء
»Scicnce has shown Religion to be history’s crueliest and whckediest hoax.« 
 .)٣(»الدين كان اقسى واسوا خدعة في التاريخلقد اثبت العلم ان «

 .ولسوف ننظر في مدى صحة هذه القضية على اسس علمية في الباب الآتي، ان شاء الله
*** 

___________________ 
)١(Anti Duhring, Moscow, ١٩٥٤, p. ١٣١. 
)٢(Lenin, Selected Works, Moscow, ١٩٤٧, Vol, II, p. ٦٦٧. 
)٣(Quoted by CA Coulson, Science & Christian Belief, P. ٤, 
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 نقد قضية المعارضين: الباب الثاني 
والحقيقـة . عرضنا في الباب الاول قضية المعارضـين، الـذين يزعمـون انـه لا داعـي لان يبقـى الـدين في عصـر� الحاضـر

الآتية،افكار الدين الاساسـية، واحـدة واحـدة، لننظـر ان هذه القضية لا تقوم على اساس، ولسوف نتناول قي الابواب 
 .في مدى حقيتها، كما كانت قبل العصر الحديث

 :واليكم نقدا عاما لقضية المعارضين
 :حقيقة الطبيعة: اولا

، فــلا حاجــة )لقــانون الطبيعــة(لنــتكلم اولا في الــدليل الــذي يعــرض �ســم البيولوجيــا، وهــو ان الحــوادث تحــدث طبقــا 
 ,Nature is A Fact«: ان احسن ما قيل في هذا الصدد ما قاله عالم مسيحي. لهذه الحوادث الها مجهولالان نفترض 

Not An Explanation« 
لان ما كشفتم ليس بيا� لاسباب وجـود الـدين، . ») له(وليست تفسيرا ) من حقائق الكون( ان الطبيعة حقيقة «

ان . ، ومــا كشــفتموه هــو الهيكــل الظــاهر للكــون»وراء الكــون«لــتي تــدور فاالــدين يبــين لنــا الاســباب والــدوافع الحقيقيــة ا
مــا «: العلــم الحــديث تفصــيل لمــا يحــدث، ولــيس بتفســير لهــذا الامــر الواقــع، فكــل مضــمون العلــم هــو اجابــة عــن الســؤال

 .الثانيوان التفسير الذي نحن بصدده هنا يتعلق �لامر . »ولكن لماذا؟«: ، وليس لديه اجابة عن السؤال »هذا؟
*** 

فالكتكوت يعيش ا�مه الاولى، داخل قشرة البيضة القوية، ويخرج منها بعـد مـا تنكسـر . لنفهم هذا من مثال بسيط
مضغة لحم، كان الانسان القديم يؤمن �ن الله اخرجه ولكنا شاهد� اليوم �لمنظار انه في اليوم الحـادي والعشـرين يظهـر 

ثم يزول هـذا القـرن بعـد بضـعة ا�م . مله في تكسير البيضة، لينطلق خارجا منهاقرن صغير على منقار الكتكوت، يستع
 .من خروجه من البيضة
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�ن الالــه يخــرج الكتكــوت مــن البيضــة،اذ قــد : هــذه المشــاهدة،كما يــزعم المعارضــون، ابطلــت الفكــرة القديمــة القائلــة
قيقــة ان المشــاهدة الجديــدة لا تــدلنا الا علــى حلقــات راينــا يقينــا ان قــانو� لواحــد وعشــرين يومــا يحــدث هــذه العمليةوالح

جديدة للحادث، ولا تكشف عن سببه الحقيقي، فقد تغير الوضع الآن فاصبح السؤال لا عن تكسر البيضة، بـل عـن 
،، العلـة الـتي كانـت .ان السبب الحقيقي سوف يتجلى لاعيننا حين نبحث عن العلة التي جـاءت �ـذا القـرن.؟) القرن(

بر الوضــع علــى معر  فــة كاملــة �ن الكتكــوت ســوف يحتــاج إلى هــذا القــرن ليخــرج مــن البيضــة، فــنحن لا نســتطيع ان نعتــ
 .، ولكنه ليس تفسيرا له»مشاهدة للواقع على نطاق اوسع«الا انه ) وهو مشاهدتنا �لمنظار(الاخير 

 :، وهو استاذ امريكي في البيولوجيا)سيسيل �يس هامان( يقول البروفسور 
العمليــة المدهشـة في صــيرورة الغــذاء جـزءا مــن البـدن تنســب مــن قبـل إلى الالــه، فاصـبحت اليــوم �لمشــاهدة  كانـت«

 .الجديدة تفاعلا كيماو�، هل ابطل هذا وجود الاله؟فما القوة التي اخضعت العناصر الكيماوية لتصبح تفـاعلا مفيـدا؟
خــلال نظــام ذاتي، ومــن المســتحيل ان يتحقــق وجــود هــذا ان الغــذاء بعــد دخولــه في الجســم الانســاني يمــر بمراحــل كثــيرة 

فقد صار حتما علينا بعد هذه المشاهدات ان نؤمن �ن الله يعمـل بقوانينـه العظمـى الـتي . النظام المدهش �تفاق محض
 )١(.»!خلق �ا الحياة

ء في البحــر، حــتى كــان الانســان القــديم يعــرف ان الســماء تمطــر، لكننــا اليــوم نعــرف كــل شــيء عــن عمليــة تبخــر المــا
نزول قطرات الماء على الار ض، وكل هذه المشـاهدات صـور للوقـائع، وليسـت في ذا�ـا تفسـيرا لهـا، فـالعلم لا يكشـف 
لنــا كيــف صــارت هــذه الوقــائع قوانين؟وكيــف قامــت بــين الارض والســماء علــى هــذه الصــورة المفيــدة المدهشــة، حــتى ان 

قيقة ان ادعاء الانسان بعد كشفه لنظام الطبيعة انه قـد كشـف تفسـير الكـون العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟والح
 .ليس سوى خدعة لنفسه، فانه قد وضع �ذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الاخيرة

 :ويضيف العالم الامريكي سيسيل قائلا
»Nature does not explain, she is herself in need of explanation.« 
 .»، وانما هي نفسها بحاجة إلى تفسير)من الكون(ان الطبيعة لا تفسر شيئا «

 ما السبب وراء احمرار الدم؟: فلو انك سالت طبيبا 
 !من البوصة ٧٠٠/١لان في الدم خلا�حمراء،حجم كل خلية منها: لاجاب 

___________________ 
)١(The Evidence of God in an Expounding Universe, p ٢٢١. 
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 حسنا، ولكن لماذا تكون هذه الخلا� حمراء؟
 .وهي مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط �لاوكسجين في القلب) الهيموجلوبين( في هذه الخلا� مادة تسمى 

 ولكن من اين �تي هذه الخليا التي تحمل الاهيموجلوبين؟. هذا لجميل
 .ا�ا تصنع في كبدك

ــف تــرتبط هــذه الا! عجيــب شــياء الكثــيرة مــن الــدم والخــلا� والكبــد وغيرهــا، بعضــها بــبعض ارتباطــا كليــا، ولكــن كي
 وتسير نحو اداء واجبها المطلوب �ذه الدقة الفائقة؟

المـــراد �ـــذا القـــانون هـــو  �ســـيدي الطبيـــب؟. ولكـــن مـــا المـــراد بقـــانون الطبيعـــة هـــذا .هـــذا مـــا نســـميه بقـــانون الطبيعـــة
ولكـن لمـاذا �ـدف هـذه القـوى دائمـا إلى نتيجـة معلومـة؟ وكيـف  .بيعيـة والكيماويـةالحركات الداخلية العميـاء للقـوى الط

تــنظم نشــاطها، حــتى تطـــير الطيــور في الهــواء، ويعـــيش الســمك في المــاء، ويوجـــد انســان في الــدنيا، بجميـــع مــا لديــه مـــن 
 الامكا�ت والكفاءات العجيبة المثيرة؟

 ).لماذا يحدث؟: (، وليس له ان يجيب)ما يحدث( :لا تسالني عن هذا، فان علمي لا يتكلم الا عن 
ولا شــك انــه قــد . يتضــح مــن هــذه الاســئلة مــدى صــلاحية العلــم الحــديث لشــرح العلــل والاســباب وراء هــذا الكــون

ا�ن لنا عن كثير من الاشياء الـتي لم نكـن علـى معرفـة �ـا، ولكـن الـدين جـواب لسـؤال آخـر، لا يتعلـق �ـذه الكشـوف 
، فلــو ان هــذه الكشــوف زادت مليــون ضــعف عنهــا اليــوم فســوف تبقــى الانســانية بحاجــة إلى الــدين، ان الحديثـة العلميــة

. ، ولكن ما يحل محـل الـدين لا بـد ان يشـرح الكـون شـرحا كليـا وكـاملا»حلقا ثمينة من السلسلة«جميع هذه الكشوف 
، ولكنــا لــو فتحنــا :تــدور(الا ا�ــا  فمــا الكــون علــى حالــه هــذه الا كمثــل مــا كينــة تــدور تحــت غطائهــا، لا نعلــم عنهــا

. غطائهـا فســوف نشــاهد كيــف تــرتبط هــذه الماكينــة بــدوائر وتــروس كثــيرة، يــدور بعضــها بــبعض، ونشــاهد حركا�ــا كلهــا
هل معنى هذا اننا قد علمنا خالق هذه الماكنة بمجرد مشاهدتنا لما يدور داخلهـا؟ هـل يفهـم منطقيـا ان مشـاهدتنا هـذه 

جــاءت مــن تلقــاء ذا�ــا، وتقــوم بــدورها ذاتيــا؟ لــو لم يكــن هــذا الاســتدلال منطقيــا فكيــف إذن نثبــت اثبتــت ان الماكينــة 
  .بعد مشاهدة بعض عمليات الكون انه جاء تلقائيا، ويتحرك ذاتيا؟

 :هذا الاستدلال حين نقد فكرة داروين عن النشوء والارتقاء، فقال) A. Harris(لقد استغل البروفيسور هريز 
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، ولكنــه لا يســتطيع ان يفســر حــدوث هــذا )بقــاء الاصــلح(الاســتدلال بقــانون الانتخــاب الطبيعــي يفســر عمليــة ان «
 .)١(:الاصلح
 :اللاشعور ودليل علم النفس: �نيا

لنعــــالج الآن الــــدليل الــــذي يقدمــــه علــــم الــــنفس والقائــــل �ن الالــــه والآخــــرة قيــــاس للشخصــــية الانســــانية وامــــا نيهــــا 
ولـو انـني ادعيـت بـدوري ان الشخصـية . ت بمستطيع ان ادرك نقطـة الاسـتدلال في هـذا الـدليلولس. علىمستوى الكون

الانســــانية وامانيهــــا موجــــودة فعــــلا علــــى مســــتوى الكــــون فلســــت ادري مــــا عســــى ان يبطــــل ادعــــائي هــــذا مــــن منطــــق 
 !المعارضين؟

الـتي ) الـذرة(بوصة، وان ٧٢سان طوله التي لا تشاهد الا �لمنظار تنبيء في ذا�ا عن ان) الجنين(نحن نعرف ان مادة 
لا تقبـــل المشـــاهدة تحتـــوي نظامـــا ر�ضـــيا كونيـــا يـــدور عليـــه النظـــام الشمســـي، فـــلا عجـــب اذن ان يكـــون النظـــام الـــذي 
نشاهده على مستوى الانسان في الجنين، وعلى مستوى النظام الشمسـي في الـذرة موجـودا ايضـا، وبصـورة اكمـل علـى 

نســـان وفطرتـــه ينشـــدان عالمـــا متطـــورا كـــاملا، فلـــو كـــان هـــذا الامـــل صـــدى لعـــالم حقيقـــي ان ضـــمير الا. مســـتوى الكـــون
 !!فلست ارى في ذلك أي ضرب من ضروب الاستحالة

ولكـن . ان الـذهن الانسـاني يحـتفظ �فكـار قـد تظهـر فيمـا بعـد في صـورة غـير عاديـة: العلمـاء لا شـك في قـول) ١(
فهــو قيـــاس في غـــير محلــه، وهـــو يعتـــبر . الفكـــرة كــي نبطـــل الـــدينســوف يكـــون قياســـا مــع الفـــارق ان نعتمـــد علــى هـــذه 

هذا هو الذي قام بعمليـة خلـق : فهو اشبه بمن يشاهد مثالا يصنع صنما فيصرخ. استدلالا غير عادي من واقع عادي
 .الانسان

حيــة ومـن معايــب الفكــر الحـديث انــه يســتنبط مـن حــادث عــادي دلــيلا غـير عــادي، فهــذا الـدليل لا وزن لــه مــن النا
المنطقية، ولو افترضنا ان رجلا يسير في شارع اخـذ يهـذي بكـلام غريـب نتيجـة لافكـار مختزنـة في ذهنـه، فهـل يمكـن ان 

؟؟ ســوف يكــون هــذا .نســتغل هــذا الحــادث في البحــث في كــلام الانبيــاء، وهــو الكــلام الــذي يكشــف ســر هــذا الكــون
يفتقــر إلى القــيم حــتى يســتطيع التفرقــة بــين كــلام  الاســتدلال غــير علمــي، وغــير منطقــي، ولســوف يــدل علــى ان صــاحبه

 .رجل الشارع وكلام الانبياء، فلا يدعي ان هذا الهذ�ن هو المسؤل عما جاء به الدين
 .فالقيم تتغير ذاتيا بتغير الاوضاع، ومن الخطا الظن ��ا لا توجد الاعند اصحاب الفكر الحديث

___________________ 
)١(Revolt against Reason, A. Lunn, p. ١٣٣. 
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، وهـــم يســـمعون، ولكـــنهم لا يقـــدرون علـــى الكـــلام، .ولنتخيـــل ان رهطـــا مـــن ســـكان بعـــض النجـــوم هـــبط الارض
ولنتصور ا�ـم يـذهبون فيبحثـون عـن الاسـباب المؤديـة إلى تكلـم الانسـان، وبينمـا هـم في طـريقهم إلى هـذا البحـث هبـت 

فنــتج صــوت، وتكــررت العمليــة غــير مــرة حــتى توقفــت الــر�ح، واذا �ــم ، .الــر�ح، واحتــك غصــنان، احــدهما مــع الآخــر
لقد عرفنـا سـر كـلام الانسـان، وهـو ان فمـه يحتـوي علـى فكـين مـن الاسـنان، فـاذا احتـك الفـك الاعلـى : يعلن كبيرهم 

ــع لا يكشــف عــن ســر الكــلام !�لاســفل صــوت ولا شــك انــه اذا احتــك شــيء �لآخــر يحــدث صــو�، ولكــن هــذا الواق
 .ساني، كما لا يصح تفسير اسرار النبوة بكلام غريب كهذ�ن رجل الشارع، في حال الجنون او الهستير�الان

واللا شعور الانساني من الوجهة العلمية فراغ في اصله، لا شيء فيه قبل مولـد الانسـان، وانمـا يسـتقر فيـه عـن ) ب(
معلومــات والمشــاهدات الــتي شــاهدها الانســان في لــيس ســوى مخــزن لل) الــلا شــعور(طريــق الشــعور مــا يشــغله الآن، لان 

والــذي يثــير الدهشــة ان الــدين الــذي جــاء علــى . حياتــه، ولــو مــرة، ومــن المســتحيل ان يختــزن حقــائق لم يعلمهــا مــن قبــل
لسان الانبياء يشتمل علـى حقـائق ابديـة لم تخطـر علـى �ل احـد مـن النـاس في أي زمـان، فلـو كـان اللاشـعور هـو مخـزن 

 مات، فمن اين �تي �ا هؤلاء الذين يتكلمون عن اشياء لا طريق لهم إلى العلم �ا؟هذه المعلو 
ان الــدين الــذي جــاء بــه الانبيــاء يتصــل مــن �حيــة او اخــرى بجميــع العلــوم المعاصــرة الطبيعــة، والفلــك، وعلــم الحيــاة، 

لعلـــوم، وكـــل حـــديث في التـــاريخ وعلـــم الانســـان، وعلـــم الـــنفس، والتـــاريخ والحضـــارة والسياســـة والاجتمـــاع وغيرهـــا مـــن ا
اما الكلام النبوي . ، فضلا عن اللا شعور، لا يخلو من الاغلاط والاكاذيب والادلة الباطلة)الشعور(الانساني مصدره 

، رغم اتصاله بجميع العلوم، ولقـد مـرت قـرون اثـر قـرون، ابطـل فيهـا الآخـرون .فانه بريء ولا شك من كل هذه العيوب
وما زال صدق كلام النبوة �قيا على الزمان، ولم يستطيع احد ان يدل على �طل جاء بـه، وكـل مـن ما ادعاه الاولون، 
 .حاول ذلك اخفق

 .واليكم مثالا من هذا القبيل اعتمد عليه فلكي كبير، حتى ادعى انه كشف غلطة علمية في القرآن الكريم
 ) :جيمز هنري بريستد(يقول 
ا لكثــرة تداولــه في غــرب آســيا، ولغلبــة الاســلام سياســيا بوجــه خــاص ولقــد مضــى لقــد راج التقــويم القمــري في الــدني«
�لأختلاف بين التقويم القمري والشمسـي إلى اقصـى حـد مـن العبـث يمكـن تصـوره، حـتى انـه ابطـل اضـافة  محمد 

 الشهور الكبيسة
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)Intercalary months .(وتقـــل احـــد عشـــر يومـــا عـــن الســـنة . يومـــا،٣٥٤علـــى ان الســـنة القمريـــة المزعومـــة تشـــتمل
سنة، وثلاث سـنين في كـل قـرن فلـو حـل رمضـان في يونيـو في ٣٣وهكذا تزيد السنة القمرية سنة واحدة كل . الشمسية

 .»هذه السنة فسوف يحل بعد ست سنين في ابريل
نة وثـــلاث ســـنين في تقـــويم هـــو بمثابـــة مائـــة ســـ) المـــيلادي(الهجـــرة، حيـــث ان قرننـــا  )١(عامـــا منـــذ ١٣١٣لقـــد مضـــى 

وقـد الغـت كنيسـة اليهـود الشـرقية هـذه . المسلمين، وقد سجل تقويمهم واحدا واربعين عاما زائدا في هـذه المـدة مـن قرننـا
وهذا هو السـبب في . لتجعل بتقويمها مثل التقويم الشمسي) Intercalation(السخافة واختارت طريقة اضافة الشهور 

 .)٢(»التقويم القمري« الآن لعنة هذه الطريقة القديمة ان غرب آسيا يعاني حتى 
ــف إلى . لســنا هنــا بصــدد مناقشــة الفــرق بــين التقــويم القمــري والشمســي ولكــن لا بــد مــن توضــيح ان مــا نســبه المؤل

، )الشـهور الكبيسـة(رسول الاسلام هو في الحقيقة غفلة شديدة ترجـع إلى المؤلـف نفسـه، ولم يمنـع القـرآن الكـريم اضـافة 
عــن الحــوض لكــي تشــرب الخــرى، ) نســاء الدابــة: (، ومنــه)التــاخير: (، ومعنــاه في اللغــة)٣٨:التوبــة(وانمــا حــرم النســيء 

 ).�خير شهر وتقديم شهر آخر عليه: (ومعناه في الاصطلاح
ا ولا جــدال، العــرب تحــريم اربعــة اشــهر لا قتــال فيهــ لقــد كــان مــن بــين العــادات الكريمــة الــتي دعــا اليهــا ابــراهيم 

ؤدوا : وهــي ــ ذو القعــدة، وذو الحجــة، والمحــرم، ورجــب، وقــد كــان العــرب يســافرون في هــذه الاشــهر بكــل حريــة، لكــي ي
، وهـي ان يضـعوا شـهرا غـير حـرام )النسـيء(، اخترعـوا بدعـة .وحين دب الفساد في بعـض القبائـل. فريضة الحج والعمرة

وهــذه هــي . رم، وذلــك لكــي يحــاربوا قبيلــة يلــزم قتالهــا في الشــهرالحراممحــل الشــهر الحــرام، كــأن يجعلــوا صــفر في مكــان المحــ
 ).ز�دة في الكفر: (البدعة المقيتة التي وصفها القرآن الكريم ��ا

وقــال . ان الشــهور الكبيســة كانــت رائجــة في العــرب، وكــانوا يضــيفون عــدد الشــهود في الســنة للتقــويم: وقــال العلمــاء
ان بعـض القبائـل تضـيف الشـهور «: وهـو مـولا� شـبير احمـد العثمـاني في تفسـيره. الموضـوعمفسر للقرآن الكريم في هـذا 

 ).ولا يدخل هذا العمل في النسيء. الكبيسة كل ثلاثة اعوام ليستقيم التقويم القمري
 في عهد الظلام لم يكن من الجهالة، ولا يدخل ان ما قاله رسول الاسلام 

___________________ 
 .م١٩٣٥كان ذلك في عام   )١(
)٢(Time and its Mysteries , N Y. ١٩٦٢, p. ٥٦. 
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صـادرا عـن الشـعور او اللاشـعور لـو  طعنا عليه، ولو كان كلامه ) جيمز هنري بريستد(قطعا في نطاق ما اورده 
 .قعت فيه اخطاء، ما من ذلك بد

*** 
ان الذين يستدلون �لتـاريخ او الاجتمـاع خطـأهم الاساسـي ا�ـم لا يدرسـون  :�لتاريخ والاجتماعالاستدلال : �لثا

تراءى  الـدين مـن وجـه صـحيح، ولهـذا يبـدو لهــم الـدين شـيئا غريبـا، ومثـال ذلـك ان تــرى شـيئا مربعـا مـن زاويـة منحرفـة فيــ
. »Objective problemمشــكلة موضـوعية «ان الخطـأ الــذي يقعـون فيــه هـو ا�ــم يتنــاولون الـدين علــى انـه. لـك مثلثــا

، من رطـب و�بـس، في أي مرحلـة مـن التـاريخ، ثم يتـأملون )الدين(فهم يجمعون في سلة واحدة كل ما اطلق عليه اسم 
ان مـوقفهم ينحـرف مـن اولى مراحلـه، فيبـدولهم الـدين جـراء هـذا الموقـف الفاسـد !! في ضوء هذا المحصـول حقيقـة الـدين

 كشــفا لحقيقــة، ومــن المعلــوم ان لكــل مــا يكشــف عــن حقيقــة مــن الحقــائق مــثلا اعلــى، ولابــد عنــد ، لا.عمــلا اجتماعيــا
امـا الامـور الـتي �تي �ـا اعمـال اجتماعيـة  .البحث عن هذه الحقائق ان ندرس مظاهرها و�ريخها في ضـوء مثلـه الأعلـى

،فلـيس مـن الممكــن .ذلـك كـل الاخــتلاف والـدين يختلــف عـن .وبقاؤهـا رهـن بحاجـة ا�تمــع اليهـا. فلـيس لهـا مثـل اعلــى
البحث عن حقائقه، كما يبحث عن تطورات فنون العمارة والنسيج والحياكة والسيارات، لان الـدين علـم علـى حقيقـة 
يقبلها ا�تمع او يرفضها، او يقبلها في شكل �قص، ويبقى الدين في جميع هذه الاحوال حقيقة واحدة في ذا�ـا، وانمـا 

بمجــرد فهرســة مماثلــة لجميــع الاشــكال الموجــودة في ) الــدين(له المقبولــة، ولهــذا لا يمكــن ان نفهــم حقــائق يختلــف في اشــكا
فهي قيمة سياسية لنظـام خـاص �لحكـم وفي ضـوء ).الجمهورية( ولناخذ على سبيل المثال لفظ  .ا�تمعات �سم الدين

لكنــا لــو ذهبنــا نبحــث عــن معــاني . ليســت كــذلك،هــذه القيمــة نســتطيع ان نحكــم علــى بــلاد ��ــا جمهوريــة، او ��ــا 
، ثم زعمنـا ان كـل هـذه الـبلاد )الجمهوريـة(في النماذج السياسية التي توجد عبر القارات، ويلتصق �ـا لفـظ ) الجمهورية(

الصـين ) جمهوريـة(ففي هذه الحالة سـتختلف . بلا معنى»الجمهورية«فسوف تصبح كلمة ). على اسس جمهورية(قائمة 
ــــةجمهو (عــــن  ــــة) ري كمــــا ان . العربيــــة المتحــــدة) الجمهوريــــة(انجلــــترا ) جمهوريــــة(وســــتعارض . الــــولا�ت المتحــــدة الامريكي

فلســفة (فــاذا �ملنــا كــل هــذه المشــاهدات في ضــوء . الــتي تلتــزم �ــا الهنــد) �لجمهوريــة(�كســتان ستصــطدم ) جمهوريــة(
 انجبــت النظــام الجمهــوري ســوف تــبرهن علــى ان فــان هــذه الكلمــة ســوف تفقــد معناهــا حتمــا، لان فرنســا الــتي) التطــور

ؤدي إلى نتيجــة  .تتمثــل في ديكتاتوريــة ديجــول العســكرية) نشــوئها وارتقائهــا(بعــد ) الجمهوريــة( وهــذا الــنهج في التنــاول يــ
 !!في الاد�ن) الاله(غريبة، هي انه لا حاجة الى 
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ومــن ثم آمنــت جماعــة مــن ). الالــه(تخلــو تمامــا مــن فكــرة الــتي . اذ يوجــد مثــال لهــذا في �ريــخ الاد�ن وهــو مثــال البوذيــة
لابـــد منـــه ) الـــدين(النـــاس بضـــرورة البحـــث عـــن ديـــن مجـــرد مـــن الالـــه، ولـــو اننـــا ســـلمنا �لفكـــرة القائلـــة �ن شـــيئا مثـــل 
ي ان الـدين الـذ«: للانسان، لحاجته إلى الوعي الخلقي والتنظيم الاجتماعي، فـلا داعـي آذن للالـه ان يوجـد، وربمـا قيـل

، ورسـول هـذا الالـه )مجتمعـه واهدافـه السياسـية(يصح لهذا العصر يلزم ان يكون مثل البوذية فان اله العصر الحاضر هـو 
الذي يوجه الشعب إلى ما يرضيه، ومعابد هـذا الالـه العصـري ليسـت المسـاجد او الكنـائس القديمـة، وانمـا ) البرلمان(هو 

لهؤلاء الباحثين الاجتماعيين المزعومين قدرة كبـيرة علـى خلـق هـذه الافكـار  ان)١(»هي المصانع الكبيرة والسدود العظيمة
وذلك �شيء عن الطريق المعوجة الـتي سـلكها بحـثهم، ) الدين بغير الاله(إلى فكرة ) دين الاله(الجديدة، التي تنتقل من 

. ول جــداولهم الارتقائيــةوهــم يغمضــون اعيــنهم عــن جميــع النــواحي العلميــة الاخــرى الــتي تلقــي ظــلالا مــن الشــكوك حــ
شـكل ارتقـائي لفكـرة ) نظريـة الالـه(ومثاله ان علمـاء الاجتمـاع والانسـان قـد توصـلوا بعـد ابحـاثهم الفنيـة الدقيقـة إلى ان 

تعدد الآلهة، غير ان هذا الارتقاء ضل طريقه واتجه إلى طريق غريبة، وحير العلماء كما شـوش امـره علـى نفسـه، �رتقائـه 
ان فكـرة تعـدد الآلهـة كانـت  .تعدد الآلهة، غير ان هذا الارتقاء ضل تعدد الآلهة إلى فكرة الاله الواحـد الباطل من فكرة

تحمــل قيمــا اجتماعيــة مؤداهــا ان يعــيش مؤمنــو الآلهــة المختلفــة في ســلام �عــتراف متبــادل مــا بيــنهم ولكــن فكــره الالــه 
ونتيجتهـــا ان بـــدات حـــروب ) Higher Religion(الواحــد بطلـــت حتمـــا هــذا الأمكـــان بخلقهـــا نظريــة الـــدين الاعلـــى 

. ضـارية لا�ايـة لهـا بـين شـعوب الـدنيا وهكـذا سـعت فكـرة الالـه الواحـد إلى حتفهـا بظلفهـا، �رتقائهـا في اتجـاه منــاقض
اول ولكننا فعلا قد تركنا الواقـع الحقيقـي في هـذا الجـدول، فالتـاريخ المعلـوم يثبـت ان )٢(»وهذا هو قانون النشوء والارتقاء
لـيس في درجـة ) Polytheism(كمـا ان تعـدد الآلهـة . ، وكان يدعو إلى الله الواحـدرسول معلوم كان سيد� نوحا 

يقربونـه اليـه ويشـفعون لـه وفي وجـود هـذه الحقـائق . ان يشـرك الانسـان مـع الالـه الاكـبر آلهـة آخـرين: وانما معناه. واحدة
 .ادعاء لا دليل عليهتتحول نظرية النشوء والارتقاء إلى 

*** 
ان الاحــوال الاجتماعيــة هــي الــتي تقــوم ببنــاء : هــي اكثــر نظــر�ت هــذه ا�موعــة عبثــا، فهــي تقــول) مــاركس(وفكــرة 

 الانسانية وتكميلها، ومن ثم كان العصر الذي وجد فيه الدين
___________________ 

)١(Religion Without Revelation, Julian Huxley. 
)٢(Man in the Modern World, p ١١٢. 
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وهــو عصــر الانتهــازيين اللصــوص، كمــا ان الافكــار الدينيــة والاخلاقيــة الــتي تولــدت في هــذا . عصــر الاقطــاع والراسماليــة
كمـا ا�ـا . والحق ان هذه الفكرة ليست لها قيمة من الناحية العلميـة. العصر تحمل نفس الطابع الانتهازي الاستعماري

 .ي والتجربة العملية لا طريق إلى تصديقهاعند التحليل العلم
، وهي تحيـل الاحـداث إلى �ثـير عوامـل ازمـة الـزمن الاقتصـادية، ومعـنى .فالفكرة الماركسية تنفي بشدة ارادة الانسان

ذلــك ان الانســان لا شخصــية لــه، فهــو يصــاغ في مجتمعــه، كمــا يصــاغ الصــابون في المصــنع، ولا طريــق امامــه كــي يشــق 
جديدة وانما هو ينطلق مفكرا على النهج الذي سمحت له به حياته الاقتصادية، فـاذا كانـت هـذه القضـية  افكارا وطرقا

صــحيحة، فكيــف تمكــن كــارل مــاركس وليــد النظــام الراسمــالي مــن ان يفكــر ضــد العوامــل الاقتصــادية الرائجــة في عصــره، 
 هل صعد القمر لكي يبحث في احوال الارض؟

ــــ: وبعبــــارة اخــــرى دين وليــــد عصــــر مخصــــوص فكيــــف لم تكــــن الماركســــية وليــــدة النظــــام الاقتصــــادي لــــو صــــح ان ال
ــف نســيغه �لنســبة إلى الــدين؟ .لعصــرها؟؟ الحــق ان هــذه الفكــرة  .واذا لم نســغ هــذا الوضــع فيمــا يتعلــق �لماركســية فكي

 .عبث مثير لا يحمل على ظهره أي دليل علمي او عقلي
وحسـبنا روسـيا، هنالـك حيـث سـادت الماركسـية نصـف . العمليـةهذا وقد اتضـحت اخطـاء هـذه الفكـرة �لتجـارب 

، والمبادلــة، وتقســيم .ادعــت روســيا خلالــه ان احــوال الــبلاد الماديــة قــد تغــيرت تمامــا وان النظــام الزراعــي. قــرن مــن الزمــان
وا �ن ، قد جرت على اسس غـير اسـتغلالية، ولكنـا وجـد� حـين مـات سـتالين ان قـادة الـروس انفسـهم قـد اقـر .الاموال

ولـو وضـعنا . الظلم والفساد كا� رائجين في عهده، وانه كان يستغل الشعب كما يستغله الحكام في الـبلاد الاسـتعمارية
في اعتبار� واقـع الرقابـة الشـديدة علـى الصـحف ووسـائل الاعـلام، وهـي الـتي تمكـن �ـا سـتالين مـن ان يـذيع علـى العـالم 

يـب ان هـذه الرقابـة موجـودة هنـاك اليـوم ايضـا، ومـن هنـا نسـتطيع ان نفهـم ان عهده هو عهد العدل والانصاف، فلا ر 
) ١٩٥٦(وان كــان المــؤتمر العشــرون. ان الامــور تجــري وراء ســتائر الدعايــة الجميلــة علــى مــا كانــت عليــه في عهــد ســتالين

شـيوعي �فشـاء اسـرار ، فلا غرابة ان يجيء المؤتمر الاربعـون للحـزب ال.للحزب الشيوعي الروسي قد افشى مظالم ستالين
 .)١(حكام روسيا اليوم

ان هــذا النظــام الــذي اســتغرقت تجربتــه نصــف قــرن مــن الزمــان ليــدلنا علــى ان الانســان لا يتغــير بتغــير نظــام الزراعــة 
والمبادلــة المزعــوم، ولــو كــان العقــل الانســاني �بعــا للنظــام الاقتصــادي فلمــاذا نجــد الظلــم والفســاد والاســتغلال في نظــام 

 الشيوعي؟ روسيا
___________________ 

 .م١٩٦٤وقد اكد هذا عزل خروشوف والحوادث التي تلته في روسيا في اكتوبر عام  )١(
   



٤٠ 

ذلــك ان علمــاء هــذا العصــر » Scientific Sophismسفســطة علميــة «ان قضــية العصــر الحاضــر لا تعــدو ان تكــون 
ة لا تجـــدي نفعـــا، لا�ـــا قائمـــة علـــى العلـــم المحـــض و يعـــالجون قضـــا�هم في ضـــوء العلـــم الحـــديث، غـــير ان هـــذه المعالجـــ

ان نشــرع في دراســة علميــة لاشــياء علميــة �قصــة، :حســب، علــى حــين لا بــد مــن اعتبــار اشــياء اخــرى، ومثــال ذلــك 
ؤدي هــذه المطالعــة العلميــة إلى نتــائج غــير علميــة،، �قصــة، �طلــة ؤتمر ١٩٦٤لقــد عقــد في دلهــي في ينــاير  .فســوف تــ مــ

وقـدم احـدهم في هـذا المـؤتمر بحثـا يـدعي . ين، اشترك فيه الف ومائتان مـن العلمـاء مـن جميـع انحـاء العـالمدولي للمستشرق
وضـرب لـذلك مـثلا بمنـارة . فيه مآثر كثيرة لمسلمي الهند ليسـت مـن عمـل المسـلمين،وانما هـي مـن عمـل الملـوك الهنـدوس

. قـر�،٢٣ها الملك الهندوسـي سـامودرا جوبـت قبـل قطب في دلهي المنسوبة إلى الملك قطب الدين ايبك، على حين بنا
ث �ن في المنــارة المـــذكورة بعـــض . وقــد اخطـــا المؤرخــون المســـلمون فنســـبوها إلى الملــك قطـــب الـــدين ويســتدل هـــذا البحـــ

اذ ان بعـض احجـار المنـارة فعـلا . وهـذا كمـا يبـدو اسـتدلال علمـي .احجار قديمة نحتت قبـل عصـر الملـك قطـب الـدين
ي ذكـره العـالم، ولكـن هـل يكفـي مشـاهدة بعـض احجـار المنـارة للبـت في امـر �نيهـا؟ او انـه لا بـد مـن من الصـنف الـذ

. هذا تفسير. ومن هنا فان هذا التفسير لا يصدق على منارة قطب ككل. نواح اخرى كثيرة لنشاهدها في هذا الصدد
انما جاءت من انقـاض ابنيـة قديمـة، كمـا . ارةوهناك تفسير آخر، هو ان هذه الاحجار القديمة التي يوجد بعضها في المن

ولا منـاص مـن ان نقبـل هـذا التفسـير الثـاني حـين نشـاهد منـارة قطـب . هو معروف في كثير من الابنية التاريخية الحجرية
،ثم .، والمســـجد النـــاقص بجوارهـــا، والمنـــارة الثانيـــة الـــتي لم تكمـــل.الـــدين في ضـــوء طابعهـــا المعمـــاري ورســـومها وتصـــميمها

 .هي إلى ان التفسير الاول ليس الا قياسا خاطئا قائما على المغالطاتننت
وهذا هو امر قضية المعارضين، فا�م نظروا إلى حقائق �قصة وجزئية، لا يتصـل بعضـها �لموضـوع مطلقـا، واعتقـدوا 

فسوف نصـل إلى نتيجـة  ان الدراسة العلمية الحديثة قد ابطلت الدين، على حين اننا لو نظر� إلى الواقع جملة وتفصيلا
والدليل الذي يقنعني بصدق الدين هو ان عقولا مثالية منا بعـد ان تركـت الـدين قـد  .تختلف عن الاولى كل الاختلاف

لا يجـد ) الدين(اخذت �ذي بكلمات لا حقائق وراءها، وتعمه في تيه الظلام، ذلك ان الانسان بعد ان يفقد اساس 
تي �تي في قوائم المعارضين اكثرها من عقولنـا الكبـيرة، ولكـنهم بعـد ان تخلـوا عـن الـدين والاسماء ال. اساسا آخر لافكاره

راحوا يكتبون ضرو� من اللغو غاية في الاهمال والتمزق، حتى انني اتحير احيا� ـفلا افهـم كيـف صـدرت هـذه الكلمـات 
 وآراء وان السجل الذي انتجه هؤلاء ليشتمل على خرافات .عن قلم رجل من العلماء؟

   



٤١ 

فبطولــة هــؤلاء تكمــن في ا�ــم اغمضــوا . متناقضــة، واعترافــات بجهــل الحقيقــة، كمــا يشــتمل علــى ادلــة اشــبه �لسفســطة
، وذلـك .اعينهم عن الحقائق الظـاهرة، وشـادوا قنـاطر خياليـة مـن الادعـاء، كمـا تتمثـل في اسـتدلالهم �لشـاذ مـن الامـور

 .حيحة فا�ا تقوم على اسس علمية �بتة، لا على الشواذ، اما القضا� الص.من سمات القضا� الباطلة
وتتجلى حقيقة الدين وسفسطة قضية المعارضين اكثر من ذلك حين نطالع صـورة الحيـاة الانسـانية في ضـوء الـدين، 

ق الكــون المــادي مــع القــوانين الر�ضــية،  بعكــس ا�ــا صــورة جميلــة لطيفــة، تتوافــق مــع افكــار الانســان الســامية، كمــا يتوافــ
تلك الصورة التي يرسمها المعارضون، فهي صورة جدا قبيحة، وهي لا تتفق ابدامع الذهن الانسـاني، وانظـر إلى مـا يقولـه 

والانسـان وليـد عوامـل ليسـت بـذات اهـداف، ان بـدأه ونشـوءه، وامانيـه ومخاوفـه، وحبـه وعقائـده، كلهـا « :برتراند رسـل
ولا تســـتطيع اي قـــوة احيـــاءه مـــرة . ذرة، والقـــبر ينهـــي حيـــاة الانســـانجـــاءت نتيجـــة ترتيـــب ر�ضـــي اتفـــافي في نضـــام الـــ

والتضـحيات، والافكـار الجميلـة، والبطـولات العبقريـة، كلهـا سـوف تـدفن إلى الابـد . ان هذه ا�هودات الطويلـة. اخرى
 تكــن ان الكفـاح الانســاني كلـه ســوف يـدفن حتمــا مـع الارض تحــت انقـاض الكــون، ولـو لم. مـع فنــاء النظـام الشمســي

 .)١(»هذه الافكار قطعية فا�ا اقرب ما تكون إلى الحقيقة، حتى ان اية فلسفة تحاول انكارها ستلقى فناءها تلقائيا
ويكاد هذا الاقتباس ان يكون خلاصـة الفكـر المـادي، فـالكون في ضـوء هـذا الفكـر المـادي يكـاد يفقـد اهدافـه، ولا 

يه معــايير الخــير والشــر، حــتى ان ا�دة النــاس �لقنابــل لا تعــد ظلمــا، يبقــي غــير الظــلام الحالــك، الظــلام الــذي تتلاشــىف
المـوت والحيـاة مرتبطـان . امـا الفكـر الـديني فهـو فكـر الضـوء والامـل. لا�م سوف يلقون حـتفهم علـى انـه حـال يومـا مـا

علمـاء بمجـرد تصــديق فيـه �هـداف معينـة، وكــل القـيم والافكـار الانســانية السـامية تجـد لهـا مكــا� فيـه، وان كـان بعــض ال
القوانين الر�ضية لافكاره يطمئن إلى انه قد توصل إلى الحقيقة، فان تصديق العقـل الانسـاني الفكـر الـديني دليـل قطعـي 

، وعندئذ لا نجد اساسا واقعيـا لانكـار قيمـة الفكـر الـديني، .على انه هو الحقيقة التي طالما بحثت عنها الفطرة الانسانية
 :قائلا) ارل تشستر ريكس ( العلمي الذي يشير اليه الر�ضي الامريكي البروفيسور » ؟المقياس«هذا وهو 
انني استخدم في ابحاثي ذلك المقياس العلمي المسلم، الذي يسـتخدم في تـرجيح احـدى فكـرتين مختلفتـين او اكثـر، «

نــازع فيهــا بطريقــة اكثــر بســاطة وهــو المقيــاس الــذي نــرجح بنــاء عليــه الفكــرة الــتي تفســر المســائل المت. عــن حقيقــة واحــدة
 لقد استخدم العلماء هذا المقياس. وسهولة

___________________ 
)١(Limitations of Science, p. ١٣٣. 

   



٤٢ 

علــى حــين . كانــت الاولى تــزعم ان الارض هــي مركــز النظــام الشمســي: وكوبرنيــك احــدى نظــريتي بطليمــوسلاختيــار 
 )١(»وكانت نظرية بطليموس غاية في التعقيد حتى رفضها العلماء. الارض اكدت الثانية ان النظام الشمسي هو مركز

ــع بعــض النــاس فــان ابــواب عقــولهم الماديــة موصــدة دون أي كــلام . ولا �س مــن الاعــتراف �ن هــذه الادلــة لــن تقن
اجــع إلى ومــن المؤكــد ان مــوقفهم هــذا لــيس لان اســتدلالنا ضــعيف، وانمــا هــو ر . مهمــا يكــن علميــا عــن الالــه او الــدين

تعصبهم المقيت ضد الافكار الدينية، ولقد صـدق عـالم بريطانيـا العظـيم سـير جـيمس جينـز الـذي يعتـبر ولا شـك اعظـم 
 ).عالم الاسرار( علماء العصر الحديث حيث قال في كتابه الشهير 

 )٢(»ان في عقولنا الجديدة تعصبا يرجح التفسير المادي للحقائق«
ذكـر . حاد� كان من الممكـن ان يصـبح نقطـة تحـول في حياتـهWitness)الشهادة( ه في كتاب) ويتكر شامبرز(وذكر 

فاخــذ يفكــر في انــه مــن المســتحيل ان يوجــد شــيء معقــد . انــه بينمــا كــان ينظــر إلى ابنتــه الصــغيرة اســتلفتت اذ�هــا نظــره
طـرد هـذه الوسوسـة ) زويتكـر شـامبر (لكـن . ودقيق، كهـذه الاذن، بمحـض اتفـاق، بـل لابـد انـه وجـد نتيجـة ارادة مـدبرة

عــن قلبــه، حــتى لا يضــطر ان يــؤمن منطقيــا �لــذات الــتي ارادت فــدبرت، لان ذهنــه لم يكــن علــى اســتعداد لتقبــل هــذه 
 .الفكرة الاخيرة

 :بعد ان يذكر هذا الحادث) �مس ديود�ركس( ويقول الاستاذ الدكتور 
وهـم . لعلمـاء الـذين تعرضـوا مـرارا لمثـل هـذه المشـاعرومـن رفقـائي ا. انني اعرف عددا كبـيرا مـن اسـاتذتي في الجامعـة«

 )٣(يقومون بعمليات كيماوية وطبيعية في المعامل
وقــد بــدات هــذه النظريــة تســود فعــلا جميــع فــروع  .لقــد اجمــع علمــاء هــذا العصــر علــى صــدق نظريــة النشــوء والارتقــاء

 .النظرية بغير تردد في تفسيرها توضع مكانه هذه» الاها«فكل مشكلة تحتاج . العلوم الحديثة
 Organic)فكـرة التطـور العضـوي(هذا جانب من النظرية، وامـا الجانـب الثـاني وهـو الجـاني المظلـم منهـا الـذي يقـرر 

Evolution حــتى قــال  !فقــد بقـي إلى يــوم النـاس هــذا بـلا بــراهين، وبـلا ادلــة علميـة. الـذي اســتنبطت منـه فكــرة الارتقـاء
 .»، الا لانه لا يوجد أي بديل لها سوى الايمان �� مباشرة.ا�م لا يؤمنون �ذه النظرية«: كثير من العلماء

___________________ 
)١(The Evidence of God, p. ١٧٩. 
)٢(Mysterious Universe, p. ١٨٩. 
)٣(The Evidence of God, pp. ٧٤ - ٧٣. 

   



٤٣ 

 :وكتب سير آرثر كيث يقول
ونحن لا نؤمن �ا الا لان الخيار الوحيـد . ولا سبيل إلى اثبا�ا �لبرهان. ان نظرية النشوء والارتقاء غير �بتة علميا«

 !!»)١(لا يمكن حتى التفكير فيه، وهذا ما )الايمان �لخلق الخاص المباشر( بعد ذلك هو 
ولهــذا . ، بحقيـة الــدين.انـني اقــر هنـا بعجــزي عـن اقنــاع اولئـك الــذين ينطـوون علــى التعصـب الاعمــى للتفسـير المــادي

وكــون انكــار الالــه سفســطة لا . ان كــون العقيــدة الالهيــة معقولــة«: كمــا يقــول عــالم امريكــي. التعصــب جــذور عميقــة
فالناس يظنون ان الايمـان �� سـوف يقضـي علـى حـريتهم، بتلـك الحريـة . لعقيدة الالهيةيكفي ليختار الانسان جانب ا

 .)٢(العقلية التي استعبدت عقول العلماء، واستهوت قلو�م، فاية فكرة عن تحديد هذه الحرية مثيرة للوحشة عندهم
، اذ »ذة لا يمكــن احتمالهــاهــي اظهــار للتفــوق بطريقـة شــا«وبنـاء علــى هــذا يـدعي جوليــان هكســلي ان فكــرة النبـوة 

 .ان معنى الايمان بنبي ان نؤمن بكلامه على انه كلام الاله، ثم نمتثل طوعا او كرها لكل ما �مر به
ولكــن اذا كــان الانســان مخلوقــا ولــيس خالقــا، عابــدا ولــيس معبــودا فكيــف يســتطيع ان يقضــي علــى الحقــائق بمجــرد 

ؤمن �ــا فحســب .افكــار نبتــت في عقلــه؟ ــ واذا كنــا لا . اننــا لا نســتطيع ان نغــير الحقــائق، وانمــا نســتطيع ان نعــترف او ن
 .نحب ان تكون عاقبتنا عاقبة النعامة، فافضل خيار لنا ان نسلم �لحقيقة قبل ان تفوت الفرصة �ائيا

 .خرةان كفر� �لحقيقة لن يسيء إلى قضيتها، ولكن الخسران كله سوف يكون من حظنا في الآ
___________________ 

)١(Islamic Thought, Dec. ١٩٦١. 
)٢(George H. Blount, The Evidence of God, P. ١٣٠. 

   



٤٤ 

 طريقة الاستدلال العلمي: الباب الثالث 

ان قضية العصر الحاضـر ضـدالدين هـي قضـية طريقـة الاسـتدلال، اعـني الطريقـة الجديـدة الـتي كشـفها العلـم الحـديث 
ات في ميادينــه العديــدة، بحيــث لم تعـد تقــف امامهــا دعــوى الــدين وعقائـده هــذه الطريقــة الجديــدة هــي معرفــة بعـد التطــور 

. ( الحقيقـــة �لتجربـــة والمشـــاهدة علـــى حـــين تتصـــل عقائـــد الـــدين بعـــالم مـــا وراء حواســـنا، ولا يمكـــن اخضـــاعها للتجربـــة
 .لا، لانه ليس له اساس علميوهذا هو ما يجعله �ط. )١()فالدين كله مبني على قياس واستقراء 

وقضــية العصــر الحاضــر �طلــة، لا�ــا لا تقــوم علــى اســس علميــة، فالطريقــة الجديــدة لا تنفــي وجــود اشــياء لم تجــرب 
، ويعتــبر  »قياســا علميــا«مباشــرة، كمــا لا تنفــي قيــاس اشــياء لم نشــاهدها علــى اشــياء شــاهد�ها تجريبيــا وهــو مــا يســمى 

. لا تعــد حقيقـــة علميــة �ـــرد ا�ــا شــوهدت، كمـــا ان القيــاس لـــيس �طــلا �ـــرد انــه قيـــاس كالتجربــة المباشــرة، فالتجربـــة
 .فامكان الصحة والبطلان موجود فيهما على سواء

اعتقـادا مـنهم ان المـاء لا يحمـل الامـايكون اخـف منـه . كان الناس في القديم يصـنعون السـفن الشـراعية مـن الخشـب
انكــر النــاس عليــه . ديديــة ســوف تطفــو علــى ســطح المــاء كــالتي مــن الخشــبان الســفن الح: وز�، وحــين قــال بعضــهم 

مقالته واتخذوه هزوا، وجاء نحاس فالقى بنعل من حديد في دلو مملوء �لماء ليشهد الناس على ان هـذه القطعـة الحديـدة 
وم ا�ـا كانــت تجربــة ولكننــا جميعـا نعتقــد اليــ. كــان هــذا العمـل تجربــة. بـدل ان تطفــو علــى سـطح المــاء اســتقرت في القـاع

 .�طلة، فلو كان النحاس قد القى بطبق من حديد لشاهد بعينيه صدق ما قيل من طفو السفن الحديدية
___________________ 

ومثالـــه ان اصـــحاب الـــدين اذا ارادوا اثبـــات وجـــود الالـــه لا يقـــدرون علـــى ذلـــك �ســـتعمال التلســـكوب، ولكـــنهم يســـتدلون �ن نظـــام الكـــون  )١(
وهـذا الـدليل لا يثبـت وجـود الالـه مباشـرة، وانمـا هـو يثبـت قرينـة تسـتلزم الايمـان �� بعـد . العجيبة تدلان على انـه يوجـد عقـل الهـي وراءهمـاوروحه 

 .الايمان �ا
   



٤٥ 

في بدايــة القــرن العشــرين كنــا كــذلك نملــك تلســكو� ضــعيفا، فلمــا شــاهد� الســماء �ــذا المنظــار وجــد� اجرامــا كثــيرة  
ولكنـا حـين تمكنـا مـن صـناعة منظـار . استنبطنا ا�ا سحب من البخار والغاز، تمر بمرحلة قبل ان تصير نجومـاكالنور، ف

قــوي، وشــاهد� هــذه الاجــرام مــرة �نيــة علمنــا ان هــذه الاجــرام الكثــيرة المضــيئة هــي مجموعــة مــن نجــوم كثــيرة شــوهدت  
 .، نتيجة البعد الهائل بينها وبين الارض.كالسحب

ن التجربــة والمشــاهدة ليســتا وســيلتي العلــم القطعيتــين، وان العلــم لا ينحصــر في الامــور الــتي شــوهدت وهكــذا نجــد ا
ولكــن الاشــياء الــتي . لقــد اخترعنــا الكثــير مــن الآلات والوســائل الحديثــة للملاحظــة الواســعة النطــاق. �لتجربــة المباشــرة

اما النظر�ت التي يتوصل اليها بناء علـى هـذه . نسبيانلاحظها �ذه الوسائل كثيرا ما تكون امورا سطحية، وغير مهمة 
ــــــه . المشــــــاهدات فهــــــي امــــــور لا ســــــبيل إلى ملاحظتهــــــا ــــــم الحــــــديث، يجــــــد ان اكثــــــر آرائ ــــــذي يطــــــالع العل تفســــــير «وال

وان هــذه الآراء لم تجــرب مباشــرة، ذلــك ان بعــض الملاحظــات يحمــل العلمــاء علــى الايمــان بوجــود بعــض »للملاحظــات
: قطعية، فاي عالم من علماء عصر� لا يستطيع ان يخطـو خطـوة دون الاعتمـاد علـى الفـاظ مثـل حقائق غير مشاهدة 

ولكـن هـذا . ، ومـا إلى ذلـكLaw of Nature)قـانون الطبيعـة(و Nature)الطبيعـة(و Energy )الطاقة(و Force)القوة(
تعــبر عــن وقــائع معلومــة، لكــي يبــين عــن ؟ فهــو قــد صــاغ كلمــات »القــوة والطاقــة والطبيعــة وقانو�ــا«العــالم لا يــدري مــا 
وهذا العالم لا يقدر على تفسير هذه الالفـاظ، تمامـا كرجـل الـدين، لا يسـتطيع تفسـير صـفات الالـه، . علل غير معلومة

 .وكلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة
 ) :الكسيس كيرل( يقول الدكتور 

، الرمــوز »معادلــة الرمــوز« تشــتمل علــى شــيء غــير ان الكــون الر�ضــي شــبكة عجيبــة مــن القياســات والفــروض، لا«
 )١(»التي تحتوي على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها

والعلم الحديث لا يدعي، ولا يستطيع ان يدعي، ان الحقيقة محصورة فيما علمناه مـن التجربـة المباشـرة، فالحقيقـة ان 
مــن المــاء يشــتمل علــى ) جــزيء (كــن الواقــع ان كــل ول. ونســتطيع مشــاهدة هــذه الحقيقــة �عيننــا ا�ــردة. »المــاء ســائل«

ذرتـــين مـــن الهيـــدروجين، وذرة مـــن الاوكســـجين ولـــيس مـــن الممكـــن ان نلاحـــظ هـــذه الحقيقـــة العلميـــة، ولـــو اتينـــا �قـــوى 
 .ميكروسكوب في العالم، غير ا�ا ثبتت لدى العلماء لايما�م �لاستدلال المنطقي

___________________ 
)١(Man The Unknown, p. ١٥. 

   



٤٦ 

 :ماندير. ي. ويقول البروفيسور ا
بيــد ان الحقــائق الــتي توصــلنا إلى  Percieved Factsالحقــائق المحسوســة «ان الحقــائق الــتي نتعرفهــا مباشــرة تســمى «

، فهنــاك حقــائق اخــرى كثــيرة لم نتعــرف عليهــا مباشــرة، ولكننــا عثــر� عليهــا »الحقــائق المحسوســة«معرفتهــا لا تنحصــر في 
�لحقـائق المســتنبطة «علـى كـل حـال، ووسـيلتنا في هـذه الســبيل هـي الاسـتنباط، فهـذا النـوع مـن الحقــائق هـو مـا نسـميه 

Inferred Facts  مـن حيـث تعرفنـا علـى . الاهـم هنـا ان نفهـم انـه لا فـرق بـين الحقيقتـين، وانمـا الفـرق هـو في التسـمية،و
 )١(»الاولى مباشرة، وعلى الثانية �لواسطة، والحقيقة دائما هي الحقيقة، سواء عرفناها �لملاحظة او �لاستنباط

 :ويضيف ماندير قائلا
ــف يمكــن ان نعــرف شــيئا عــن الكثــير الآخــر ؟ان حقــائق الكــون لا تــدرك الحــواس منهــا غــير « هنــاك  .القليــل، فكي

ان : وسـيلة وهـي الاســتنباط او التعليـل، وكلاهمــا طريـق فكـري، نبتــديء بـه بوســاطة حقـائق معلومـة، حــتى ننتهـي بنظريــة
 )٢(»الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا

ا قط؟ وكيـف يمكـن ان نسـمي هـذا الاسـتنباط بنـاء كيف يصح الاستنباط المنطقي لاشياء لم نشاهده: وهنا نتسأل
 :حقيقة علمية؟ويجيب ماندير بنفسه عن هذا السؤال: على طلب العقل

 .»نفسه عقلي»الكون«ان المنهج التعليلي صحيح، لأن«
فــالكون كلــه مــرتبط بعضــه �لآخــر، حقائقــه متطابقــة، ونظامــه عجيــب، ولهــذا فــان ايــة دراســة للكــون لا تســفر عــن 

 :ويقول ماندير في هذا الصدد. ائقه وتواز�ا هي دراسة �طلةترابط حق
ان الوقــائع المحسوســة هــي اجــزاء مــن حقــائق الكــون، غــير ان هــذه الحقــائق الــتي نــدركها �لحــواس قــد تكــون جزئيــة «

لحقـائق فامـا اذا درسـناها في ضـوء ا. فلو طالعناهما فـذة مجـردة عـن اخوا�ـا فقـدت معناهـا مطلقـا. وغير مرتبطة �لاخرى
 .»الكثيرة مما علمناه مباشرة اوبلا مباشرة، فاننا سندرك حقيقتها

 :ثم �تي بمثال سليم يفسر ذلك فيقول
اننــا نــرى ان الطــير عنــدما يمــوت يقــع علــى الارض، ونعــرف ان رفــع الحجرعلــى الظهــر اصــعب، ويتطلــب جهــدا، «

 ونلاحظ ان القمر يدور في الفلك، ونعلم ان الصعود
___________________ 

)١(A. E. Mander, Clearer Thinking, London, p. ٤٦. 
 .٤٩المرجع السابق، ص  )٢(

   



٤٧ 

ثم نتعــرف علــى . ونلاحــظ حقــائق كثــيرة كــل يــوم لا علاقــة لاحــداها �لاخــرى ظــاهرا. في الجبــل اشــق مــن النــزول منــه
للمـرة الاولى ا�ـا كلهـا مرتبطـة احـداها ، وهنا ترتبط جميع هـذه الحقـائق، فنعـرف »قانون الجاذبية«حقيقة استنباطيةـ هي 

وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة مجردة، فلن نجد بينهـا اي ترتيـب، فهـي . �لاخرى ارتباطا كاملا داخل النظام
 )١(»متفرقة، وغير مترابطة، ولكن حين نربط الوقائع المحسوسة �لحقائق الاستنباطية فستخرج صورة منظمة للحقائق

*** 
لا يمكــن ملاحظتــه قطعــا، وكــل مــا شــاهده العلمــاء لا يمثــل في ذاتــه قــانون الجاذبيــة، وانمــا هــي »الجاذبيــة«قــانون  ان

 .اشياء اخرى، اضطروا لاجلها منطقيا ان يؤمنوا بوجود هذا القانون
ا مـــا حقيقـــة هـــذ .واليـــوم يلقـــى هـــذا القـــانون قبـــولا علميـــا عظيمـــا، وهـــو الـــذي كشـــف عنـــه نيـــوتن لاول مـــرة، ولكـــن

 :فيقول) بنتلي( هاهو ذا نيوتن يتحدث في خطاب ارسله إلى  .القانون من الناحية التجريبية؟
انه لامر غير مفهوم ان نجد مادة لاحياة فيها ولا احساس وهو تؤثر على مادة اخرى، مع انه لا توجد ايـة علاقـة «
 )٢(»بينهما

*** 
لا�ـا تفسـر  .لمـاذا؟!!! تعتـبر اليـوم، بـلا جـدال، حقيقـة علميـةفنظرية معقدة غير مفهومة، ولا طريق إلى مشاهد�ا، 

بعــض ملاحظاتنــا، فلــيس بــلازم آذن ان تكــون الحقيقــة هــي مــا علمنــاه مباشــرة �لتجربــة، ومــن ثم نمضــي إلى القــول �ن 
 .!العقيدة الغيبية التي تربط بعض ما نلاحظه، وتفسر لنا مضمونه العام تعتبر حقيقة علمية من نفس الدرجة

*** 
اننـا بحثنـا عـن وجـود : اننـا عرفنـا معناهـا، وبعبـارة اخـرى : القـول �ننـا عرفنـا الحقيقـة يعـني«: يقول البروفيسور ماندير

 »تفسيرات للملاحظة«شيء، وعن احواله ففسر�ه واكثر عقائد� تدخل في هذا النطاق فهي في الحقيقة 
 :»الحقائق الملحوظة«ويستطرد ماندير فيتكلم عن 
___________________ 

)١(Clearer Thinking, p. ٥١. 
)٢(Works of W. Bently, III, p. ٢٢١. 
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 :فاننا نقصد شيئا اكثر من المشاهدة الحسية المحضة فمعناها» ملاحظة«عندما نذكر 
 )١(»الملاحظة الحسية والتعرف بما يشمل جانب التفسير

التطـــور (الـــتي علـــى اساســـها وافـــق العلمـــاء علـــى حقيقـــة نظريـــة هـــذه هـــي القاعـــدة العلميـــة  :نظريـــة التطـــور العضـــوي
اقــــرب شــــيء إلى «لقــــد ثبــــت صــــدق هــــذه النظريــــة، حــــتى اننــــا نســــتطيع ان نعتبرهــــا «: كمــــا قــــال مانــــدير ) العضــــوي
 :ويقول سمبسن في هذا الصدد )٢(الحقيقةو
 )٣(»صيغ للبحث العلمي) بديل فرض (ان نظرية النشوء والارتقاء حقيقة �بتة اخيرا وكليا، وليست بقياس، او «

، وان هــذه النظريــة قــد »حقيقــة«ان نظريــة الارتقــاء في الحيــوا�ت ) : ١٩٥٨(ويعتقــد محــرر دائــرة المعــارف البريطانيــة
 .حظيت بموافقة عامة بين العلماء والمثقفين بعد داروين

داروين حـتى انـه لم يبـق شـك لـدى ظلت نظرية الارتقاء تحصل على �ييد متزايد، يوما بعد يوم، بعد « :سللوقال ر 
 )٤(»المفكرين والعلماء في ان هذه هي الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع ان تفسر عملية الخلق وتشرحها

*** 
 .هذه النظرية التي اجمع العلماء على صحتها، هل لاحظها احدهم او جر�ا في معمله؟

الارتقاء معقدة، وهي تتعلـق بمـاض بعيـد جـدا، حـتى انـه لا  فذلك ضرب من المستحيل، ان مزعومة! لا : والجواب 
لتفســير مظــاهر الخلــق، » وســيلة منطقيــة«:في كلمتــه الســابقة) لــل(وهــي علــى مــا اكــده . ســؤال عــن تجربتهــا وملاحظتهــا

ــ الـذي يعتـبر محاميـا متحمسـا لنظريـة »السـير آرثـر كيـث«وارى ان هذا هو السبب الذي دفـع . وليست بملاحظة واقعية
 :ومن كلماته. لارتقاء ان يسلم �ن هذه النظرية ليست بملاحظة او تجربة، وانما هي مجرد عقيدةا

 )٥(»في المذهب العقلي» عقيدة اساسية«ان نظرية الارتقاء «
___________________ 

)١(CleaThinking, p. ٥٦. 
)٢(Ibid, p. ١١٣. 
)٣(Meaning of Evolution, p. ١٢٧. 
)٤(Orgainc Evolution, p. ١٥. 
)٥(Revolt against Reason, p. ١١٢. 
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 .)١(»نظرية قائمة على تفسير بلا برهان«وعرف احد المعاجم العلمية نظرية داروين ��ا 
*** 

 :اسباب ذلك فيقول) ماندير(؟يذكر »حقيقة علمية«فماالذي يجعل شيئا غير ملاحظ وغير قابل للتجربة 
 .المعلومة ـ هذه النظرية توافق جميع الحقائق١
 .ـ هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع، لا يمكن فهمها الا من طريقها٢
 )٢(ـ ولم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق �ذه الدقة٣

فاذا كانت هذه الادله كافيه لتصبح نظرية الارتقـاء حقيقـة علميـة فهـي كـذلك موجـودة في جانـب الـدين علـى وجـه 
نظرية الارتقاء وابطال الدين في نظر الذهن العلمـي لا يعـني مطلقـا ان قضـية المعارضـين هـي  والقول بصدق. اتم واكمل

» طبيعيـــا محضـــا«، فلـــو اثبـــت نفـــس الاســـتدلال امـــرا »�لنتيجـــة«قضـــية الاســـتدلال العلمـــي، وانمـــا هـــذه القضـــية تتعلـــق 
 .فسيقبله المعارضون، وسيرفضونه لو اثبت امرا الهيا لانه غير مرغوب فيه عندهم

*** 
____________________ 

)١(Ibid, p. ١١١. 
)٢(Clearer Thinking, p. ١١٢. 
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 مشكلة تعيين حقائق الأمور

فالـدين والعلـم  . »�لملاحظـة العلميـة«و�ن العلـم هـو الايمـان » الايمـان �لغيـب«و�ذا لاينبغي القول �ن الـدين هـو 
�ائيـا وأصـليا، أمـا » تعيـين حقـائق الأمـور«ين الحقيقيـة هـي دائـرة غـير أن دائـرة الـد. كلاهما يعتمد على الايمـان �لغيـب

العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية، فحين يدخل العلم ميـدان تعيـين حقـائق الأمـور تعيينـا حقيقيـا و�ائيـا 
ولابـد مـن هـذا السـلوك في . الذي يتهم به الـدين. فانه يتبع نفس طريق الايمان �لغيب -وهو ميدان الدين الحقيقي  -
: ان عالمنـــا في العصـــر الحاضـــر يعمـــل علـــى منضـــدتين في وقـــت واحـــد«: ، كمـــا قـــال ســـير آرثـــر ادنجـــتن»الميـــدان الثـــاني«

المنضــــدة «فهــــي: وأمــــا الأخــــرى. المنضــــدة العامــــة الــــتي يســــتعملها الرجــــل العــــادي، الــــتي يمكــــن لمســــها ورؤيتهــــا: احــــدهما
: ، ويســـتطرد ســـير آرثـــر أدنجـــتن قـــائلا»ري فيهـــا الكـــترو�ت لاحصـــر لهـــا ولاتشـــاهد، واكثرهـــا في الفضـــاء، وتجـــ»العلميـــة

لاسـبيل إلى مشـاهد�ا �ي ) صورة فكرية: (، والآخر)ملحوظ: (وهكذا نجد لكل شيء صورة ذات وجهين، أحدهما«
 )١(»ميكروسكوب أو تلسكوب

___________________ 
)١(Nature of the Physical World, pp. ٨ - ٧. 
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. أمــا الوجــه الأول فيشــاهده العلــم، ويشــاهده لمــدى بعيــد جــدا، ولكنــه لايســتطيع أن يــدعي انــه يشــاهد الوجــه الآخــر
ميــدان معرفــة حقــائق  فهــو» الميـدان الثــاني«وأمــا . وطريقـة العلــم الحــديث أنــه يقــدم رأ� عـن شــيء بعــد مشــاهدة مظــاهره

 .عن حقائق غير معلومة بوساطة حقائق معلومةفي هذا الميدان هو البحث »العلم «الأشياء وتعيينها و
فانه يحس بضرورة وضـع نظريـة او فـرض » الحقائق الملحوظة«وعندما يجتمع لدى عالم من العلماء قدر مناسب من 

وربط بعضها ببعض فـاذا نجحـت هـذه . ضرورة فكرة اعتقادية ووجدانية، تقوم بتفسير الملاحظات: وبعبارة ادق. علمي
ية في تفسير الحقائق تفسيرا كاملا عدت حقيقة علمية رغم ا�ـا لم تلاحـظ قـط كمـا لـو حظـت الحقـائق الفكرة الاعتقاد

 .الاخرى التي نعرفها �لمشاهدة او �لملاحظة العلمية
ومعــنى ذلــك ان العــالم يــؤمن بوجــود شــيء غائــب بمجـــرد ظهــور نتائجــه وآ�ره فكــل حقيقــة نــؤمن �ــا تكــون دائمـــا 

واذا لم : لى ان نكشــف حقــائق جديــدة تــدعم صــدقها، فنــزداد، يقينــا �ــا، حــتى نبلــغ حــق اليقــينفي اول امرهــا إ) فرضــا(
الـتي لا سـبيل إلى انكارهـا، بـرغم » الـذرة«حقيقـة : »الحقـائق«ومن امثلة هذه . تؤيدها الملاحظات اللاحقة تخلينا عنها

وهـذا هـو السـبب الـذي . فت في هـذا العصـر،ا�ا لم تشاهد قط �لمعنى المعروف، ولكنها تعتـبر اكـبر حقيقـة علميـة كشـ
 :العلمية �لالفاظ التالية) النظر�ت(دفع احد العلماء ان يعرف 

»Theories are Mental Pictures, That Explain Known Laws« 
 .»النظر�ت صور ذهنية تفسر القوانين المعلومة«

 حقيقة النظر�ت العلمية

ليست بحقائق شوهدت فعلا، وانما هي تفسيرات لـبعض » الحقائق الملحوظة« ان الحقائق التي تعرف في العلم �سم
ــــذا فــــان جميــــع هــــذه التفســــيرات تعــــد )كاملــــة(المشــــاهدات، لان المشــــاهدة الانســــانية لا يمكــــن ان توصــــف ��ــــا  ، ول

 .، ومن الممكن ان تتغير بتطور الملاحظة»اضافية«
 �ت العلميةويقول البروفيسور سوليفان بعد نقد وجهه الى النظر 

ـــــــــت ان معـــــــــنى «  ـــــــــة صـــــــــحيحة «هـــــــــذا العـــــــــرض للنظـــــــــر�ت العلميـــــــــة يثب ـــــــــة علمي فـــــــــروض عمليـــــــــة «ا�ـــــــــا »نظري
، ومـن الممكـن تمامـا ان يكـون سـائر النظـر�ت العلميـة �طـلا، ذلـك ان Successful Working Hypothesis)�جحة

 قياسا«ليست الا ) حقيقة(النظر�ت التي نعتبرها اليوم 
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 )١(Pragmatic Affairقضية عملية نفعية «، ولا تزال قضية الحقيقة في عالم العلم »لمحدودة للملاحظةعلى وسائلنا ا
*** 

برون ان الفــرض الــذي يفســر مــلا حظــا�م لا يقــل في قيمتــه عــن  ــ الحقيقــة الملحوظــة «ولا يــزال العلمــاء بعــد هــذا يعت
، وان ماســــواها مــــن النظــــر�ت »العلــــم«وحــــدها ان الحقــــائق الملحوظــــة هــــي : نفســــها، فهــــم لا يســــتطيعون ان يقولــــوا »

، وهو �لنسـبة »الايمان �لغيب«والحق ان هذا هو ما نسميه  .، لا�ا غير ملحوظة)العلم(الشارحة لا تدخل في نطاق 
ؤمنين لــيس ســوى الايمــان بحقــائق غــير ملحوظــة، فهــو لــيس بعقيــدة عميــاء، وانمــا هــو خــير تفســير للحقــائق الــتي  الى المــ

 .لعلماءيشاهدها ا
*** 

لا�ـا لم تـنجح  Corpuscular Theory of Lightوكما رفض العلماء نظرية الضوء التي قدمها نيـوتن وتعـرف �سـم 
 .في تفسير مظاهر حديثة للضوء، فاننا نرفض افكار الفلاسفة الملحدين، لا�ا فشلت في تفسير مظاهر الطبيعة

. نــه العلــم الحــديث ملاحظاتــه، لكــي يثبــت نظريــة علميــةان مأخــذ حقــائق الــدين هــو نفــس المأخــذ الــذي يســتقي م
ولقد انتهينا بعد دراسة الحقائق الملحوظة إلى ان تفسير الدين للطبيعة هو عـين الحـق حـتى ان هـذا التفسـير لم يتغـير ولـن 
ع يتغير على مر الدهور، على حين ان كل نظرية صاغها الانسان منذ قرن او اكثر اواقل قد رفضت او اصـبحت موضـ

 شك الآن،
وان صـــدق الـــدين ليتجلـــى بعـــد كـــل خطـــوة نخطوهـــا في الملاحظـــة حـــتى ليصـــبح كـــل كشـــف علمـــي جديـــد تصـــديقا 

 !لحقائق الدين
 .ولسوف نطالع افكار الدين من هذه الناحية في الابواب التالية

*** 
___________________ 

)١(J. W.N. Sullivan, Limitations of Science, p. ١٥٨. 
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 الطبيعة تشهد بوجود الإله: الرابع الباب 

 : اصدرت الكنيسة المسيحية في كيرالا جنوبي الهند كتيبا بعنوان
»Nature and Science Speak. about God« 
 .واعتقد ان هذه الكلمات هي افضل عنوان لهذا الباب. »الطبيعة والعلم يتحد�ن عن الله«

الـذي نجـده امامنـا، واوثـق مـا علمنـا مـن حقـائق الطبيعـة يـدعو� إلى  ان اكبر دليل على وجود الاله هو مخلوقـه، هـذا
ونحـن لا نسـتطيع ان نفهـم انفسـنا وان نفسـرها، بلـه الكـون كلـه مجــردين . الايمـان �نـه لا ريـب ان لهـذه الـدنيا الهـا واحـدا

 .من الايمان بوجود الاله
، لا يمكــن تفســير ذلــك كلــه الا �نــه قــد .قــةان وجــود الكــون، والنظــام العجيــب الــذي اشــتمل عليــه، واســراره الدقي

 .لا حدود له، وا�ا ليست بقوة عمياء) عقل(، وان هذه القوة )قوة(خلقته 
 :اولا نظرية التشكيك في الوجود

في مجــرد وجــود مثــل هــذه القــوة وتعتقــد هــذه الجماعــة انــه لا »تشــك«هنــاك جماعــة مــن المفكــرين هزيلــة العــدد جــدا 
 .ن، وان الوجود عبارة عن عدم محض ولا شيء غير ذلكوجود للانسان، ولا للكو 

ولكننـا حـين نـؤمن �ن الكـون موجـود نضـطر تلقائيـا ان  .فلو سلمنا �ذه الفكرة لا لتبس علينا امر الاله دون شك
 !!نؤمن �لاله، او �لقوة الخالقة كما نسميها، فليس بمعقول ان نؤمن �لوجود من العدم المحض ذلك قياس �طل 

يمكـن ان يعـد نكتـة فلسـفية لا  )١(»لا ادريـة«ا التشكيك في وجـود الكـون، والـذي يتخـذ احيـا� شـكل نظريـة الفهذ
 فنحن حين نفكر يكون فكر� هذا دليلا. علاقة لها �لحقيقة

___________________ 
، يشير إلى الاتجـاه الـذي ينكـر معرفـة شـيء عـن الكـون، لان الكـون لا »لا ادري «هذا مصطلح مستعمل في اللغة الاردية ماخوذ من عبارة  )١(

 .وجود له على الحقيقة المراجع
   



٥٤ 

هنـاك  وحـين نصـطدم في الطريـق بحجـارة ثم نتـالم فهـذا الواقـع دليـل في ذاتـه علـى ان. )١(قاطعا في ذاته على ان لنا وجودا
، .وهكـذا تـدرك حواسـنا في كـل وقـت اشـياء كثـيرة، مـن الفـرح والالم والتـذوق. عالما موجـودا وجـودا ذاتيـا خـارج وجـود�

فهذا الاحساس والشعور دليل لكل شخص على انه موجود في كـون، وعلـى انـه يملـك وجـوده الـذاتي، وحينئـذ فلـو قـام 
نعتـبر ذلـك حالـة اسـتثنائية مفـردة، لا تـرتبط بتجربـة الملايـين  احد يشكك نفسه في وجوده الذاتي ووجود الكون فسوف

 .انه قد غاب في عالمه الذهني، حتى نسي نفسه: وسوف نقول عن هذا الرجل الفذ. من جماهير الناس
بــل اننــا لوسلمناـــ جدلاـــ �نــه لــيس للكــون في ذاتــه وجــود خــارج ذاتنــا، فلســت اعتــبر هــذا دلــيلا ملزمــا �نــه لا وجــود 

 .للاله
وعلــى كــل حــال فهــذه هــي الفكــرة الوحيــدة الــتي تــرى وجــود الالــه مشــكوكا فيــه، بكــل مــا تتضــمن مــن السفســطة 

، وهي فكرة لا معنى لها في ذا�ا، وليست مفهومة لدى جمهور الناس، كما ا�ا لم تحظ بقبـول .والجهالة وانعدام الواقعية
 .في دنيا العلم

*** 
___________________ 

 »ا� افكر، اذن فا� موجود«. لف هنا تلك العبارة الفلسفية الشائعةيستخدم المؤ  )١(
   



٥٥ 

 الوجود والخلق

وجــودا، و�ن للكــون ايضــا وجــودا، وعلــى هــذا »لــه«ان الانســان العــادي، والعــالم العــادي يــؤمن علــى كــل حــال �ن
ؤمن �لـه هـذا فاذا آمنا بوجود . الاساس من العلم والايمان تقوم جميع الوان النشاط العلمي والحيوي الكـون فـلا بـد ان نـ

الكون منطقيا اذ لا معنى لأن نؤمن �لمخلوق ونرفض وجود خالقه ونحن لا نعلم شـيئا جـاء إلى الوجـود مـن العـدم دون 
ان يخلـق، فكــل شــيء مهمــا بلــغ حجمـه عظــم اوصــغر، جــل اودق، وراءه علــة، فكيـف بنــا نــؤمن �ن كــو� عظيمــا مثــل  

 ، دون خالق؟؟كوننا جاء إلى الوجود ذاتيا
لايكفــي لاثبــات » مــن الــذي خلقــني ؟«ان ا�ه قــد علمــه ان ســؤال : في ســيرة حياتــه) جــون ســتيوارت ميــل(ذكــر 

هـذا الاعـتراض الثـاني كافيـا ) برتراند رسـل(، وقد اعتد »فمن ذا الذي خلق الاله؟«: وجود الاله، اذ ينجم تلقائيا سؤال
 .)١(لرفض مدلول السؤال الاول

اننـا لـو افترضـنا خالقـا للكـون فسـوف نضـطر . هذا الاستدلال قديم جدا لـدى الملحـدين، ومقتضـاهونحن نعرف ان 
 !!ان نتصوره ازليا

___________________ 
)١(Morton White , The Age of Analysis, pp. ٢٢ - ٢١. 

   



٥٦ 

 الخالق ام المادة؟. الازلي
نؤمن �زلية هذا الكون؟ وهذا الكلام لا معنى له، لاننـا لم اذا كان لا مناص من افتراض ازلية هذا الخالق، فلماذا لا 
 نعثر على صفات للكون، اية كانت، تثبت انه خالق نفسه،

القـانون الثـاني للحـرارة «ولقد كان لهذا الاستدلال حسنه ورواؤه حتى القرن التاسع عشر، ولكنا اليوم، وبعد كشف 
ان هـذا الأسـتدلال فقـد كـل اسـاس كـان يقـوم عليـه وهـذا  نجـد Second Law of Thermo Dynamics)الديناميكيـة

يثبت انـه لا يمكـن ان يكـون وجـود  Law of Entropy)ضابط التغير«او » قانون الطاقة المتاحة«القانون الذي نسميه 
، والعكـس غـير ممكـن، وهـو )عـدم حـراري(الى ) وجـود حـراري (الكون ازليا، فهو يصف لنا ان الحرارة تنتقل دائما من 

فــان ضــابط التغــير ). وجــود حــراري اكثــر(إلى ) وجــود حــراري عــدم(او ) وجــود حــراري قليــل(ن تنتقــل هــذه الحــرارة مــن ا
 .»الطاقة غير المتاحة«و»الطاقة المتاحة «هو التناسب بين 

يـــزداد يومـــا بعـــد يـــوم، ولا بـــد مـــن وقـــت » عـــدم كفـــاءة عمـــل الكـــون«وبنـــاء علـــى هـــذا الكشـــف العلمـــي الهـــام فـــان 
، وســيترتب علــى ذلــك ان )للحيــاة والعمــل(يــه حــرارة جميــع الموجــودات، وحينــذاك لا تبقــى ايــة طاقــة مفيــدة تتســاوى ف

 .»الحياة«تنتهي العمليات الكيماوية والطبيعية، وتنتهي تلقائياـ مع هذه النتيجة 
*** 

قائمـة، يثبـت لـدينا قطعـا ان وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلـة �ن العمليـات الكيماويـة والطبيعيـة جاريـة، وان الحيـاة 
الكون ليس �زلي، اذ لو كان الكون ازليا لكان من الـلازم ان يفقـد طاقتـه منـذ زمـن بعيـد، بنـاء علـى هـذا القـانون، ولمـا 

يـــذكر هـــذا التحقيـــق العلمــي الحـــديث عـــالم امريكـــي في علـــم الحيـــوان، هـــو الاســـتاذ . بقــي في الكـــون بصـــيص مـــن الحيـــاة
 :ولفيق) ادوارد لوثر كسيل(

فاثبتت تلقائيـا وجـود الالـه، لان كـل شـيء ذي » بداية«وهكذا اثبتت البحوث العلمية دون قصد ان لهذا الكون «
 .)١(»بداية لا يمكن ان يبتديء بذاته، ولا بد ان يحتاج إلى المحرك الاول الخالق الاله

سـوف تسـتمر حـتى  Entropy)رارةعمليـة تغـير الحـ(تؤمن العلوم الحديثة �ن «: وقد قال نفس الكلام السير جيمس
تنتهــي طاقا�ــا كليــة، ولم تصــل هــذه العمليــة حــتى الآن إلى آخــر درجا�ــا، لانــه لــو حــدث شــيء مثــل هــذا لمــا كنــا الآن 

 موجودين على ظهر الارض، حتى نفكر
___________________ 

)١(The Evidence of God, p. ٥١. 
   



٥٧ 

، ومــن ثم لابـد لهــا مـن بدايــة، ولا بـد انــه قـد حــدثت عمليـة في الكــون، .الـزمنان هــذه العمليـة تتقــدم بسـرعة مــع . فيهـا
 .)١(»خلقا في وقت ما حيث لا يمكن ان يكون هذا الكون ازليا«يمكن ان نسميها

وهنـاك شـواهد طبيعيـة كثــيرة تثبـت ان الكـون لم يكـن موجــودا منـذ الازل، وان لـه عمـرا محــدودا، وعلـى سـبيل المثــال، 
يقرر ان الكون يتسع �لتسلسل الـدائم، وان كـل مجـاميع النجـوم والاجـرام والاجسـام الفلكيـة تتباعـد » علم الفلك«تجد 

بسرعة مدهشة، بعضها عن بعـض، ويمكـن ان نفسـر هـذه الحالـة تفسـيرا جيـدا اذا نحـن سـلمنا بوقـت للبـدء، كانـت فيـه  
ويقـدر العلمـاءان هـذا الكـون قـد وجـد . الحـرارةكل الاجزاء التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها مـع بعـض، ثم بـدات الحركـة و 

 .سنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٥فوق العادة، وقع منذ » لانفجار«نتيجة
، وهـو ان للكـون عمـرا محـدودا يتعـارض مـع انكـار موجـده، ومثـل مـن يـؤمن بحـدوث .فالايمان �ذا الكشف العلمي

من غير بنـائين ومهندسـين، مـع تسـليمه �نـه  قام بنفسه»�ج محل«الكون مع انكاره لوجود خالقه، كمثل من يزعم ان 
 .بنى في القرن السابع عشر الميلادي، ولم يكن موجودا منذ الازل

 الكشوف الفلكية �نيا
يدلنا علم الفلك على ان عدد نجوم السـماء مثـل عـدد ذرات الرمـال الموجـودة علـى سـواحل البحـار في الـدنيا كلهـا، 

ن اكثرها كبير جدا، حتى يمكن ان نضع في واحد منها ملايين النجوم، في مثـل منها ماهو اكبر بقليل من الارض، ولك
 !!.حجم الارض التي نعيش عليها، ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال

مـيلا في الثانيـة الواحـدة، ) ٠٠٠،١٨٦(ولكي نفهمه نتصور طـائرة خياليـة تسـير بسـرعة . ان كوننا هذا فسيح جدا
ان هـــــــذه الرحلـــــــة الخياليـــــــة ســـــــوف تســـــــتغرق . طـــــــوف بنـــــــا حـــــــول الكـــــــون الموجـــــــود الآنوان هـــــــذه الطـــــــائرة الخياليـــــــة ت

، يضاف إلى ذلك ان هـذا الكـون لـيس بمتجمـد، وانمـا هـو يتسـع كـل لحظـة، حـتى انـه بعـد .سنة) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠،١(
 وهكذا لن تستطيع هذه الطائرة الخارقـة في سـرعتها!!سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفين) ٠٠٠٠٠٠،٣٠٠،١(

الخياليـــةان تكمـــل دورا�ـــا حـــول هـــذا الكـــون ابـــدا، وانمـــا ســـوف تظـــل تواصـــل رحلتهـــا في نطـــاق هـــذا التوســـع الـــدائم في 
 .)٢(الكون

___________________ 
)١(The Mysterious Universe, p. ١٣٣. 
يســـتطع حـــتى الآن ان يفهـــم ســـعة هـــذا  ، والحقيقـــة ان الانســان لم»قياســـا ر�ضـــيا«ولكنهـــا ليســـت الا . هــذه هـــي نظريـــة اينشـــتين عـــن الكــون )٢(

 !!الكون
   



٥٨ 

، ولكـن هـذا العـدد يتضـاعف .عندما تكون السماء صافية نستطيع ان نـرى �لعـين ا�ـردة خمسـة آلاف مـن النجـوم
واقــوى تلســكوب في العــالم هــو الــذي يوجــد . مــن النجــوم حــين نســتعمل تلســكو� عــاد�) ٠٠٠٠٠٠،٢(إلى اكثــر مــن 

 .في الولا�ت المتحدة الامريكية، ويستطيع ان يشاهد بلايين من النجوم) ماؤنت �لومار(في مرصد 
ان الفضاء الكوني فسيح جدا، تتحرك فيه كواكـب لاحصـرلها، بسـرعة خارقـة، بعضـها يواصـل رحلتـه وحـده، ومنهـا 

ك ، ولـو انـك لاحظـت ضـوء الشـمس الـذي يـدخل غرفتـ.ازواج تسير مثنى مثنى، ومنها ما يتحـرك في شـكل مجموعـات
فسـترى ان هنـاك ذرات كثـيرة مـن الغبـار تتحـرك وتسـير في الهـواء، فلـو اسـتطعت ان تتخيـل هـذا في شـكل . من الشـباك

اعظم لامكنك ان تحظى مـن الفهـم بشـيء عـن السـيارات والكواكـب في الكـون، مـع الفـرق الهائـل المتمثـل في ان ذرات 
ر�ــا يواصـل كــل واحــد منهــا سـفره علــى بعــد عظــيم ولكــن الكواكـب مــع كث. الغبـار تتحــرك، ويتصــادم بعضـها مــع بعــض

ومثلهـا مثـل بـواخر عديـدة تمشـي في اعـالي البحـار متباعـدة، حـتى ان احـداها لا تعـرف . يفصله عـن الكواكـب الاخـرى
وكلهـا »مجـاميع النجـوم «ان هذا الكون يتالف مـن مجموعـات كثـيرة مـن الكواكـب والنجـوم، تسـمى . شيئا عن الاخرى

 .تتحرك دائما
وهــو يــدور حــول الارض، ويكمــل دورتــه في . مــيلا) ٢                        ٤ ٠٠٠٠(قــرب حركــة منــا هــي حركــة القمــر الــتي تبعــد عنــا وا

مـيلا، وهـي تـدور في ) ٠٠٠٠٠٠،٩٣(وكذلك تبعد ارضـنا هـذه عـن الشـمس . مدة تسعة وعشرين يوما ونصغف يوم
مــيلا، وتســتكمل هــذه الــدائرة مــرة واحــدة في ســنة  ) ٠٠٠٠٠٠،١٩٠(محورهــا بســرعة الــف ميــل في الســاعة، في دائــرة 

وابعــد هــذه الكواكــب . ، وكلهــا تــدور حــول الشــمس بســرعة فائقــة.وكــذلك توجــد تســعة كواكــب مــع الارض. كاملــة
وحــول هــذه الكواكــب يــدور واحــد . مــيلا حــول الشــمس) ٠٠٠٠٠٠،٥٠٠،٧(الــذي يــدور في دائــرة »بلوتــو«الســيار 

، وآلاف مــن النجــوم ذوات »النجيمــات«غــير هــذه الكواكــب حلقــة مــن ثلاثــين الفــا مــن  وثلاثــون قمــرا اخــرى، وتوجــد
، وقطرهـــا »الشـــمس«الاذ�ب، وشـــهب لا حصـــرلها، وكلهـــا تـــدور، وفي وســـطها ذلـــك الســـيار العمـــلاق الـــذي نســـميه

ثم ان هـــذه الشـــمس ليســـت بثابتـــة، او واقفـــة في !!مـــرة) ٠٠٠،٢٠٠،١(مـــيلا وهـــي اكـــبر مـــن الارض ) ٠٠٠،٨٦٥(
) ٠٠٠،٦٠٠(مكــان مــا، وانمــا هــي بــدورها، مــع كــل هــذه الســيارات والنجيمــات، تــدور في هــذا النظــام الرائــع، بســرعة 

وهنـــاك آلاف مـــن الانظمـــة، غـــير هـــذا النظـــام الشمســـي، يتكـــون منهـــا ذلكـــم النظـــام الـــذي نســـميه  .مـــيلا في الســـاعة
 النجوم والكواكب ، او ا�رات، وكأ�ا جميعا طبق عظيم تدور عليه.»مجاميع النجوم«
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، وا�ـرة الـتي .ومجـرات النجـوم هـذه تتحـرك بـدورها ايضـا. منفردة ومجتمعة، كما يدور الخذروف الذي يلعب به الاطفال
 .»سنة ضوئية«) ٠٠٠٠٠٠،٢٠٠(في ) دورة واحدة(يقع فيها نظامنا الشمسي تدور على محورها بحيث تكمل 

خمســــمائة مليــــون مــــن مجــــاميع النجــــوم، مضــــرو� هــــذا العــــدد في ويقــــدر علمــــاء الفلــــك ان هــــذا الكــــون يتــــألف مــــن 
مـن النجـوم، او اكثـر او اقـل، ) مائة مليار(وفي كل مجموعة منها يوجد . ، من الملايين،)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٥٠٠(

يقـدرون ان اقــرب مجموعـة مــن النجـوم، وهــي الـتي نراهــا في الليـل كخيــوط بيضـاء دقيقــة تضـم حيــزا مـداه مائــة الـف ســنة 
ونحــن ســكان الارض نبعــد عــن مركــز هــذه ا�موعــة بمقــدار ثلاثــين الــف ســنة ضــوئية، وهــذه ا�موعــة جــزء مــن . ةضــوئي

مليــو�ن مــن الســنين ) ذات الســبع عشــرة(مجموعــة كبــيرة تتــالف مــن ســبع عشــرة مجموعــة، وقطــر هــذه ا�موعــة الكبــيرة 
 .الضوئية

حـين . ع من كل جوانبه، كالبـالون المتخـذ مـن المطـاطومع هذا الدوران تجري حركة اخرى، وهي ان هذا الكون يتس
ينفخ فيه الاطفال، وشمسـنا هـذه وهـي تـدور حـول نفسـها تـدور بنـا ايضـا علـى الحاشـية الخارجيـة للمجـرة، وهـي تتباعـد 
عــن هــذه الحاشــية الخارجيــة بمقــدار اثــني عشــر مــيلا، كــل �نيــة، كمــا تتبعهــا في هــذه العمليــة جميــع النجــوم الداخلــة في 

وهكذا جميع السيارات تسـير إلى جانـب او آخـر، مـع دورا�ـا الخـاص طبقـا لنظامهـا، فمنهـا مـا يسـير . نظام الشمسيال
بسرعة ثمانية اميـال في الثانيـة، ومنهـا مايسـير بسـرعة ثلاثـة وثلاثـين مـيلا في الثانيـة، ومنهـا مـا يسـير بسـرعة اربعـة وثمـانين 

هــذه الحركــة المدهشــة . نحــو، تبتعــد في كــل �نيــة، بســرعة فائقــة عــن مكا�ــاوجميــع النجــوم، علــى هــذا ال. مــيلا في الثانيــة
 .تحدث طبقا لنظام وقواعد محكمة، بحيث لا يصطدم بعضها ببعض، ولا يحدث اختلاف في سرعتها

ث لا يمكــن ان يحــدث ادنى تغــير في ســرعة دورا�ــا، .ان حركــة الارض حــول الشــمس منضــبطة تمــام الانضــباط ، بحيــ
قرن من الزمان وهذا القمر الذي يتبـع في حركتـه الأرض يـدور في فلـك مقـرر ومنضـبط، مـع تفـارت يسـير حتى بعدمرور 

ويـرى علمـاء . جدا، يتكرر بعد كل ثمانية عشر عاما ونصف عام، بدقة فائقة، وتلك هي حال جميع الاجرام السـماوية
لايـين مـن الســيارات المتحركـة، في مجــرة الفلـك ان مجـرات النجــوم يتـداخل بعضــها في بعـض، فتـدخل مجــرة تشـتمل علــى ب

، ثم تخرج منها بسيارا�ا جميعـا، دون ان يحـدث أي تصـادم بـين سـيارات )وتتحرك سيارا�ا هي الاخرى ( اخرى مثلها 
 .ا�رتين

 وان العقل، حين ينظر إلى هذا النظام العجيب، والتنظيم الدقيق الغريب، لا يلبث
   



٦٠ 

لـه قائمـا بنفسـه، بـل ان هنالـك طاقـة غـير عاديـة هـي الـتي تقـيم هـذا النظـام العظـيم، ان يحكم �ستحالة ان يكـون هداك
 .و�يمن عليه

*** 

 الانظمة المعقدة

 -في أصـغر عـالم عرفنـاه، فـنحن نعـرف  -في صـورته الكاملـة  -ان هذا النظام الذي يوجد في العوالم الكبرى، نجـده 
�ا قد تناهت في صغرها حتى لايمكـن ان نشـاهدها �لمنظـار الـذي وا -ان الذرة أصغر عالم  -طبقا لاحدث معلوماتنا 

�لنسـبة إلى أدنى مـا يســتطيع » لاشـيء«ليسـت شـيئا، بـل ا�ـا  -بنـاء علـى هـذا  -يكـبر الاشـياء ملايـين المـرات، فهـي 
تحتــوي بصــورة رائعــة علــى نظــام الــدوران العجيــب،  -مــع ماوصــفناها بــه  -البصــر الانســاني أن يــراه، ولكــن هــذه الــذرة 

ترو�ت لايتصــل بعضــها بــبعض، وانمــا  ترو�ت، وهــذه الالكــ الموجــود في النظــام الشمســي؛ فالــذرة اســم �موعــة مــن الالكــ
ولنأخـذ مـثلا قطعـة مـن الحديـد الـتي توجـد فيهـا الـذرات، متصـلا بعضـها بــبعض ). نسـبيا(يوجـد بينهـا فـراغ كبـير الحجـم 

مـن مسـاحة الـذرة، وبقيـة ا�ـال  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠،١١وسنجد أن هذه الالكترو�ت لاتشغل اكثر من . شديدا اتصالا
ولو أننـا أخـذ� صـورة مكـبرة لجـزيئين مـن الالكـترون والبروتـون فسـوف يكـون الفاصـل بينهمـا مـايقرب مـن . يكون خاليا

ير مرئيـة، ومـع هـذا فـان حجـم دوران الالكـترون ولقد نتصور الذرة، من حيث هي في الغبار، غـ. ثلاثمائة وخمسين �ردة
 .داخلها يبلغ حجم كرة قدم قطرها ثماينة أقدام

وهـذه  -الذي هو الجزيء الايجـابي فيهـا  -يدور حول البروتون  -الذي هو الجزيء السلبي في الذرة  -والالكترون 
الجزيئات التي لاحقيقة لها أكثر من نقط وهمية سابحة في الشعاع، تدور حول مركزها، بنفس النظام الـذي تتبعـه الأرض 
في مدارها حول الشمس، بحيث لايمكن تصور وجود الالكترون في مكـان محـدود لسـرعة دورانـه، وانمـا هـو يتخيـل فقـط 

 !!.يدور حول مداره بلايين المرات في الثانية الواحدة وذلك لانه. موجودا على طول مداره في وقت واحد
هذا النظام الذري يستحيل قيامه بنفسه، ولاطريق إلى مشاهدته، ولايمكن تفسير عمله داخل الـذرة بغـير العلـم، امـا 

ا التنظـيم وقد تبناه العلم فعلا، فلماذا لا�خذ منه دليلا على وجود منظم قائم علـى هـذا التنظـيم؟ انـه يسـتحيل قيـام هـذ
 .في الذرة دون منظم قائم عليه

*** 
 اننا نتحير اذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التليفون، ونتحير اذا وجد� ان مكالمة من
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لنــدن إلى ملبــورن �ســتراليا تــتم في بضــع ثــوان، فــاذا كــان تعقيــد نظــام أســلاك التليفــون يوقعنــا في هــذه الحــيرة، فمــا �لنــا 
 -ان ملايــين الأخبـار تجــري علـى أســلاك نظامنـا العصــبي ! أوســع مـن هــذا النظـام وأشــد تعقيـدا؟ بنظامنـا العصــبي، وهـو
وهذه الأخبار هي التي توجـه القلـب في تـدفقها، وفي حركتهـا، . من جانب إلى آخر، ليل �ار -الذي أوجدته الطبيعة 

كـــن هـــذا النظـــام موجـــودا في أجســـامنا ولـــو لم ي. وتـــتحكم في حركـــات الأعضـــاء المختلفـــة، وتـــتحكم في الحركـــات الرئويـــة
ومركـز هـذا النظـام للمواصـلات مـخ الانسـان، .لصارت الأجسام تلفيقا لاشياء مبعثرة تسلك كل منها مسلكها الخـاص

وفي هذا المخ يوجد ألف مليون خلية عصبية، ومع كل هذه الخلا� تخـرج أسـلاك تنتشـر في سـائر الجسـم، وتسـمى هـذه 
ـــار، بســـرعة ســـبعين مـــيلا في »ةالأنســـجة العصـــبي«الأســـلاك  ، وفي هـــذه الأنســـجة يجـــري نظـــام اســـتقبال وارســـال للأخب
وبوســـاطة هـــذه الأنســـجة نتـــذوق، ونســـمع، ونـــرى، ونباشـــر ســـائر أعمالنـــا؛ بـــل ان هنالـــك ثلاثـــة آلاف مـــن . الســـاعة

عيرات وبوســاطة هــذه الشــ. ولكــل منهــا ســلك عصـبي خــاص متصــل �لمــخ.  Taste Budsالشـعيرات المتذوقــة وتســمى 
ومن خلال نظام معقد، يسـري مـن هـذه الخـلا�، . وتوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية. يحس �لمذاقات المختلفة

، وتقــوم بمهمــة ارســال Light Roceptorsوفي كــل عــين مائــة وثلاثــون مليــو� مــن الخــلا� الملتقطــة للضــوء . يســمع مخنــا
نســجة الحســية علــى امتــداد جلــد�، فــاذا قربنــا إلى الجلــد شــيئا حــارا، ا�موعــة التصــويرية إلى المــخ، وهنــاك شــبكة مــن الأ

واذا قربنـا إلى الجلـد شــيئا �ردا، . فـان ثلاثـين ألفـا مــن الخـلا� الملتقطـة للحــرارة تحـس �ـذه العمليــة وترسـلها فـورا إلى المــخ
المــخ �ثرهــا، ويرتعــد الجســم، وتتســع فــان ربــع مليــون مــن الخــلا�، الــتي تلــتقط الأشــياء البــاردة، تحــس بــه، وعندئــذ يمتلــىء 

واذا أحســت هــذه . الشــرايين الجلــدين، فيســرع مزيــد مــن الــدم اليهــا ويزودهــا �لحــرارة، ويرتعــد الجســم، ويزودهــا �لحــرارة
 -تلقائيـا  -الخلا� بحرارة شديدة، فان مخابرات الحرارة توصلها إلى الدماغ، وحينئذ تفرز ثلاثة ملايين من الغدد العرقية 

 Autonomic)الفـــرع المتحـــرك ذاتي(منهـــا . والنظـــام العصـــبي يشـــتمل علـــى عـــدة فـــروع .رقـــا �ردا الى خـــارج الجســـمع

Branch .وينــدرج تحــت هــذا الفــرع . ويقــوم �عمــال تحــدث ذاتيــا في الجســم، كعمليــة الهضــم والتــنفس وحركــات القلــب
وهــذا . Payasympatheticهـو المـانع لهـا : والآخــر Sympathetic System)النظـام الخـالق للحركــة(أحـدهما : نظامـان

ولـــو تـــرك الأمــر للنظـــام الاول لازدادت حركـــة القلــب ز�دة يترتـــب عليهـــا مـــوت . الأخــير يقـــوم بعمليـــة المقاومــة والـــدفاع
وأقسام هذين النظامين تباشر أعمالها في دقـة فائقـة، . صاحبه، ولو سيطر النظام الثاني لتوقفت حركة القلب توقفا �ما

تــوازن عــام، ولكــن هنالــك حــالات يــزداد فيهــا نشــاط أحــد النظــامين، فالنظــام الأول يتغلــب عنــد الضــغط واحتيــاج وفي 
فيســود الســكون . القلــب إلى قــوة مســعفة، وعندئــذ تزيــد ســرعة عمليــات القلــب والرئــة، والنظــام الثــاني يتغلــب عنــد النــوم

 .جميع الحركات الجسمية
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 تقليد الطبيعة

ولهــذا فــان . صــناعة الانســان لايمكــن أن تقــف أمــام النظــام العجيــب الــذي يوجــد في الكــونان أحســن الآلات مــن 
تقليد نظام الطبيعـة قـد أصـبح اليـوم مصـنوعا خاصـا في العلـم، يـولي أهميـة خاصـة للسـير �لآلات الميكانيكيـة وفـق ذلـك 

قتصرة مـن قبـل علـى اكتشـاف وكانت م. لهذه الدراسة Bionics)بيونيكس(وأصبحنا نرى علما جديدا يسمى . النظام
 .القوى الكامنة في الطبيعة واستغلالها

ومـن أمثلـة  .واليوم يسلك النظام البيولوجي سبلا كثيرة للحصول علـى معلومـات تسـاعد علـى حـل مسـائل الهندسـة
 Lensميرا استغلال نظام الطبيعة في الصناعة آلة التصوير، وهي في الواقع تقليد ميكانيكي لعين الانسان، فعدسـة الكـا

انمـا . والفـيلم الـذي يتـأثر �لضـوء Tyisهـو قزحيـة العـين Diaphragmهي كالشبكة الخارجيـة للعـين، والحجـاب الحـاجز 
لقـد ابتكـرت جامعـة موسـكو آلـة  .)١(هو شاشة العين التي توجد فيها خطـوط وأشـكال مخروطيـة تـرى الأشـياء معكوسـة

وهـذه الآلـة تسـتقبل وتلـتقط أخبـار .  Infra - Sonic Vibrations)الذبـذ�ت تحـت الصـوتية(نموذجيـة لالتقـاط وقيـاس 
. الفيضـا�ت والـزلازل ومــا أشـبهها مــن الكـوارث قبـل حــدوثها بمـدة تــتراوح بـين اثنـتي عشــرة سـاعة، وخمــس عشـرة ســاعة

قنـديل فمن أين جاء هذا التفكير إلى العلماء؟ لقد استنبطوه مـن سمكـة . وهي أقوى من الآلات المستعملة خمس مرات
فقلد المهندسون أعضـاءها، وهـي شـديدة الحساسـية، حـتى لـتحس �لذبـذ�ت  Jelly Fish)هلامي(البحر، التي تسمى 

 !.)٢(تحت الصوتية
في تفكـيرهم  -وهناك أمثلة كثيرة جدا غير هـذه يمكـن عرضـها، وهـي تؤكـد أن علمـاء الطبيعـة والتكنولوجيـا يقلـدون 

 .النماذج الحية في الطبيعة -الحديث 
وان كانــت . وقــد شــغلت �ل العلمــاء مســائل كثــيرة مــن أزمــان مضــت، علــى حــين حلتهــا الطبيعــة منــذ زمــن بعيــد

لايمكـــن وجودهـــا بغـــير عقـــل انســـاني، فمـــن المســـتحيل ان نتصـــور ان نظـــام » التليبرنـــتر«اجهــزة التصـــوير وتلقـــي الأخبـــار 
هـو  -ل وراءه؛ بل لابـد أن لـه مهندسـا منظمـا قد قام بنفسه بغير عق -الذي هو أكثر تعقيدا من أي نظام  -الكون 

الالــه، ولايمكــن أن يتصــور العقــل نظامــا دون مــنظم، فلــيس مــن اللامعقــول أن نعتقــد بوجــود مــنظم للكــون، بــل ان مــن 
 .اللامعقول أن ننكر خالق هذا النظام، فالحقيقة أن العقل الانساني لايملك أساسا عقليا لانكار الاله

___________________ 
ولكـــن الكثــيرين مـــن علمائنــا يعتقـــدون أن . لــن يجــرؤ صـــاحب علــم منـــا أن يــدعي أن آلـــة التصــوير جـــاءت عــن نفســها، دون اخـــتراع انســاني )١(
 !!.جاءت عن صدفة واتفاق محض» العين«
)٢(Soviet Land, Delhi, Dec, ١٩٦٣. 
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 :روح الكون الغريبة -�لثا 
وهــذه الــروح لايمكــن أن تصــدر الا عــن عقــل قــام . لــى روح غريبــةلــيس الكــون كســلة المهمــلات، وانمــا هــو منطــو ع

ولــيس مــن الممكــن أن يوجـد نظــام وروح في عمليــة ماديــة عميــاء، حــدثت اتفاقــا؛ فــالكون  .بخلـق الكــون، ويقــوم بتــدبيره
 -ان مـن الممكـن أن نسـأل أي رجـل «: Chadvalshشـادفاش «لقـد قـال . متوازن، ومتناسب إلى حد لايمكن تصوره

نسـأله ان يثبـت كيـف يمكـن ان يكـون هـذا التـوازن في صـالحه، اذا كـان الكـون قـد وجـد  -ا �� كان او منكـر لـه مؤمن
 .)١(»بمحض الصدفة؟

ـــاة فـــوق الأرض مـــن أحـــوال كثـــيرة، يســـتحيل اجتماعهـــا بنســـبها الخاصـــة ر�ضـــيا ـــا نجـــد أن هـــذه . لابـــد للحي ولكنن
ؤمن �ن هنالــك طاقــة . طح الأرض فعـلاالحـالات المســتحيل اجتماعهــا ر�ضــيا موجــودة علــى ســ وذلــك يحــتم علينــا أن نــ

 .عظيمة عاقلة وراء الكون؛ هي المتسببة في وجود هذه الحالات

 التوازن المدهش في الأرض

كمـا (الأرض أهم عالم عرفناه، اذ توجد فيهـا أحـوال لاتوجـد في شـيء مـن هـذا الكـون الواسـع، وهـي في ضـخامتها 
هــذا الكــون العظــيم، ولــو ان حجمهــا كــان أقــل أو أكثــر، ممــا هــي عليــه الآن لاســتحالت  لاتســاوي ذرة مــن) تبــدو لنــا

لكانـت جاذبيتهـا سـدس . الحياة فوقها، فلو أ�ا كانت في حجم القمـر مـثلا؛ �ن كـان قطرهـا ربـع قطرهـا الموجـود فعـلا
لحـال في القمـر، الـذي لايوجـد فيـه جاذبيتها الحالية، ونتيجة لذلك لايمكن أن تمسك الماء والهواء مـن حولهـا، كمـا هـي ا

وانخفاض الجاذبية في الأرض إلى مستوى جاذبية القمر سـيترتب . ماء ولايحوطه غلاف هوائي، لضعف قوة الجاذبية فيه
وكـذلك يترتـب علـى  .عليها اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل مافيها، واشـتداد الحـرارة �ـارا حـتى يحـترق كـل ماعليهـا

وكثــرة المــاء أمــر ضــروري لاســتمرار . إلى مســتوى حجــم القمــر أ�ــا لــن تمســك مقــدارا كبــيرا مــن المــاءنقــص حجــم الارض 
 Great)عجلــة التــوازن العظيمــة«الاعتـدال المــوسمي علــى الأرض، ومــن ثم أطلــق أحــد العلمــاء علــى هــذه العمليــة لقـب 

Balance Wheel )ويتبع ذلـك أن تبلـغ درجـة حـرارة . شىوكذلك سيرتفع الغلاف الهوائي للأرض في الفضاء ثم يتلا )٢
 .الأرض أقصى معدلها، ثم تنخفض إلى ادنى درجا�ا، على ما سبق ذكره

 وعلى العكس من ذلك، اذا كان قطر الارض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت جاذبيتها
___________________ 

)١(The Evidence of God, p. ٨٨. 
)٢(The Evidence of God, p. ٨٨. 
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وسـيترتب علـى هـذا . إلى مـا دون ذلـك -الذي هو على بعد خمسمائة ميل  -الحالية؛ وحينئذ ينكمش غلافها الجوي 
ؤثر أســوأ الأثــر في  أن يزيــد تحمــل كــل بوصــة مربعــة مــن خمســة عشــر رطــلا إلى ثلاثــين مــن الضــغط الجــوي، وهــو ضــغط يــ

 .الحياة
لبلغـــت قـــوة الجاذبيـــة فيهـــا مثـــل جاذبيتهـــا  ولـــو أن الأرض تضـــاعف حجمهـــا، فصـــارت مثـــل حجـــم الشـــمس مـــثلا،

الحاليــة مائــة وخمســين مــرة، ولاقــترب غلافهــا الهــوائي، حــتى يصــير منهــا علــى بعــد أربعــة أميــال فقــط، بــدلا مــن خمســمائة 
وذلــك يــؤدي إلى اســتحالة نشــأة الأجســام . ميــل، ولارتفــع الضــغط الجــوي إلى معــدل طــن واحــد علــى كــل بوصــة مربعــة

 -الحاليـة  -تحـت الكثافـة الهوائيـة  -حية النظرية يعني أن يصير وزن الحيـوان الـذي يزيـد رطـلا واحـدا وهو من النا. الحية
كمـا يهـبط حجـم الانسـان حـتى يصـير في حجـم فـار كبـير، ولاسـتحال وجـود العقـل في الانسـان، لأنـه . خمسمائة رطل

 .ظام الا اذا كان حجم الجسم بقدر معينلابد للعقل الانساني من أنسجة عصبية كثيرة في الجسم، ولايوجد هذا الن
*** 
ان : نحــن ملقـــون علــى رؤوســنا، ولتوضـــيح ذلــك نقـــول: نحــن قــائمون علـــى الأرض ظــاهرا، ولكــن الأصـــح ان نقــول

الأرض مثل كرة معلقة يسكنها الانسان، فوضـع النـاس بعضـهم �لنسـبة إلى بعـض علـى هـذه الكـرة، ان سـكان أمريكـا 
 .ند، وسكان الهند سيكونون تحت أقدام سكان أمريكاسيكونون تحت سكان اهالي اله

فأرضـنا هـذه ليسـت بثابتــة، وانمـا هـي تــدور بسـرعة مقـدارها ألـف ميــل في السـاعة، وذلـك يجعــل وضـعنا فوقهـا أشــبه 
بحصــاة وضــعت علــى محــيط عجلــة تــدور بســرعة، يوشــك أن تقــذف �ــا في الفضــاء، ولكــن الأرض لاتقــذفنا؛ بــل نحــن 

 !!.يف تمسكنا وهي تدور �ذه السرعة؟مستقرون عليها، فك
ان في الأرض جاذبية غير عادية، وهي �ذه الجاذبيـة تشـد كـل شـيء اليهـا، فجاذبيـة الأرض وضـغط الهـواء المسـتمر 

 .يمسكا� فوقها بنسبة معلومة، وهكذا صر� مشدودين �اتين العمليتين إلى كرة الأرض من كل �حية
أن كـل انسـان يتحمـل مـا يقـرب مـن : رطلا معناه ١٥وصة مربعة مايقرب من وضغط الهواء الذي يكون على كل ب

رطــلا مـــن الضـــغط الجــوي علـــى جســـمه، ولكــن الانســـان لايحـــس �ــذا الـــوزن، لأن الهـــواء يضــغطه مـــن كـــل  ٢٢٨ر٤٠
، ذو فوائـد كثــيرة -وهــو علـم علـى مركـب معـين مـن الغـازات  -ثم ان الهـواء . �حيـة، كمـا يحـدث عنـدما نسـبح في المـاء

 .لايمكن حصرها في كتاب
*** 
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لقــد توصــل نيــوتن، مــن خــلال مشــاهداته ومطالعاتــه، إلى أن الأجســام يجــر بعضــها بعضــا، ولكنــه لم يســتطع تعليــل 
 :قائلا) وهايت هيد(وقد ذكر هذه المسألة . هذا، ولذا سلم �نه لاتفسير لديه لهذه العملية

ية عظيمة؛ هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلـن تفسـر عن حقيقة فلسف -حين سلم �ذا  -لقد كشف نيوتن «
ان جميع التفسيرات الطبيعية والمنطقيـة لم تـزد أخـيرا علـى . نفسها، كما أن الشخص الميت لايستطيع أن يحكي لنا واقعا
 .»أهداف )١(أن تكون اظهارا لهدف، لأن الميت لايمكن أن يكون حامل

وجـــود ذي «انـــه اذا لم يكـــن هـــذا الكـــون تحـــت ســـلطان  ²م، قـــائلاإلى الأمـــا) وهايـــت هيـــد(وســـوف أدفـــع حـــديث 
 .فلماذا توجد فيه هذه الروح المدهشة؟» ادراك

*** 
ومعـنى ذلـك أ�ـا تسـير حـول محورهـا بسـرعة . ان الأرض تتم دورة واحدة حـول محورهـا، في كـل أربـع وعشـرين سـاعة

تي ميل في الساعة، لطالت أوقات ليلنا و�ار� عشر ألف ميل في الساعة، فاذا فرضنا أن هذه السرعة انخفضت إلى مائ
كـــل شـــيء فـــوق   -بشـــدة حرار�ـــا  -مـــرات، �لنســـبة إلى مـــا هـــي عليـــه الآن، ويترتـــب علـــى ذلـــك أن تحـــرق الشـــمس 

 .الارض، ومابقي بعد ذلك ستقضي عليه البرودة الشديدة في اليل
سطحها اثني عشـر ألـف درجـة فهر�يـت؛ والمسـافة بينهـا وهذه الشمس، التي نعدها اليوم وسيلة حياتنا، تبلغ حرارة 

 .ميلا ٠٠٠٠٠٠،٩٣وبين الأرض تبلغ مايقرب من 
وهذا البون الهائل دائم، لايتغـير أبـدا بـز�دة أو نقـص، وفي ذلـك عـبرة عظيمـة لنـا؛ لانـه لـو نقـص، واقتربـت الشـمس 

ترق الــور . مــن الأرض ق علــى الفــور مــن حرار�ــا، ولــو بعــد هــذا بمقــدار النصــف، مــثلا، مــن الفاصــل الحــالي، فســوف يحــ
الفاصل، فصار ضعف ما هو عليه الآن فان البرودة الشديدة الـتي تـنجم عـن هـذا البعـد، سـوف تقضـي علـى الحيـاة في 
الأرض، ولــو أنــه حــل محــل الشــمس ســيار آخــر غــير عــادي، يحمــل حــرارة تزيــد علــى حــرارة الشــمس عشــرة آلاف مــرة، 

 .هيبافسوف يجعل من الارض تنورا ر 
درجـة، الأمـر الـذي تنشـأ عنـه المواسـم، ويترتـب  ٥٣٣ثم ان هذه الارض دائرة في الفضاء، وهي تؤدي عملها بزاوية 

عليه صلاحية اكثر منـاطق الأرض للزراعـة والسـكنى، فلـو لم تكـن الأرض علـى هـذه الزاويـة لغمـر الظـلام القطبـين طـول 
 السنة، ولسار بخار البحار شمالا

___________________ 
)١(The Age of Analysis, p. ٨٥. 

   



٦٦ 

وجنو�؛ ولما بقى على الأرض غير جبال الثلج، وفيافي الصحراوات؛ وهكذا تنجم مؤثرات كثيرة تجعل الحياة علـى ظهـر 
 .الأرض مستحيلة

*** 
ا أعجب هـذا أن المادة قد نظمت ذا�ا على هذه الهيئة المناسبة المتوازنة، فم: فلو كان قياس العلماء صحيحا، وهو

أن درة حرار�ـا كانــت في : ان الأرض انشــقت مـن الشـمس، ومعـنى هـذا: يقولـون!!. القيـاس، ومـا أكثـر ا�رتـه للدهشـة
برد؛ اذ لايمكــن اتصــال  مبــدأ أمرهــا، نفــس حــرارة الشــمس، وهــي اثنــا عشــر ألــف درجــة فهــر �يــت، ثم بــدأت الارض تــ

وفي هــذه المرحلـة وجــد المـاء، وهكــذا  -إلى أربعــة آلاف فهر�يـت الأوكسـجين �لهيــدروجين الا بعـد أن تــنخفض الحـرارة 
اسـتمرت عمليـات التقلـب علـى ســطح الارض ملايـين السـنين، حـتى جـاءت الأرض في صــور�ا الحاليـة، منـذ أكثـر مــن 
بليون سنة مضت، وذهبت الغازات مـن فضـاء الارض إلى فضـاء الكـون، وتحولـت بقـا� الغـازات بعـد ذلـك إلى المركـب 

وهـذا . ائي، أو انجـذبت إلى الاشـياء الأرضـية، أو بقيـت في صـورة الهـواء؛ وأكثرهـا في صـورة الأوكسـجين او النتروجـينالم
ولم تنجــذب كــل الغــازات إلى الأرض، كمــا . مــن أجــزاء الأرض ٠٠٠٠٠٠،٢الهــواء، في كثافتــه، يعــد جــزءا واحــدا مــن 

حيـاة الانسـان، فلـو أننـا فرضـنا المسـتحيل، ووجـدت الحيـاة ولو انه حدث، لاسـتحالت ). هواء(ا�ا كلها لم تتحول إلى 
لكـان مـن المسـتحيل أن توجـد  -تتحمل فيها البوصة المربعة آلاف في الارطال مـن الضـغط الجـوي  -في ظروف كهذه 

 .الحياة في صورة الانسان الحالية
وبدونـــه  )١(الأوكســـيجين، ولـــو كانـــت قشـــرة الأرض اكثـــر سمكـــا، بمقـــدار عشـــرة اقـــدام مـــن سمكهـــا الحـــالي، لمـــا وجـــد

 .تستحيل الحياة الحيوانية
، )�ني أكســـــيد الكربـــــون(وكـــــذلك لـــــو كانـــــت البحـــــار اعمـــــق بضـــــعة أقـــــدام، أكثـــــر مـــــن القـــــاع الحـــــالي، لانجـــــذب 

 .، ولاستحال وجود النبا�ت على الأرض؛ فضلا عن الحياة)٢(والأوكسجين
خترقــت النيــازك كــل يــوم غــلاف الارض الخــارجي، ولــو كــان الغــلاف الهــوائي لــلارض ألطــف ممــا هــو عليــه الآن، لا

ولرايناها مضيئة في الليـل، ولسـقطت علـى كـل بقعـة مـن الأرض وأحرقتهـا، فهـذه النيـازك تواصـل رحلتهـا بسـرعة أربعـين 
ميلا في الثانية، ونتيجة لهذه السرعة العظيمة، فا�ا ستحرق كل شـيء يمكـن احتراقـه علـى الأرض، حـتى تصـبح الأرض 

 .وقت ليس ببعيد غر�لا في
___________________ 

 .اذ أن القشرة الأرضية ستمتص حينئذ الأوكسجين )١(
 .حتى يمتصهما الماء )٢(
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فـــان ســـرعتها اكثـــر مـــن ســـرعة طلقـــة البندقيـــة . فلـــو لا ان غـــلاف الارض الهـــوائي يقينـــا مـــن هـــذه الشـــهب لاحترقنـــا
فــنحن أذن في حمايــة هــذا الغــلاف . ء، بمــا فيــه الانســانتســعين مــرة كمــا ان حرار�ــا الشــديدة كافيــة لاهــلاك كــل شــي

الا �لقــدر الــذي يكفــي Actinic Rays)الاشــعة الشمســية ذات الاهميــة الكيماويــة«الكثيــف المــوزون، الــذي لا تخترقــه 
ج اليهـا، ان هـذاالتوازن للكميـات، المحتـا  .لحياة النبات، وايجاد الفيتامينات، والقضاء على الجراثيم الضارة، وما إلى ذلـك

في المائــة ٢١في المائــة مــن النتروجــين، و٧٨، فــالغلاف الــذي فــوق الارض مكــون مــن ســتة غــازات، منهــا .عجيــب جــدا
رطـلا في البوصـة المربعـة، ١٥من الاوكسيجين، والغازات الاخرى توجد بنسب قليلة، هذا الغلاف يضغط الارض بنسبة

ربعــــة، والمقـــادير الاخــــرى للاوكســــيجين الموجـــود اليــــوم قــــد ارطــــال في البوصـــة الم٣ونســـبة الاوكســــيجين في هـــذا الضــــغط 
مـن المـاء الموجـود علـى سـطح الارض، والاوكسـيجين هـو الوسـيلة الوحيـدة لتــنفس ٠و٨انجـذبت إلى الارض، وهـي تمثـل 

 .سائر حيوا�ت الارض، ولا طريق إلى ذلك من غير الفضاء

 قانون الضغط والتوازن

عـت هـذه الغـازات الشـديدة الحركـة، مـع احتفاظهـا بمقاديرهـا المتناسـبة، الـتي كيـف تجم. وهنا يظهر سؤال هـام، وهـو
، لـزادت قابليـة %٢١،اواكثـر، بـدلا مـن %٥٠انه لوكانت نسـبة الأوكسـيجين : والجواب لابد منه للحياة، في الفضاء؟

ة الاوكســـجين فـــاذا احترقـــت شـــجرة واحـــدة في غابـــة، حينمـــا تكـــون نســـب .الاحـــتراق، بمـــا يســـاوي ارتفـــاع هـــذه النســـبة
يجعـــل احـــتراق الغابـــة كلهـــا امـــرا حتميـــا في %٥٠فـــان الانفجـــار الخـــاطف، النـــاجم عـــن ارتفـــاع هـــذه النســـبة إلى %٢١

 !لحظات
لكان من الممكن، علـى مـدى الكـون ان تعتـاد الحيـوا�ت الحيـاة مـع % ١٠ولو ان هذه النسبة انخفضت فاصبحت

مــن المســتحيل ان تزدهــر الحضــارة الانســانية، كمــا هــي عليــه في  انخفــاض نســبة الاوكســيجين إلى هــذا الحــد ولكنــه يكــون
 .)١(الظروف الحاليه

ولـــو ان الاوكســـيجين الموجـــود علـــى ســـطح الارض انجـــذب مـــع الاوكســـيجين الـــذي انجـــذب قبـــل ذلـــك في الارض، 
 ).الوجود الحيواني الحسي(لكان من المستحيل 

وغــازات الكــاربون الاخــرى، علــى اخــتلاف اشــكالها، تتركــب ان الاوكســيجين والهيــدروجين و�ني اوكســيد الكربــون، 
 معا فتصبح عناصر عظيمة الأهمية للحياة الحيوانية، وللاسس

___________________ 
اذ ان اعضاء الجسم الانساني على فرض وجودها في هـذه الحالـة لـن تـتمكن في تلـك الظـروف مـن مواصـلة عملهـا كعاد�ـا اليـوم في الظـروف  )١(

جين قــل النشــاط المتاحــة  جة والخــلا� البدنيــة والعقليــة الدقيقــة في ظــل تلــك الظــروف، لانــه كلمــا قــل الاوكســ فعــلا، وذلــك لاســتحالة وجــود الانســ
 .الجسماني والعقلي
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ان تجتمـع، هـذه الغـازات في تناسـبها  ٠٠٠٠٠٠،١٠١التي تقوم عليهـا الحيـاة الانسـانية، وبنـاء عليـه لا يوجـد احتمـال 
 .ع خصائصها اللازمة للحياة، علىكوكب معين، بطريق الصدفةالمطلوب، وبجمي

 :ولذلك يقول احد كبار علماء الطبيعة
»Science has no ecplanation to offer for the facts, and to say it is ‘accidental’ is to defy 

mathematics« 
ان  .»انما يعتبر تحـد� وتصـادما مـع الر�ضـيات» اتفاقا«ان العلم لا يملك أي تفسير للحقائق والقول �نه حدثت «

 .هناك وقائع كثيرة جدا، لا طريق لنا إلى فهمها او تفسيرها، الا اذا سلمنا �ن للعقل يدا عليا في احداثها
تقــل بنســبة كبــيرة عــن كثافــة المــاء، فألمــاء أذن  Densityان كثافــة الــثلج : فمــن الخصــائص المهمــة الــتي توجــد في المــاء

لومــة، تقــل كثافتهــا بعــد التجمــد ولهــذا الامــر قيمــة عظيمــة �لنســبة إلى الحيــاة، اذ يترتــب علــى هــذه الخاصــة ان مــادة مع
ــزل إلى قــاع البحــار والا�ــار، ولــولا ذلــك، لكــان المــاء كلــه قــد تجمــد في البحــار،  الــثلج يطفــو علــى ســطح المــاء، ولا ين

جــب للمــاء الــذي تحتــه، كيمــا تبقــى حرارتــه دون درجــة التجمــد، والا�ــار، والخــزا�ت المائيــة، ان الــثلج يقــوم بــدور الحا
، فاذا ما جاء موسم الربيع ذاب الـثلج، ولـولا خاصـة الـثلج هـذه لعـانى .فتبقى الاسماك والحيوا�ت المائية على قيد الحياة

 .سكان الاقطار الباردة الكثير من المتاعب والمصائب، الناجمة عن عدم ذو�ن الثلج
*** 

الثمينــة في غــا�ت امريكــا، ) شــاه بلــوط(في اوائــل القــرن العشــرين اشــجار  Endothiaلقــد اصــاب مــرض الانــدوثيا 
 !!ا�ا لن تمتليء ابدا: »مظلة الغا�ت«وانتشر بسرعة فائقة فقال بعض من راى تلك المواضع الخربةالكبيرة في 

ــــزع هــــذا الا متيــــاز الــــذي كــــان خاصــــا �ــــذا النــــوع مــــن ولم يكــــن أي نــــوع مــــن الاشجارـــــ حــــتى ذلــــك الحــــين قــــد انت
قبـل وصـول و�ء »ملـك اشـجار الغـا�ت الامريكيـة «:. اشجارالبلوط، ذات الاخشاب الثمينـة الغاليـة حـتى كـان يلقـب

 .م تقريبا١٩٠٠الأندوثيا من آسيا سنة 
كــن ســرعان مـــا ول. امــا الآن، فــلا توجـــد هنــاك ايــة ا�ر لشـــاه بلــوط، ذلــك الشـــجر العظــيم، في الغــا�ت الامريكيـــة

، كانـت لا تحتـل مـن الغـا�ت الا »التيوليب«: امتلات تلك المواضع في غا�ت امريكا بنوع آخر من الاشجار، يسمى
 .حيزا صغيرا، ولم تكن مزدهرة
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اليـوم لا يتـذكر أي �جـر اخشـاب . هذه الفرصة، فـازدهرت وحلـت محـل شـاه بلـوط»التيوليب«لقد انتهزت اشجار 
، التي تتضخم كـل سـنة بنسـبة بوصـة واحـدة في »التيوليب«شاه بلوط، فقد حلت محلها اشجار  امريكي وجود اشجار

 .وترتفع ست بوصات في الفروع والاغصان، كما تعطي خشبا ممتازا يستعمل في جميع الصناعات الدقيقة. الجذع
*** 

» الصـبار«زرعوا نوعا خاصـا مـن لقد  .ومن الاحداث العلمية الهامة التي وقعت في هذا القرن ما حدث في استراليا
ولم يكــن في اســتراليا أي نــوع مــن الــدودة يعــادي و�كــل هــذا النبــات ذا الشــوك، فاخــذ ينتشــر .في مزارعهــا لكــي يحميهــا

انتشــارا رهيبــا ومروعــا، حــتى اســتولى علــى منطقــة تــوازي مســاحة جــزر بريطانيــا كلهــا، لقــد هــاجم الصــبار القــرى والمــدن، 
حتى استحالت الزراعة، ولم يتمكنوا مـن استئصـاله �يـة طريقـة لقـد اصـبح جيشـا جبـارا، يزحـف  وخرب المزارع والحقول،

لكي يسيطر على استراليا كلها، وهي لا تجد ما تقاوم به، واستمرت هذه الحال، حتى خـرج علمـاء الحشـرات، يبحثـون 
وقـــد كــان نســـلها يزيــد بســـرعة، ولا  فاكتشـــفوا دودة لا تعــيش الا عليـــه، ولا غــذاء لهـــا ســواه،. عــن دودة �كـــل الصــبار

تراليا، وســرعان مــا تغلبــت هــذه الــدودة الصــغيرة علــى جــيش الصــبار العظــيم، وانتهــت مصــائب  عــدولها في حشــرات اســ
 !!استراليا

قـد حـدث دون تخطـيط واع، هكـذا  Checks and Balancesقانون الضبط والتـوازن «ايمكن ان يكون هذا القانون
 !صدفة واتفاقا؟

 ر�ضية المحكمةالسنن ال

وفي الكون سنن ر�ضـية محكمـة، بصـورة تـدعو إلى الدهشـة والاكبـار، وحـتى المـادة الجامـدة، الـتي لا تملـك شـعورا لا 
يمكــن ان تجــري علــى غــير نظــام، وانمــا هــي تتبــع قــوانين صــارمة معلومــة، ولفــظ المــاء، اينمــا كــان المــاء علــى هــذه الارض 

. مـــن الاوكســـيجين% ٩،٨٨مـــن الهيـــدروجين، و%١،١١ئلة تحتـــوي علـــىالواســـعة، لـــن يكـــون معنـــاه ســـوى مـــادة ســـا
ان درجــة حــرارة غليــان المــاء هــي : ولــذلك يســتطيع أي عــالم يجــري عمليــة تســخين المــاء في معملــه ان يقــول بكــل قطعيــة

فـاذا كـان ضـغط الهـواء اقـل، فسـوف . م.م٧٦٠سنتي جراد، دون ان يرى مقياس الحـرارة، مـا دام ضـغط الهـواء ) ١٠٠(
وتعطيهــا صــورة البخــار، وحينئــذ ســوف تــنخفض درجــة غليــان . تــاج طاقــة اقــل لتــوفير الحــرارة الــتي تــدفع جزئيــات المــاءنح

لقـد . فسـتزداد درجـة غليـان، بمقـدار ز�دة ضـغط الهـواء. م.م٧٦٠الماء، وعلى العكـس، لـو كـان ضـغط الهـواء اكثـر مـن 
ر الغليــان، حــتى قبــل تســخين المــاء، والتنبــؤ بدرجــة غليانــه دون جربــوا هــذه العمليــة مــرارا، إلى ان تمكنــوا مــن البــت في امــ

 ولو لم يكن هذا النظام والضبط. استعمال المقياس
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ولولا النظام والضـبط لحكمـت . في المادة وعمليات الطاقة، لما وجد الانسان اسسا يقيم عليها كشوفه ومنجزاته العلمية
انــه بمباشــرة عمــل مــا في حالــة . المســتحيل علــى علمــاء الطبيعــة ان يقولــواولكــان مــن !عالمنــا الاتفاقــات والصــدف المحضــة

 .معينة تحصل نتيجة كذا

 نظام العناصر والدورية

ان أول شـــــيء يشـــــاهده الطالـــــب في معمـــــل الكيميـــــاء هـــــو نظـــــام العناصـــــر ودوريتهـــــا، وقـــــد وضـــــع العـــــالم الروســـــي 
، وفي ذلــك Periodic Chart)الخريطــة الدوريــة«يــت بــخريطــة للعناصـر الكيماويــة، بمقاديرهــا الجوهريـة، وسم» مانـدليف«

خاليـة؛ إلى » مانـدليف«الوقت لم تكن كل العناصر قد تم كشفها، حتى تملأ كل الخـا�ت الموجـودة في الخريطـة، فتركهـا 
أن ملأهـــا العلمـــاء فيمـــا بعـــد، كمـــا تخيلهـــا العـــالم الروســـي مـــن قبـــل كشـــفها بســـنين طويلـــة، وهـــذه الخريطـــة تحـــوي جميـــع 

ومعـــنى الأرقـــام الجوهريـــة هـــو العـــدد الخـــاص الـــذي يوجـــد في مركـــز الـــذرة، مـــن . عناصـــر الجوهريـــة �رقـــام وقـــوائم مختلفـــةال
، وهذا العدد هو الفارق بين ذرة عنصر وذرة عنصر آخر؛ فالهيـدروجين، الـذي »البروتون«الشحنات الكهربية الايجابية 

ـــبره أبســـط عنصـــر يوجـــد في مركـــز ذرتـــه شـــحنة واحـــدة مـــ ن الكهربيـــة الايجابيـــة، وكـــذلك توجـــد في العنصـــر المســـمى نعت
ومــا كــان لنـا ان نــتمكن مــن وضــع خــرائط العناصــر المختلفــة الا بنــاء . ثــلاث شــحنات» ليثــيم«شــحنتان، وفي » هيلـيم«

بمجـرد معرفــة ) ١٠١(وهـل هنـاك مثـال للضـبط أفضــل مـن أننـا عثـر� علـى العنصـر رقـم . علـى قوانينهـا الر�ضـية العجيبـة
 !!.اته الكهربية الخمسة عشر؟شحن

، Periodic Chance)الصـدفة الدوريـة(: ليس من الممكن أن يطلق العلماء على هذا النظام الرائع في الطبيعة عبـارة
ولــيس مــن الممكــن أو نتنكــر لماتطلبــه هــذه الضــوابط والــنظم مــن وجــود الــه  Periodic Law)القــانون الــدوري(وانمــا هــو 
 !.لعلم الحديث �لاله انكار في الواقع لكشوفه كنتيجة حتميةفان عدم ايمان ا .ومهندس
، لـيس هـذا »)١(م، ويمكـن رؤيتـه كـاملا في كورنفـال١٩٩٩أغسطس سنة  ١١سوف يحدث كسوف للشمس يوم «

مجــرد تنبــؤ قياســي، ولكــن علمــاء الفلــك يؤمنــون �نــه لابــد مــن هــذا الكســوف، بنــاء علــى نظــام دوران الشــمس الموجــود 
 .حاليا

نتحير عندما نرفع أعيننا إلى السماء، ونشاهد الكواكب والنجوم التي لاحصر لها؛ ان هذ الكـرات السـماوية، ولكم 
التي لاتزال معلقة في الفضاء، منذ قرون لانعرف عد�ا، نور في الفضاء الفسيح السحيق على نظام معـين معلـوم بحيـث 

 يمكننا معرفة جميع الوقائع
___________________ 

 .المراجع -ة في جنوب غربي انجلترا بلد )١(
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 .انه نظام لامثيـل لـه، مـن الـذرة إلى قطـرة المـاء، إلى الكواكـب السـحيقة في أجـواء الفضـاء. المستقبلة قبل وقوعها بقرون
 !.نظام تستنبط على أساسه قوانين علمية

آدمــز ولافرييــز أن يتنبــآ : العالمــانتفســر دوران الكــرات الفلكيــة، وبنــاء علــى هــذه النظريــة اســتطاع » نيــوتن«ان نظريـة 
بوجــود كوكــب، لم يكــن معروفــا وجــوده في وقتهمــا، وبنــاء علــى قولهمــا وجــه مرصــد بــرلين في ليلــة مــن ليــالي ســبتمبر ســنة 

الســـيار (تلســـكو� إلى الجهـــة الـــتي أشـــارا اليهـــا، وســـرعان مـــا وجـــد رجـــال المرصـــد الكوكـــب الـــذي نســـميه اليـــوم  ١٨٤٦
 !!.، في أسرة الشمس)نبتون

*** 

 خصائص حكمية

الر�ضـــية، قـــد جـــاءا نتيجـــة . ان أبعـــد الأمـــور عـــن القيـــاس، وأعظمهـــا اســـتحالة، هـــو أن نـــؤمن �ن الكـــون وقطعيتـــه
 !.»صدفة«

فمن الخصائص الحكيمة في هذا الكون كونه صالحا لتصرفات الانسان عند الضرورة، ولنأخذ النتروجين على سـبيل 
جــد في كـــل هبــة مــن الـــر�ح، وكــذلك توجــد في أجـــزاء كيماويــة أخــرى، ونســـميها مـــن النتروجــين تو % ٧٨فــان  .المثــال

، وهذه كلها يستغلها النبات لكي يهىء لنا الجزء النتروجيـني في غـذائنا؛ فلـولا هـذه العمليـة، »النتروجين المركب«حينئذ 
غــذائي لاينمــو بــدون هــذا لهلــك الحيــوان والانســان، وكــل مــا يعتمــد علــى النبــات في أكلــه جوعــا وفاقــة؛ فــان أي نبــات 

 .التحليل الكيماوي
، وتقـــوم »العمليـــة الجرثوميـــة«هـــي : ان هنـــاك طـــريقتين لا�لثـــة لهمـــا، لتحليـــل النتروجـــين في الأرض، والطريقـــة الأولى

�دائهـــا الجـــراثيم الـــتي تعـــيش في جـــذور الشـــجرة تحـــت الأرض، وهـــذه الجـــراثيم �خـــذ النتروجـــين مـــن الهـــواء، وتصـــنع مـــن 
وأمــا العمليــة الثانيــة الــتي تصــنع . ، ويبقــى هــذا النتروجــين تحــت الأرض، بعــد الحصــاد، مــع الجــذور»المركــب النتروجــين«

فكلما احتـك الرعـد في الفضـاء، مـزج شـيئا مـن الأوكسـجين في النتروجـين، ويصـل هـذا  .)الرعد(النتروجين المركب فهي 
يـــة، والكميـــة الـــتي تحصـــلها الحقـــول مـــن هـــذا المركـــب النتروجـــين المركـــب إلى الحقـــول عـــن طريـــق الأمطـــار الـــتي تلـــي العمل

مـن الأرض، وهـي تسـاوي ثلاثمائـة رطـل مـن نـترات  )١(»ايكـر«بسهولة، كل سنة، هي ما يقرب من خمسة أرطال لكل 
 .)٢(الصوديوم

___________________ 
 .المراجع) فدان(مقياس انجليزي لسلطح الأرض، وهو أقل من  )١(
)٢(The Nature and properties of Soils. Lyon, Buckman and Brady, 
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ولــذلك . ولكــن هــذه الكميــة مــن النتروجــين المركــب لا تكفــي، لأن الحقــول الــتي تــزرع لمــدة طويلــة، ينفــذ مافيهــا منــه
عنــدما  -وأعجــب مــا حــدث في هــذا القــرن . نــرى الــزراع يحولــون المواســم الزراعيــة مــن حقــل لآخــر، بعــد وقــت معلــوم

 -بمـــا رحبـــت علـــى ســـكا�ا، وقـــل النتروجـــين لكثـــرة الزراعـــة، وخافـــت الانســـانية مـــن القحـــط والفاقـــة  ضـــاقت الأرض
لاسـتمداد النتروجـين مــن الهـواء، وكانـت الجهــود الأولى، الـتي بــذلت في » طريقـا �لثــة«اكتشـافنا في هـذه المرحلــة الخطـيرة 

حصـان؛ غـير أ�ـم لم  ٠٠٠٠٠٠،٣آلات قو�ـا هذا الصدد، أ�م جربوا عملية خلق رعد صنعي في الفضاء �سـتعمال 
 ²وتقـدم الانسـان �ـذه التجـارب، حـتى كشـف الطريـق الثالثـة. ينجحوا الا في صناعة كمية ضـئيلة مـن النتروجـين المركـب

وهكــــذا اســــتطاع أن يهــــيىء لغذائــــه جــــزءه  .)الســــماد(وهــــي اســــتخدام الهــــواء في صــــناعة النتروجــــين المركــــب، في صــــورة 
وهذا حدث عجيب في �ريخ الارض؛ فان الانسان كشف للمـرة الأولى في �ريخـه . لاه لهلك جوعاالضروري، الذي لو 

 !!.حلا لأزمة الغذاء، وابتعدت أشباح الكارثة عن سكان الأرض، حين كان من المستحيل أن يتجنبوها
*** 

لنــا أن مــا قــد كشــف أقــل ان هنــاك أمــورا كثــيرة تؤكــد وجــود الحكمــة والــروح في الكــون، وكــل مالــدينا مــن علــم يؤكــد 
وبـرغم ذلـك فــان ماكشـفه الانسـان كثــير جـدا، حـتى اننــا لـو أرد� فهرســة ! بكثـير ممـا لم نســتطع حـتى الآن الكشـف عنــه

عناوين هذه العلوم، فسنحتاج إلى سفر ضخم جدا، �لنسبة إلى هذا الكتاب الـذي بـين يـدي القـارىء، وسـوف يبقـى 
 .بعد ذلك ايضا الكثير منها دون فهرسة

ان كــل مـــا يمكــن للســـان الانســاني أن يلفظـــه عـــن آلاء الله وآ�تــه ســـوف يكــون غايـــة في الــنقص، فمهمـــا فصـــلناها 
 .»بعض الشيء«وأسهبنا في تفسيرها، فسنخرج آخر الأمر مقتنعين �ننا لم نحط �ا، وانما تناولنا منها 

سـكان المعمـورة، وقـد هيئـت لكـل فـرد مـنهم والحق انه لو قدر أن تنكشف للانسان جميع العلوم الكونية، ثم يجلـس 
 :أليس هذا هو مصداق قوله تعالى .جميع الوسائل، في أكمل صورها، فان هؤلاء جميعا لن يستطيعوا تدوينها ابدا

ْ�ُـرٍ مَـا نَ  وَ (
َ
هُ مِنْ َ�عْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلاَمٌ وَ اْ�َحْرُ َ�مُد�

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
ن� مَا ِ� الأْ

َ
ِ �وَْ أ وقولـه : )فِـدَتْ َ�ِمَـاتُ ا��

نْ َ�نْفَدَ َ�ِمَاتُ رَ�� وَ �وَْ جِئنَْا بمِِ  قُلْ (: تعالى
َ
ً �وَْ َ�نَ اْ�َحْرُ مِدَاداً لَِ�ِمَاتِ رَ�� َ�َفِدَ اْ�َحْرُ َ�بْلَ أ  !!.)١()ثلِْهِ مَدَدا

___________________ 
 .٢٧/لقمان )١(
 .١٠٩والكهف )٢(
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يحت لـه الفرصـة كـي يطـالع صـفحة مـن هـذا الكـون، سـيعترف مصـدقا أنـه لامبالغـة في هـذه الكلمـات ان كل ما أت
 .الالهية، وانما هي تعبير بسيط عن الحقائق الموجودة فعلا

*** 

 صدفة أم عمليات حكيمة؟

ديــة، ان معارضــي الــدين يســلمون بكــل مــا طرحنــاه في الصــفحات الماضــية مــن الأنظمــة العجيبــة، والحكمــة غــير العا
والــروح الــتي تســري في الكــون، ولكــنهم يفســرو�ا بطريقــة أخــرى؛ ا�ــم عــاجزون عــن أن يجــدوا فيهــا رمــزا أو اشــارة لمــنظم 

 .»صدفة محضة«فاذا �م يرون أن كل هذا جاء نتيجة  .ومدبر
 :»هكسلي«واستمع إلى قول 

السـنين، فـلا نسـتبعد أن نجـد لو جلسـت سـتة مـن القـردة علـى آلات كاتبـة، وظلـت تضـرب علـى حروفهـا لملايـين «
فكــــذلك كــــان الكــــون، الموجــــود الآن، نتيجــــة ! في بعــــض الأوراق الأخــــيرة الــــتي كتبوهــــا قصــــيدة مــــن قصــــائد شكســــبير

 .»)١(، لبلايين السنين»المادة«لعمليات عمياء، ظلت تدور في 
إلى يـوم  -علومنـا تجهـل  ، بكل ما تحويه هذه الكلمة من معـان؛ فـان جميـع»لغو مثير«ان أي كلام من هذا القبيل 

آية صدفةأنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة، في روعة الكـون، فـنحن نعـرف بعـض الصـدف، ومـا ينشـأ  -الناس هذا 
هـذه  .مـن وردة حمـراء إلى وردة بيضـاء، فتـأتي بـوردة صـفراء» حبـوب اللقـاح«عنها مـن آ�ر، فعنـدما �ـب الـر�ح تصـل 

فـان وجـود الـوردة في الأرض �ـذا التسلسـل، ثم ارتباطهـا المـدهش مـع . يـا اسـتثنائياصدفة لاتفسر قضيتنا الا تفسيرا جزئ
ان الحقيقـة الجزئيـة ! ا�ا �تي بـوردة صـفراء ولكنهـا لا�تي �لـوردة نفسـها. نظام الكون، لايمكن تفسيره �بة ر�ح صدفة

 .ا أرد� تفسير الكون �ا�طلة كل البطلان، اذا م» قانون الصدفة«الاستثنائية التي توجد في مصطلح 
 :يقول البروفيسور ايدوين كونكلين

شـــبيه في مغـــزاه �ن نتوقـــع اعـــداد معجـــم ضـــخم، نتيجـــة » حـــادث اتفـــاقي«ان القـــول �ن الحيـــاة وجـــدت نتيجـــة «
 .»)٢(انفجار صدفي يقع في مطبعة

 بل هو. »بكلام فارغ«ليس ) قانون الصدفة(ان تفسير الكون بوساطة : وقد قيل
___________________ 

)١(The Mysterious Universe, pp. ٤ - ٣. 
)٢(The Evidence of God , p. ١٧٤. 

   



٧٤ 

 »قوانين الصدفة الر�ضية المحضة«كما يعتقد السير جيمس جينز ينطبق على 
Purely Mathematical Laws of Chance)١( 

 :ويقول احد العلماء الاميركيين
اضــا، وانمــا هــي نظريــة ر�ضــية عليــا، وهــي تطلــق علــى الأمــور الــتي لاتتــوفر في بحثهــا ان نظريــة الصــدفة ليســت افتر «

ــز بــين الباطــل والحــق، وللتــدقيق في امكــان وقــوع حــادث مــن نــوع  معلومــات قطعيــة، وهــي تضــمن قــوانين صــارمة للتميي
 .»)٢(معين، وللوصول إلى نتيجة، هي معرفة مدى امكان ووقوع ذلك الحادث عن طريق الصدفة

*** 
ولسـت (ولو افترضنا أن المادة وجدت بنفسها في الكون، وافترضنا أيضا أن تجمعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها 

أخـرى تحـول » صـدفة«ففي تلك الحـال أيضـا لـن نظفـر بتفسـير الكـون، فـان ) أجد أساسا لأقيم عليه هذه الافتراضات
الثمينـــة، هـــي نفســـها الـــتي تنفـــي أي امكـــان » الصـــدفة« أن الر�ضـــيات الـــتي تعطينـــا نكتـــة: فلســـوء حظنـــا .دون طريقنـــا

 .ر�ضي في وجود الكون الحالي، بفعل قانون الصدفة
لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة حجمه، والعمر والحجـم اللـذان كشـف عنهمـا العلـم الحـديث 

 .فة الر�ضيغير كافيين في أي حال من الأحوال، لتسويغ ايجاد هذا الكون عن قانون الصد
 :ويمكننا أن نفهم شيئا عن قانون الصدفة من المثال التالي

، ثم رميتهــــا في جيبــــك، وخلطتهــــا جيــــدا، ثم ١٠إلى  ١لــــو تناولــــت عشــــرة دراهــــم، وكتبــــت عليهــــا الأعــــداد، مــــن «
 .خـرىحاولت أن تخرجها من الواحد إلى العاشـر �لترتيـب العـددي، بحيـث تلقـي كـل درهـم في جيبـك بعـد تناولـه مـرة أ

) ١،٢(في المحاولة الأولى هـو واحـد علـى عشـرة؛ وامكـان أن تتنـاول الـدرهمين )٣(فامكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه
حــــتى ان  .�لترتيــــب هــــو واحــــد في العشــــرة آلاف) ١،٢،٣،٤(�لترتيــــب، واحــــد في المائــــة، وامكــــان أن تخــــرج الــــدراهم

 .»!!لترتيب واحد في عشرة بلايين من المحاولات� ١٠إلى  ١الامكان في أن تنجح في تناول الدرهم 
 :، ثم استطرد قائلا»كريسي موريسن«لقد ضرب هذا المثال العالم الأميركي الشهير 

___________________ 
)١(Mysrerious Universe, p. ٣. 
)٢(The Evidence of God, p. ٢٣. 
)٣(Man Doesnot Stand Alone p. ١٧. 

   



٧٥ 

بنســـبة كبــيرة جــدا في مقابـــل » الوقــائع«مســألة بســـيطة كهــذه، لــيس الا أن نوضـــح كيــف تتعقــد ان الهــدف مــن ا�رة «
 .)١(»الصدفة«

ولنتأمل الآن في أمر هذا الكـون، فلـو كـان كـل هـذا �لصـدفة والاتفـاق، فكـم مـن الزمـان اسـتغرق تكوينـه بنـاء علـى 
 .قانون الصدفة الر�ضي؟

مركـب صـغير جـدا، ومعقـد غايـة التعقيـد، وهـي تـدرس ) الخلية(، وهذه »خلا� حية«ان الأجسام الحية تتركب من 
البروتين، وهـو مركـب : ومن الأجزاء التي تحتوي عليها هذه الخلا�.  Cytology)علم الخلاي(تحت علم خاص يسمى 

ويشـــمل الجـــزىء  .، والأوكســـجين، والكبريـــتالكربـــون، والهيـــدروجين، والنتروجـــين: كيمـــاوي مـــن خمســـة عناصـــر، هـــي
 !!.البروتيني الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر

وفي الكــون أكثــر مــن مائــة عنصــر كيمــاوي، كلهــا منتشــرة في أرجائــه، فأيــة نســبة في تركيــب هــذه العناصــر يمكــن أن 
الجــــزيء «لايجــــاد  -الكبــــير مــــن هــــذا العــــدد  -؟ أيمكــــن أن تتركــــب خمســــة عناصــــر »تكــــون في صــــالح قــــانون الصــــدفة

) المـادة(اننا نستطيع أن نستخرج من قـانون الصـدفة الر�ضـي ذلـك القـدر الهائـل مـن ! بصدفة واتفاق محض؟» البروتيني
الذي سنحتاجه، لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام؛ كما نستطيع أن نتصور شيئا عـن المـادة السـحيقة الـتي سـوف 

 .تستغرقها هذه العملية
 .أن يستخرج هذه المدة عـن طريـق الر�ضـة) تشارلز يوجين جواي(د حاول ر�ضي سويسري شهير، هو الأستاذ لق

الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق كون،اذا مـا  -في وقوع الحادث الاتفاقي ) الامكان المحض(فانتهى في أبحاثه إلى أن 
نضـيف مائـة وسـتين صـفرا : وبعبـارة أخـرى). ةمائـة وسـتين مـر  ١٠×١٠: أي(١٠/٦٠هـو واحـد علـى  -توفرت المادة 

 .وهو عدد هائل لايمكن وصفه في اللغة!! إلى جانب عشرة
يتطلـب مـادة يزيـد مقـدارها بليـون مـرة عـن المـادة الموجـودة الآن في ) صـدفة(ان امكان حدوث الجزيء البروتيني عـن 

ور نتيجة �جحة لهذه العملية، فهي أكثـر مـن سائر الكون، حتى يمكن تحريكها وضخها، وأما المدة التي يمكن فيها ظه
 !.)٢(سنة ١٠/٢٤٣

وأخطــر مــافي هــذه  Amino - Acidsطويلــة مــن الأحمــاض الأمينيــة » سلاســل«ان جــزيء البروتــين يتكــون مــن 
العمليـــة هـــو الطريقـــة الـــتي تخـــتلط �ـــا هـــذه السلاســـل بعضـــها مـــع بعـــض، فا�ـــا لـــو اجتمعـــت في صـــورة غـــير صـــحيحة 

 .، بدل أن تصبح موجدة للحياةلأصبحت سما قاتلا
___________________ 

)١(Man Does not Stand Alone, p. ١٧. 
 .المترجم -مائتان وثلاثة وأربعون صفرا أمام عشر سنين : أي )٢(

   



٧٦ 

 ١٠/٤٨إلى أنـه يمكـن تجميـع هـذه السلاسـل فيمـا يقـرب مـن  G. B. Leathesليتـز . ب.لقد توصل البروفيسور ج
في صـورة مخصوصـة  -بمحـض الصـدفة  -انـه مـن المسـتحيل تمامـا أن تجتمـع هـذه السلاسـل : يقـول وهـو. صورة وطريقة

من هذه الصور التي لاحصر لها، حتى يوجد الجزيء البروتيني الذي يحتـوي أربعـين ألفـا مـن أجـزاء العناصـر الخمسـة الـتي 
 .سبق ذكرها

صـدفة الر�ضـي لايعـني أنـه لابـد مـن وقـوع الحـادث ولابد أن يكون واضحا للقارىء أن القول �لامكان في قـانون ال
الــذي ننتظــره، بعــد تمــام العمليــات الســابق ذكرهــا، في تلــك المــدة الســحيقة؛ وانمــا معنــاه أن حدوثــه في أثنــاء تلــك المــدة 

 !.محتمل، لا �لضرورة، فمن المكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء مابعد تسلسل العملية إلى الأبد
*** 

، لايتمتــع �لحيــاة الا عنــدما يصــبح جــزءا مــن الخليــة، فهنــا تبــدأ الحيــاة، »كيمــاوي«هــذا الجــزيء البــورتيني ذو وجــود 
ولاجـواب عـن هـذا السـؤال  .من أين �تي الحرارة، عندما يندمج الجـزيء �لخليـة؟: وهذا الواقع يطرح أهم سؤال في بحثنا

 .في أسفار المعارضين الملحدين
ؤلاء المعارضــون، متســترين وراء قــانون الصــدفة الر�ضــي، لاينطبــق ان مــن الواضــح  الجلــي أن التفســير الــذي يزعمــه هــ

علــى الخليــة نفســها، وانمــا علــى جــزء صــغير منهــا، هــو الجــزيء البروتيــني وهــو ذرة لايمكــن مشــاهد�ا �قــوى منظــار بينمــا 
لقــد أعـــد العــالم الفرنســـي  !!.ذه الخـــلا�نعــيش، وفي جســـد كــل فـــرد منــا، مـــايربو علــى أكثـــر مــن مئـــات البلايــين مـــن هــ

الوقـت، وكميـة (أن مقـادير : بحثـا وافيـا حـول هـذا الوضـوع، وخلاصـة البحـث Cotme de Nouy)الكونـت دي نـواى(
التي يتطلبها حدوث مثل هذا الامكان هي أكثـر بكثـير مـن المـادة والفضـاء الموجـودين الآن، ) المادة، والفضاء اللا�ائي

أن حجـم هـذه المقـادير الـتي سـنحتاج اليـه في : الذي اسـتغرقه نمـو الحيـاة علـى ظهـر الأرض، وهـو يـرىوأكثر من الوقت 
علـى وجـه  -عمليتنا لايمكن تخيله أو تخطيطه في حدود العقل الذي يتمتع به الانسـان المعاصـر، فلأجـل وقـوع حـادث 

صـفرا إلى  ٨٢: أي(سـنة ضـوئية  ١٠/٨٢من النوع الذي ندعيه، سوف نحتاج كـو� يسـير الضـوء في دائرتـه  -الصدفة 
وهذا الحجم أكبر بكثير جدا من حجـم الضـوء الموجـود فعـلا في كوننـا الحـالي؛ فـان ضـوء !!) جانب عشرة سنين ضوئية

وبنــاءا علــى هــذا، فــان فكــرة  .مــن الســنين الضــوئية فقــط) ملايــين(أبعــد مجموعــة للنجــوم في الكــون يصــل الينــا في بضــعة 
أمـا فيمـا يتعلـق �ـذه العمليـة المفترضـة نفسـها، فاننـا  .ا الكون لاتكفي أبدا لهذه العملية المفترضـةأينشتين عن اتساع هذ

 ١٠/٢٤٣حركــة، في الثانيـة الواحـدة، لمــدة ) تريليـون(سـوف نحـرك المـادة المفترضــة في الكـون المفـترض، بســرعة خسـمائة 
 بليون سنة

   



٧٧ 

 .امكان في ايجاد جزيء بروتيني يمنح الحياة ، حتى يتسنى لنا حدوث)صفرا أمام عشرة بلايين ٢٤٣(
 -لابـد ألا ننسـى أن الأرض لم توجـد الا منـذ بليـونين مـن السـنين، وأن الحيـاة : في هذا الصدد» دي نواي«ويقول 

 .»)١(لم توجد الا قبل بليون سنة، عندما بردت الأرض -في أي صورة من الصور 
، وأثبتــــــت الدراســـــة في هــــــذا الموضــــــوع أن كوننــــــا موجــــــود هـــــذا، وقــــــد حــــــاول العلمــــــاء معرفـــــة عمــــــر الكــــــون نفســــــه

وهي مدة قصيرة جـدا، ولاتكفـي علـى أي حـال مـن الأحـوال لخلـق امكـان، يوجـد  .سنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٥منذ
 .فيه الجزيء البروتيني، بناء على قانون الصدفة الر�ضي

اطعـة، فهـذه الأرض كمـا يعتقـد العلمـاء، وأما مايتعلق �رضـنا الـتي ظهـرت عليهـا الحيـاة، فقـد عرفنـا عمرهـا بصـورة ق
جزء من الشـمس، انفصـل عنهـا نتيجـة لصـدام عنيـف وقـع بـين الشـمس وسـيار عمـلاق آخـر، ومنـذ ذلـك الزمـان أخـذ 
هذا الجزء يدور في الفضاء، شعلة من �ر رهيبة، ولم يكـون مـن الممكـن ظهـور الحيـاة علـى ظهـوره حينئـذ لشـدة الحـرارة، 

 .ذت الأرض تبرد، ثم تجمدت وتماسكت، حتى ظهر امكان بدء الحياة على سطحهاوبعد مرور زمن طويل أخ
ونستطيع معرفة عمر الكون بشتى الطرق، وأحسن طريقة عرفناها لهـذه الدراسـة، هـي الـتي توصـلنا اليهـا بعـد كشـف 

علومـة بصـفة ، فـان الـذرات الكهربيـة تخـرج مـن هـذه العناصـر بنسـبة مRadio - Active Elements)العناصـر المشـعة(
يقلل الذرات الكهربية في هذه العناصر، لتصبح تلقائيا عناصر غير مشـعة عـبر  Disintegration)التحلل(دائمة؛ وهذا 

بنســبة معينــة نتيجــة لتحلــل الــذرات ) الرصــاص(الزمــان، واليورانيــوم أحــد هــذه العناصــر المشــعة، وهــو يتحــول إلى معــدن 
تغـــير تحـــت أي ظـــرف، مـــن أدنى أو أقصـــى درجـــات الحـــرارة أو الضـــغط، ولهـــذا الكهربيـــة، وهـــذه النســـبة في الانتشـــار لات

 .محددة و�بتة لاتتغير) الرصاص(سنكون على صواب لو اعتبر� أن سرعة تحول اليورانيوم إلى 
ان قطع اليورانيوم توجد في كثير من الهضبات والجبال، ومما لاشك فيه أن هـذا اليورانيـوم هـو جـزء مـن ذلـك الجبـل، 

وعلـى جانـب هـذا اليورانيـوم نجـد قطعـا مـن الرصـاص، ولانسـتطيع  .أن تجمد في شكله الأخير، عنـد تجميـد الارضمنذ 
والسبب في هذا أن الرصاص الذي يتكـون مـن تحلـل اليورانيـوم . أن ندعي أن كل هذا الرصاص نتج عن تحلل اليورانيوم

 ابتة يمكننا أن نجزم بما اذايكون أقل وز� من الرصاص العادي، وبناء على هذه القاعدة الث
___________________ 

)١(Human Destiny, pp. ٣٦ - ٣٠. 
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كانــت أيــة قطعــة مــن الرصــاص مــن اليورانيــوم، أو أ�ــا قطعــة رصــاص عــادي، ونحــن هنــا نســتطيع أن نحتســب المــدة الــتي 
ونســتطيع بـذلك معرفــة مـدة تجمــد  اسـتغرقتها عمليـة تحلــل اليورانيـوم بدقــة، فهـو يوجــد في الجبـل مــن أول يـوم تجمــد فيـه،

 !.الجبل نفسه
بر  ــف وأربعمائــة مليــون ســنة علــى تجمــد تلــك الجبــال، الــتي تعتــ اقــدم  -علميــا  -لقــد أثبتــت التجــاب ا،ه قــد مــر ال

جبــال الأرض، وقــد يظــن الــبعض منــا أن عمــر الأرض يزيــد ضــعفا أو ضــعفين عــن عمــر هــذه الجبــال، ولكــن التجــارب 
لعمــر الأرض هــو » المعــدل المعقــول«إلى أن ) ســوليفان(الظنــون الشــادة، ويــذهب البروفيســور العلميــة تنفــي بشــدة هــذه 

 !.)١(ألفا مليون سنة
*** 

ولنتأمل الآن، بعدما تبين لنـا أن المـادة العاديـة غـير ذات الـروح، تحتـاج إلى بلايـين البلايـين مـن السـنين، حـتى يتسـنى 
فكيــف آذن جــاءت في هــذه المــدة القصــيرة في شــكل مليــون مــن ! ةفيهــا �لصــدف) جــزيء بــروتيني(مجــرد امكــان لحــدوث 

ـــف انتشـــرت هـــذه الكميـــة الهائلـــة علـــى ســـطح  ٠٠٠،٢٠٠أنـــواع الحيـــوا�ت، وأكثـــر مـــن  ألـــف نـــوع مـــن النبـــات؟ وكي
؟ »الانسـان«الأرض، في كل مكان؟ ثم كيف جاء من خلال هذه الأنواع الحيوانية ذلك المخلوق الأعلى الذي نسميه 

يف نجرؤ على مثل هذه الاعتقادات، في حين أننا نعرف جيـدا أن نظريـة النشـوء والارتقـاء تقـوم علـى أسـاس ولاأدري ك
تغــير «، وانتهــى إلى أن اكتمــال Patau)�تــو«وأمــا هــذه التغــيرات، فقــد حســبها الر�ضــي ! ؟»تغيــيرات صــدفية محضــة«

 :)٢(في جنس ما، قد يستغرق مليو� من الأجيال» جديد
الأعلـى، كـم مـن المـدة، علـى قـول الر�ضـي �تـو سـوف ) الحصـان(الـذي يزعمـون أنـه جـد ) الكلب( فلنفكر في أمر

 !.يستغرقها الكلب، حتى يصبح حصا�؟
 :كريدر. وما أصح ماقاله عالم الأعضاء الاميركي مارلين ب

هــو مــا يقــرب في نســبها الصــحيحة،  -عــن طريــق الصــدفة  -ان الأمكــان الر�ضــي في تــوفر العلــل اللازمــة للخلــق «
 .)٣(»لاشيء«من 

أشـك  -في الحـق  -لقد أطلت في هذا البحث حتى نتبـين مـدى سـخافة فكـرة الخلـق �لصـدفة، وبطلا�ـا، ولسـت 
الـذي يتأمـل في أسـرار  -في أنه يستحيل وجود الجزيء البروتيني والذرة عن الصدفة، كما لايمكن ان يكون عقلك هـذا 

 من ثمار الخلق -الكون وخفا�ه 
___________________ 

)١(JWN Sullivan Limitations of Science, p. ٧٨. 
)٢(The Evidence of God , p. ١١٧. 
)٣(Ibid, p. ٦٧. 
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ونظريـة الخلـق هـذه ليسـت . الصدفي، مهما �لغنا في افتراضاتنا عـن المـدة الطويلـة الـتي اسـتغرقتها عمليـة المـادة في الكـون
 .ر�ضي فحسب، وانما هي لاتتمتع �ي وزن منطقي في نفس الوقتمستحيلة في ضوء قانون الصدفة ال

ومثالــه كمــن يــزعم أن ســقوط كــوب مملــوء �لمــاء أو �لقهــوة  .وأي كــلام مــن هــذا القبيــل ســخيف وملــىء �لصــلافة
مـــن أيـــن جـــاء �ـــذا الفـــرش الأرضـــي، : لامـــانع مـــن أن أســـأل هـــذا الرجـــل!! ســـوف يرســـم خريطـــة العـــالم علـــى الأرض

 !.والماء، والكوب، حتى يقع هذا الاتفاق الغريب؟ والجاذبية،
*** 

 :في زعمه حين قال Haeckel)هيكل«ولقد ولغ عالم البيولوجيا 
نسى أو تجاهل في هذه » هيكل«ولكن . »ايتوني �لهواء، و�لماء و�لأجزاء الكيماوية، و�لوقت، وسأخلق الانسان

 !.ل المادية، ينفي زعمه من تلقاء نفسهأنه بتقريره احتياجه إلى المادة والأحوا: القالة
 :في هذا الصدد )١(»كريسي موريسن«يقول الأستاذ 

الجينــات الوراثيــة، ومســالة الحيــاة نفســها، فــان أول شــيء ســيحتاج اليــه عنــد خلــق : ان هيكــل يتجاهــل في دعــواه«
الاســتعدادات الوراثيــة، بعــد ترتيــب ، أو حملــة )الجينــات(الانســان، هــو الــذرات الــتي لاســبيل إلى مشــاهد�ا، ثم ســيخلق 

ولكــن امكــان الخلــق في هــذه المحاولةبعــد كــل هــذا، لايعــدو واحــدا علــى عــدة  .هــذه الــذرات، حــتى يعطيهــا ثــوب الحيــاة
، بـــل ســـوف يقررهـــا، ويعـــدها نتيجـــة »صـــدفة«نجـــح في محاولتـــه، فانـــه لـــن يســـميها » هيكـــل«بلايـــين، ولـــو افترضـــنا أن 

 .)٢(»لعبقريته
*** 

 :»جورج ايرل ديفيس«ا البحث بقول عالم الطبيعة الأميركي ولنختم هذ
ــع �وصــاف الخــالق، وفي هــذه الحــال سنضــطر أن ( لــو كــان يمكــن للكــون أن يخلــق نفســه، فــان معــنى ذلــك أن يتمت

الهـا غيبيـا : ، ولكـن الهنـا هـذا سـوف يكـون عجيبـا)الالـه(وهكـذا ننتهـي إلى التسـليم بوجـود  .نؤمن �ن الكون هو الالـه
انـني أفضـل أن أؤمـن بـذلك الالـه الـذي خلـق العـالم المـادي، وهـو لـيس بجـزء مـن هـذا الكـون، بـل !! د� في آن واحدوما

 .»)٣(هو حاكمه ومديره ومدبره، بدلا من أن أتبنى مثل هذ الخزعبلات
___________________ 

 .المترجم -) سابقا(رئيس أكاديمية العلوم الأميركية بنيويورك  )١(
)٢(Man Does not Stand Alone, p. ٨٧. 
)٣(The Evidence of God , p. ٧١. 
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 دليل الآخرة: الباب الخامس 

أن هناك عالما آخر غـير عالمنـا الحاضـر؛ : والمراد �ا. فكرة الآخرة: من أهم الحقائق التي يدعو� الدين إلى الايمان �ا
مكـان للاختبـار والابـتلاء، وجـد فيـه الانسـان لأجـل معلـوم؛  وسوف نعيش في ذلك العالم خالدين؛ وأن عالمنا هـذا هـو

وأن الله ســوف ينهــي هــذا العــالم حــين يحــين أجلــه، لبنــاء العــالم الآخــر، علــى طــراز جديــد وأن النــاس ســوف يبعثــون مــرة 
 .على محكمة الله، الذي يجزي كل انسان بما عمل في الحياة الدنيا -خيرا أو شرا  -أخرى؛ وسوف تعرض أعمالهم 

 .أهذه النظرية صحيحة؟ أم �طلة؟ وهل هناك امكان لهذه الآخرة؟ سوف نعرض هنا بعض جوانب القضية
*** 

 امكان الآخرة: أولا

فهل هنالك وقائع واشارات تصـدق . وقوع الآخرة» امكان«ليكن الجانب الأول من هذا العرض، هو البحث عن 
 .هذه الدعوى؟
ألا يكون الانسان والكون، في شكلهما الحالي أبـديين، وقـد علمنـا  -ضي أول ما تقت -تقتضي ) الآخرة(ان فكرة 

أن ابديــة الكــون والانســان مســتحيلة، وأيقنــا، يقينــا لايتزعــزع، �ن  -بمــا لايــدع مجــالا للشــك  -في الصــفحات الماضــية 
ــق للنجــاة مــن ولســت أدري اذا مــا كــان هنــا . »الطاقــة المتاحــة«الانســان يمــوت، وأن الكــون ســينتهي طبقــا لقــانون  طري

 .هذه النهاية المروعة
*** 

 :مسألة الموت -أ 
يحاولون بـدافع الغريـزة أن يجعلـوا مـن هـذا الكـون عالمـا أبـد� لأفـراحهم،  -الآخرة  -ان الذين لايؤمنون �لعالم الثاني 

تخليـد الحيـاة،  ، حـتى يتمكنـوا مـن الحيلولـة دون وقـوع هـذه الاسـباب، مـن أجـل»المـوت«ولذلك بحثوا كثيرا عن أسباب 
 ولكنهم أخفقوا اخفاقا
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 .ذريعا، وكلما بحثوا في هذا الموضوع، رجع اليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت، وأنه لامناص منه
هناك مايقرب من مائتي اجابـة عـن هـذا السـؤال الخطـير، الـذي كثـيرا مـا يطـرح في ا�ـالس العلميـة،  .»لماذا الموت؟«
 :منها
حلـول المـواد الزلاليـة القليلـة (، )تجمد الأنسـجة العصـبية(، )انتهاء عملية الأجزاء التركيبية(، )الجسم لفاعليتهفقدان (

ومــا إلى  .)الأمعــاء في الجســم» بكــتر�«انتشــار سمــوم (، )ضــعف الأنســجة الرابطــة(، )الحركــة، محــل الكثــيرة الحركــة منهــا
 .وتذلك من الاجا�ت التي تتردد كثيرا حول ظاهرة الم

فــان الآلات الحديديــة والأحذيــة والأقمشــة كلهــا تفقــد فاعليتهــا  .ان القــول بفقــدان الجســم لفاعليتــه جــذاب للعقــل
ولكــن العلــم الحــديث . بعــد أجــل محــدود، فأجســامنا ايضــا تبلــى وتفقــد فاعليتهــا كــالجلود الــتي نلبســها في موســم الشــتاء

 .أنه ليس كالجلود الحيوانيـة، والآلات الحديديـة، ولـيس كالجبـال: كدلايؤيد�، لأن المشاهدة العلمية للجسم الانساني تؤ 
الــذي لايــزال يجــري منــذ آلاف الســنين علــى ظهــر الأرض فمــن ذا ) النهــر(وأن أقــرب شــيء يمكــن تشــبيهه بــه هــو ذلــك 

أن » )١(جلـنس �لـن«بناء على هذا الاسـاس يعتقـد الـدكتور ! الذي يستطيع القول �ن النهر الجاري يبلى ويهن ويعجز؟
! الانســان أبــدى، إلى حــد كبــير، نظــر�؛ فــان خــلا� جســمه آلات تقــوم �صــلاح مافيــه مــن الأمــراض ومعالجتهــا تلقائيــا

 .وبرغم ذلك فان الانسان يعجز ويموت؛ ولاتزال علل هذه الظاهرة اسرارا تحير العلماء
دمائنا، تتلف كذلك ثم تتجـدد؛ ومثلهـا جميـع ان جسمنا هذا في تجدد دائم، وان المواد الازلية، التي توجد في خلا� 

وتفيــد البحــوث العلميــة أن دم الانســان . خــلا� الجســم، تمــوت وتحــل مكا�ــا خــلا� جديــدة؛ اللهــم الا الخــلا� العصــبية
ونخـرج مـن . يتجدد تجددا كليا خلال ما يقـرب مـن أربـع سـنين، كمـا تتغـير جميـع ذرات الجسـم الانسـاني في بضـع سـنين

 .»عمل مستمر«سم الانساني ليس كهيكل، وأنما هو كالنهر الجاري؛ أي أنه هذا �ن الج
ومــن ثم تبطــل جميــع النظــر�ت القائلــة �ن علــة المــوت هــي وهــن الجســم وفقــده لقوتــه، فــان الاشــياء الــتي فســدت أو 

بب تســـممت مـــن الجســـم أ�م الطفولـــة او الشـــباب قـــد خرجـــت مـــن الجســـم منـــذ زمـــن طويـــل، ولامعـــنى لأن نجعلهـــا ســـ
 .الموت، فسبب الموت موجود في مكان آخر، وليس في الأمعاء والأنسجة البدنية والقلب

___________________ 
 .وهو حائز على جائزة نوبل للعلوم )١(
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ولـو . ويدعي بعض العلماء أن الأنسجة العصبية هي سبب الموت، لا�ا تبقـى في الجسـم إلى آخـر الحيـاة ولاتتجـدد
صـــح هـــذا التفســـير القائـــل �ن النظـــام العصـــبي هـــو نقطـــة الضـــعف في الجســـم الانســـاني، فمـــن الممكـــن أن نـــزعم ان أي 

ام ذات النظـام العصـبي، ولكـن المشـاهدة العلميـة لابد أن يحيـا عمـرا أطـول مـن الأجسـ) النظام العصبي(جسم خال من 
لاتؤيد�، فان هذا النظام لايوجد مثلا في الأشجار، وبعضها يعيش لأطول مدة، ولكن شجرة القمـح الـتي لايوجـد �ـا 

جهـاز عصـبي، وهـي مـع ذلـك لاتبقـى علـى قيـد » الأميبـا«هذا النظام العصبي لاتعـيش أكثـر مـن سـنة، ولـيس في كـائن 
، والـتي تتمتـع )نسـل أعلـى(ر من نصف ساعة، ومقتضى هذا التفسير أيضـا أن تلـك الحيـوا�ت الـتي تعـد مـن الحياة أكث

ولكـن الحقـائق . بنظام عصبي أكمل وأجود، لابد أن تعيش مـدة أطـول مـن تلـك الـتي هـي أحقـر نسـلا وأضـعف نظامـا
مــن أي حيــوان آخــر، وكلهــا مــن النــوع أطــول عمــرا » �تيــك«لاتؤيــد� في هــذا أيضــا؛ فــان الســلحفاة والتمســاح وسمكــة 

 .حقير النسل، وضعيف النظام -الثاني 
*** 

لقــــد أخفقــــت تمامــــا تلــــك البحــــوث الــــتي اســــتهدفت أن تجعــــل مــــن المــــوت أمــــرا غــــير يقيــــني، يمكــــن ألا يقــــع، فبقــــي 
أي  الاحتمـــال، الـــذي أكدتـــه الأزمـــان، وهـــو أن يمـــوت الانســـان في أي عمـــر، وفي أي زمـــن، ولم نســـتطع العثـــور علـــى

هـــذه المشـــكلة في مقـــال طويـــل بعنـــوان » الكســـيس كـــيرل«لقـــد بحـــث الـــدكتور  .امكـــان يمنـــع المـــوت، رغـــم جميـــع الجهـــود
ان الانسـان لـن يسـأم أبـدا مـن البحـث « :، فذكر الجهود المخفقة التي بذلت في هـذا الصـدد، ثم قـال»الزمن الداخلي«
د، فتركيبــه الجســماني يخضــع لقــوانين معينــة، انــه يســتطيع أن والســعي وراءه، مــع أنــه لــن يظفــر بــه إلى الأبــ) عــن الخلــود(

 .»)١(لأعضاء الجسد، حتى يؤخر الموت لفترة قصيرة، ولكنه لن يتغلب على الموت أبدا) الفسيولوجي(يوقف الزمن 
 :ظواهر وأمثلة طبيعية) ب(

مــات الصــغرى الــتي تقــع علــى في ضــوء هــذه الوقــائع لم تعــد مســالة �ايــة العــالم غــير مفهومــة، فــنحن علــى علــم �لقيا
 .سطح الأرض، وهي التي ستحدث مرة أخرى على نطاق أوسع، حتى تشمل الأرض المأهولة كلها

فبطن الأرض يحتوي على مادة شديدة الحرارة، نشـاهدها  .ان الظاهرة الأولى التي تنذر� �مكان القيامة هي الزلازل
ض، بشـــتى الطـــرق، فمنهـــا مـــا تصـــدر عنـــه أصـــوات مروعـــة رهيبـــة، عنـــدما ينفجـــر البركـــان، وهـــذه المـــادة تـــؤثر علـــى الار 

 ومانحس به من الهزات الأرضية، التي
___________________ 

)١(Man the Unknown, p. ١٧٥. 
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ا�ا لاتزال كلمة رهيبة في حياة الانسان المعاصـر، رغـم تقـدم العلـوم والتكنولوجيـا، كمـا كانـت رهيبـة » الزلازل«نسميها 
هـذه الـزلازل هـي حملـة الطبيعـة ضـد الأنسـان، الـذي لايملـك ازاءهـا شـيئا، فالخيـار كلـه في يـد . نسان القـديمفي حياة الا
ان الانســان لايملــك شــيئا يقــاوم بــه الــزلازل، فهــي نــذير يــذكره دائمــا �نــه يعــيش فــوق مــادة حمــراء ملتهبــة . الفريــق الأول

ترا، وهـذه القشـرة ليسـت، �لنسـبة جهنمية، لايفصله عنها سوى قشرة جبلية رقيقـة، لايزيـد سم كهـا عـن خمسـين كيلـو مـ
 .إلى الكرة الأرضية، الا بمثابة القشرة من ثمرة التفاح

ان هنـــاك جهـــنم طبيعيـــة تلتهـــب تحـــت بحـــار� الزرقـــاء، ومـــدننا الحضـــارية «): جـــورج جـــاموف(يقـــول عـــالم الجغرافيـــا 
عظــيم، ومــن الممكــن ان ينفجـــر في أي » يناميـــتد«نحـــن واقفــون علــى ظهــر لغــم : المكتظــة �لســكان، وبكلمــة أخــرى
 .»)١(وقت، ليدمر النظام الأرضي �كمله

وهذه الزلازل تجتاح جميع نواحي الأرض، ولاتخلو الجرائـد أي صـباح مـن أخبارهـا، ولكـن يكثـر وقوعهـا في الأمـاكن 
الصـيني، الـذي ) شنسـي(زلـزال اقلـيم واقـدم زلـزال رهيـب سـجله التـاريخ هـو . التي توجد �ا البراكـين لاعتبـارات جغرافيـة

» لشـــبونة«وقـــد وقـــع زلـــزال في . نســـمة مصـــرعهم في هـــذه الكارثـــة ٠٠٠٠٠٠،٨ولقـــي اكثـــر مـــن . م١٥٥٦وقـــع عـــام 
ان هــذا : وقــد قيــل. م، فــدمر المدينــة كلهــا، وا�د ثلاثــين ألفــا مــن النــاس في ســت دقــائق١٧٥٥عاصــمة البرتغــال عــام 
م، وهـو يعـد مـن الـزلازل ١٨٩٧الهنديـة عـام ) آسـام(لنوع مـن الـزلازل مـاوقع في ولايـة ومن هذا ا. الزلزال هز ربع أورو�

برى في التــاريخ، فقــد احــدث دمــارا وخــرا� عظيمــين في منطقــة كبــيرة مــن شمــالي الهنــد، كمــا غــير اتجــاه النهــر  الخمســة الكــ
 !.مبجبال الهملا�، فارتفعت مائة قد) ايفرست(، وطفرت هضبة )برهام بوترا(العملاق 

فعنـــدما تنفجـــر الارض بصـــو�ا المخيـــف، ودويهـــا الرهيـــب، وعنـــدما  .علـــى نطـــاق واســـع) قيامـــة(ان هـــذه الـــزلازل 
، وعنـــدما يصـــبح أعلـــى الأرض »الكوتشـــينة«تتســـاقط الجـــدران، وســـقف الأبنيـــة المســـلحة الفخمـــة، حـــتى كأ�ـــا أوراق 

العــامرة الكــبرى في ثــوان معــدودة، وعنــدما تســير أســفلها، وأســفلها أعلاهــا، وعنــدما تحــل الخرائــب الموحشــة محــل المــدن 
 .فتلكم هي قيامة الزلزال -طوابين النعوش، وتتراكم على ساحات المدن وطرقها تراكم الأسماك على ساحل البحر 

وفي تلــك اللحظــة يشــعر الانســان بعجــزه أمــام قــوى الطبيعــة، فــان الــزلازل لاتقــرع أبــواب المــدن الا بغتــة، دون ســابق 
ار، والبليــة كــل البليــة في أن الانســان لايســتطيع أن يتنبــأ بمكــان الــزلازل، ولابموعــد وقوعهــا، وهــي في نفســها آذن أو انــذ

تنبئ عن قيامة كبرى، سوف تفجؤ� غداة يوم على غرة منا، ان هذه الزلازل دليـل �طـق �ن خـالق الأرض قـادر علـى 
 .تدميرها، كما يشاء

___________________ 
)١(Biography of the Earth, p. ٦٢. 

   



٨٤ 

الســــيارات (وهـــذه هـــي حـــال الفضــــاء الخـــارجي؛ فـــالكون لاحـــدود لــــه، تـــدور فيـــه نـــيران هائلــــة لاحصـــر لهـــا، هـــي 
وهذا الـدوران يمكـن أن  .التي تدور على سطح معين �قصى سرعة يمكن تخيلها )١(، ومثالها كملايين الخذاريف)والنجوم

وفي تلــك اللحظــة الرهيبــة يكــون مــا في الكــون أشــبه �لاف مــن . ورهيتحــول في أي يــوم إلى صــدام عظــيم لايمكــن تصــ
ان اصـــطدام !! القاذفـــات النفاثـــة المليئـــة �لقنابـــل النوويـــة، وهـــي تواصـــل رحلتهـــا في الجـــو، ثم تصـــطدم كلهـــا مـــرة واحـــدة

ؤكـــد الأجــرام الســـماوية لــيس بغريـــب مطلقـــا، بــل الغريـــب حقـــا هــو عـــدم وقـــوع هــذا الاصـــطدام؛ فدراســـة علــم الفلـــك ت
امكــان اصـــطدام الأجـــرام الســـماوية، والحـــديث عـــن وجـــود النظـــام الشمســي يـــدور حـــول وقـــوع صـــدام كبـــير بـــين بعـــض 
الأجـــرام الســـماوية قـــديما؛ فـــاذا اســـتطعنا أن نتصـــور هـــذا التصـــادم علـــى نطـــاق أوســـع لاســـتطعنا أن نفهـــم جيـــدا ذلـــك 

 .»امةالقي«.فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه .الذي نحن بصدده) الامكان(
التي تقرر أن نظام الكـون الموجـود حاليـا سـوف يـدمر يومـا، لاتعـني سـوى أن واقـع الكـون، الـذي ) الآخرة(ان فكرة 

برى فالقيامــة حقيقــة معلومــة في أعماقنــا، ونحــن . نشــاهده في صــورة صــغيرة أوليــة، ســوف يتجلــى يومــا في صــورة �ائيــة كــ
 .في صورة الواقع ، ولسوف نلقاها غدا)الامكان(اليوم نعرفها في حد 

*** 
 :الحياة بعد الموت) ج(

 .المسألة الثانية في هذا البحث هي مسألة الحياة بعد الموت
لاحيــاة بعــد  .لا«:هــذا ســؤال يــتردد دائمــا في العقــل الحــديث، ثم يســتطرد قــائلا» هــل هنــاك حيــاة بعــد المــوت؟؟«

وهـــذا التركيـــب الكيمـــاوي . كيـــب العناصـــر الماديـــةالمـــوت، لأن الحيـــاة الـــتي أعرفهـــا لاتوجـــد الا في ظـــروف معينـــة مـــن تر 
 .»فلاحياة بعد الموت: لايوجد بعد الموت، اذن

 .»البعث بعد الموت حقيقة تمثيلية، وليس بحقيقة لفظية«: �ن» مايلز.ت ر«ويعتقد 
 :ثم يضيف قائلا

أن تكـون حقيقـة،  -لفظيـا  -ا�ا قضية قوية عندي أن الانسان يبقى حيا بعد الموت، وهذه القضية من الممكـن «
وهي قابلة لاختبار صحتها أو بطلا�ا �لتجربة، ولكن المسالة الرئيسية في طريقنا هي أننا لانملك وسيلة لمعرفة الاجابـة 

 .»القطعية عن هذا السؤال الا بعد الموت، ولذلك يمكننا أن نقيس
___________________ 

 ).المراجع) (النحلة(ية الشكل، يسميها الاطفال جمع خذروف، وهي لعبة من الخشب، مخروط )١(
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 :وقياسه كمايلي. وحيث ان قياسه لايصدق هذه القضية، فهي ليست بحقيقة لفظية
لايمكــن معرفــة العــالم الخــارجي، والاتصــال بــه، الا عنــدما يعمــل الــذهن ) Neurology(بنــاء علــى علــم الاعصــاب «

 .»)١(، فهذا الادراك مستحيل، نظرا إلى بعثرة تركيب النظام الذهنيالانساني في حالته العادية، وأما بعد الموت
ولكـــن هنــــاك قياســــات أخــــرى أقــــوى مــــن هــــذا القيـــاس؛ وهــــي تؤكــــد أن بعثــــرة الــــذرات الماديــــة في الجســــم الانســــاني 

 .شيء آخر، وهي مستقلة بذا�ا، �قية بعد فناء الذرات المادية وتغيرها» الحياة«لاتقتضي على الحياة؛ فان 
وهـي ذرات ). cell(خليـة : ، ومفردهـا»الخـلا�«، تسـمى )ذرات(ومن المعلوم أن الجسم الانساني يتألف من أجزاء 

ويبـــدو أن هـــذه . خليـــة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٢٦٠صـــغيرةجدا ومعقـــدة، يزيـــد عـــددها في الجســـم الانســـاني العـــادي 
 .وب أجسامنا والطـوب الطيـني شاسـع جـداولكن الفرق بين ط. الخلا� مثل الطوب الصغير، ينبني منه هيكل أجسامنا

نفـس الطـوب الـذي صـنع في المصـنع، واسـتخدم في البنـاء  -فطوب الطين الـذي يسـتخدم في العمـارات يبقـى كمـا هـو 
بينمــا يتغــير طــوب هياكلنــا في كـل دقيقــة، بــل في كــل �نيــة، ان خـلا� أجســامنا تــنقص بســرعة، كــالآلات  .للمـرة الأولى

واستهلاكها، ولكـن هـذا الـنقص يعوضـه الغـذاء، فهـو يهـيء للجسـم قوالـب الطـوب الـتي يحتـاج  التي تتآكل �حتكاكها
فالجسم الانساني يغير نفسه بنفسه بصفة مسـتمرة، وهـو كـالنهر الجـاري المملـوء . )٢(اليها بعد نقص خلا�ه واستهلاكها

لأنــه لايســتقر، فــالنهر يغــير نفســه بنفســه  دائمــا �لميــاه، لايمكــن أن نجــد بــه نفــس المــاء الــذي كــان يجــري فيــه منــذ برهــة،
 .دائما، ومع ذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل، ولكن الماء لايبقى، بل يتغير

و جسمنا مثل النهر الجاري، يخضع لعملية مستمرة، حتى انه �تي وقت لاتبقى فيه آية خلية قديمـة في الجسـم، لأن 
العمليــة تتكــرر في هــذه الطفولــة والشــباب بســرعة ثم تســتمر �ــدوء ملحــوظ في وهــذه . الخــلا� الجديــدة أخــذت مكا�ــا

ان عمليــة فنــاء . الكهولــة ولــو حســبنا معــدل التجــدد في هــذه العمليــة فســوف نخــرج ��ــا تحــدث مــرة كــل عشــرة ســنين
وحافظتــه،  علمــه، وعاداتــه،: الجســم المــادي الظــاهري تســتمر، ولكــن الانســان في الــداخل لايتغــير، بــل يبقــى كمــا كــان

 الانسان«انه يشعر في جميع مراحل حياته �نه هو . وأمانيه، وأفكاره، تبقى كلها كما كانت
___________________ 

)١(Religion and Scientific Outlook, p. ٢٠٦. 
عمليــة معقــدة للغايــة، وهــي في ذا�ــا جســم كامــل، ويبحــث عنهــا في علــم » الخليــة«لم نشــبه الخليــة �لطــوب الا لشــبه ظــاهري، والحقيقــة أن  )٢(

 .Cytoiogyالخلا�
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، الذي وجد منذ عشرات السنين، ولكنه لايحس �ن شيئا من أعضائه قد تغير، ابتـداء مـن أظـافر رجليـه حـتى »السابق
كان الانسان يفنى بفناء الجسم، لكان لازما أن يتاثر على الأقل بفناء الخـلا� وتغيرهـا الكامـل، ولكننـا ولو   .شعر رأسه

شــيء آخــر غــير الجســم، وهــي » الحيــاة الانســانية«أو » الانســان«نعــرف جيــدا أن هــذا لايحــدث؛ وهــذا الواقــع يؤكــد أن 
وهــذا هــو الأمــر الــذي دعــا عالمــا أن ! بصــفة دائمــة �قيــة رغــم تغــير الجســم وفنائــه، وهــو كنهــر مســتمر فيــه ســفر الخــلا�

أن الشخصــية هــي « :فهــو يعتقــد. بشــيء مســتقل بذاتــه، و�ق غــير متغــير، رغــم التغــيرات المتسلســلة: يصــف الانســان
 »Personality is Changelessness in Change« -» عدم التغير في عالم التغيرات
بعــــد كــــل مرحلـــة مــــن مراحــــل حــــدوث هــــذا التغــــير  -ان نقــــول ، فمـــن الممكــــن »للانســــان«ولـــو كــــان المــــوت فنــــاء 

ومعنـاه أن الرجـل ! ان الانسان قد مات، وانه يعيش حيـاة أخـرى جديـدة بعـد موتـه -الكيماوي الذي يجري في الجسم 
الــذي أراه في الخمســين مــن عمــره، وهــو يمشــي في الشــارع علــى رجليــه، قــد مــات خمــس مــرات في هــذه الحيــاة القصــيرة؛ 

يمــت هــذا الانســان بعــد فنــاء أجــزاء جســمه الماديــة خمــس مــرات، فكيــف أســتطيع أن أعتقــد �نــه مــات في المــرة فــاذا لم 
ان : ان بعـض النــاس لــن يسـلموا �ــذا الاســتدلال، وســيقولون.السادسـة علــى وجــه اليقـين؟ ولاســبيل لــه الآن إلى الحيــاة؟

ولم يوجـــد الا نتيجـــة علاقـــة الجســـم �لعـــالم  ، لـــيس بشـــيء آخـــر،»انســـا�«العقـــل، أو الوجـــود الـــداخلي الـــذي نســـميه 
الخـــارجي، وان الافكـــار والأمـــاني لاتوجـــد خـــلال العمـــل المـــادي الا كـــالحرارة الـــتي توجـــد نتيجـــة احتكـــاك قطعتـــين مـــن 

 !.حديد
، وانمــا هــو Entityلايوجــد كوحــدة » الشــعور«ان : بشــدة، ويعتقــد الســير جيمــز) الــروح(ان الفلســفة الحديثــة تنكــر 

في ذاتــه ) الشــعور(وقــد أصــر الكثــيرون مــن فلاســفتنا المحــدثين علــى أن  Process، وتفاعــل وتنســيق Functionوظيفــة 
وبنـاء علـى هـذه النظريـة لامجـال للتسـاؤل . ليس الا التفاعل والرد العصبي لمايحـدث مـن حركـة ونشـاط في العـالم الخـارجي

ن المركز العصـبي في الجسـم لم يعـد لـه وجـود، وهـو الـذي  عن امكان الحياة بعد الموت، نظرا لتحلل النظام الجسماني، ولأ
كان يتفاعل وينسـق مـع العـالم الخـارجي؛ وهـم يعتقـدون بنـاءا علـى هـذا أن نظريـة الحيـاة بعـد المـوت أصـبحت غـير ذات 

 .أساس عقلي أو واقعي
 -اليــوم  -انــه لــو كانــت هــذه هــي حقيقــة الانســان، فلنجــرب أن نخلــق انســا� حيــا ذا شــعور، ونحــن : ســوف أقــول

ـــألف منهـــا جســـم الانســـان، وهـــذه العناصـــر توجـــد في الأرض وفي الفضـــاء  ـــع العناصـــر الـــتي يت نعـــرف بكـــل وضـــوح جمي
 الخارجي، بحيث يمكننا الحصول عليها، وقد علمنا دقائق بناء النظام الجسماني، وعرفنا هيكله وأنسجته، ولدينا فنانون
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لــو كــان معارضــوا الــروح يصــرون  -مهــرة يســتطيعون ان يصــنعوا أجســاما كجســم الأنســان، بكــل مواصــفا�ا، فلنجــرب 
ولنصنع مئات من أمثال هذه الأجسام، ولنضـعها في شـتى الميـادين، في بقعـة الأرض الفسـيحة،  -على حقيقة مبدئهم 

 .؟!»بناء على �ثيرات العالم الخارجي«ثم لننتظر ذلك الوقت الذي تمشى فيه هذه الأجسام وتتكلم و�كل 
*** 

 .فهذا عن اماكن بقاء الحياة بعد الموت

 ضرورة الآخرة: �نيا

ان الحيـــاة، كمــا نتصـــور، ليســـت : لنفكــر الآن في الأســـباب الــتي أقـــام الـــدين عليهــا دعوتـــه إلى الايمـــان �ــذه النظريـــة
ان  .تي تمتلىء وتخلو كالساعة، ولاهدف لهـا أكثـر مـن ذلـك، وال)نيتشه(، كما يراها الفيلسوف الألماني »غدوا ورواحا«

وهـذا الجـزء مـن نظريـة الآخـرة . ذات هدف عظيم، هو ا�ـازاة علـى أعمـال الـدنيا، خـيرا كانـت أو شـرا» الآخرة«الحياة 
وللانسـان ثلاثـة أبعـاد، . يكاد يتضح جليا حين نعلـم أن اعمـال كـل انسـان تحفـظ وتسـجل بصـفة دائمـة، وبغـير توقـف

فكــل حــرف يخــرج عــن لســاننا، . وهــذه الأبعــاد الثلاثــة تســجل �كملهــا. نيتــه، وقولــه، وعملــه: يعــرف مــن خلالهــا، هــي
؛ ويمكن عرضـه في أي وقـت مـن الأوقـات بكـل )الفضاء(يسجل في الأثير  -وكل عمل يصدر عن عضو من أعضائنا 

 .الحياة الدنيا، من خير أو شر كل ما قاله، أو فعله أي انسان في هذه  -اذا شئنا  -تفاصيله، لنعرف 
ان الأفكــار تخطــر علــى �لنــا، وســرعان مــا ننســاها، ويبــدو لنــا أ�ــا انتهــت، فلــم يعــد لهــا وجــود، ولكنــا، بعــد فــترة 
. طويلة، نراهـا رؤى خـلال النـوم، أو نـذهب نـتكلم عنهـا في حـالات الهسـتر� أو الجنـون، دون أن نـدري شـيئا ممـا نقـول

يا أن العقـل أو الحافظـة ليسـت تلـك الـتي نشـعر ونحـس �ـا فحسـب، وانمـا هنـاك أطـراف أخـرى وهذه الوقائع تثبت قطع
 .من هذه الحافظة لانشعر �ا، وهي ذات وجود مستقل، وذات كيان قائم بنفسه

ولقـد أثبتــت التجـارب العلميــة أن جميـع أفكــار� تحفـظ في شــكلها الكامـل، ولســنا قـادرين علــى محوهـا أبــدا، وأثبتــت 
، بـل هنـاك أجـزاء أخـرى مـن الشخصـية »الشـعور«جارب أيضا أن الشخصـية الانسـانية لاتنحصـر فيمـا نسـميه هذه الت

وهــذه الاجــزاء تشــكل جانبــا كبــيرا . »اللاشــعور«، أو »ماتحــت الشــعور«: الانســانية تبقــى وراء الشــعور، يســميها فرويــد
 اعـالي البحـار أجـزاؤه الثمانيـة مسـتكنة تحـت من شخصيتنا بل هي الجانب الأكبر منها فمثلها لمثل جبل مـن الجليـد في

، الذي يسـجل ويحفـظ كـل مـانفكر )تحت الشعور: (وتلك هي مانسميه. الماء، على حين لايطفو منه الا الجزء التاسع
 .فيه، أو ننتويه
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 :في محاضرته الحادية والثلاثين) فرويد(يقول 
وان الأمـاني المتناقضـة موجـودة فيـه  ID)اللاشـعور(عمـل ان قوانين المنطق، بل أصول الأضداد أيضا، لاتحول دون «

لشـيء مـن » رفضـا«جنبا الىجنـب، دون أن تقضـى واحـدة منهـا علـى الأخـرى، ولاشـيء في اللاشـعور يشـبه أن يكـون 
اننـــا نتحـــير لمـــا نشـــاهده مــــن ان أللاشـــعور يبطـــل راي فلاســـفتنا القـــائلين �ن جميـــع أفعالنـــا العقليــــة . هـــذه المتناقضـــات

ية تـــتم في زمـــن محـــدد، ولكـــن لاشـــيء في اللاشـــعور يطـــابق الفكـــر الـــزمني، ولايوجـــد فيـــه أي رمـــز لمضـــي الوقـــت الشـــعور 
ولم يحـاول الفلاسـفة أن يتـأملوا حقيقـة، هـي أن مضـى الـزمن لايحـدث أي تغيـير في العمــل . وسـر�نه، وهـي حقيقـة محـيرة

ــط عــن اللاشــعور، وحــتى التــأملات الخياليــة الــتي  الــتي لم تخــرج) Conative impulses(الــذهني؛ ان الــدوافع الحبيســة  ق
تكــــــون أزليــــــة في الحقيقــــــة والواقــــــع، وتبقــــــى محفوظــــــة لعشــــــرات الســــــنين، وكأ�ــــــا لم تحــــــدث الا  -دفنــــــت في اللاشــــــعور 

 .»)١(�لأمس
وقــد ســـلم علمـــاء الـــنفس �ـــذه النظريـــة بصـــفة عامـــة اليـــوم، ومعناهـــا أن كـــل مـــا يخطـــر علـــى �ل الانســـان مـــن الخـــير 

ؤثر فيــه تغــير الزمــان، وتقلــب الحــد�ن، ويحــدث هــذا علــى والشــر ، يــنقش في صــفحة اللاشــعور، فلايــزول إلى الأبــد، ولايــ
 .طوعا أو كرها -رغم الارادة الانسانية 

ان يدرك مايكمن خلف هذه العملية من أسـباب وعلـل، وأيـة خدمـة تؤديهـا في مصـنع الكـون؟ ) فرويد(ولم يستطع 
ولكنـا لـو قـار� هـذا الواقـع مقـرو� إلى نظريـة الآخـرة لاسـتطعنا أن نصـل . إلى التفكـير والتأمـل ولهذا نراه يـدعو الفلاسـفة

إلى حقيقتها بسرعة، ان هذا الواقع يؤكد بكـل صـراحة امكـان وجـود سـجل كامـل لأعمـال الانسـان في حيازتـه، عنـدما 
 :اشهايبدأ حياته الأخرى، فان وجود نفسه سوف يشهد على الأعمال والنيات التي ع

 .»)٢(ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب اليه من حبل الوريد«
 :ألة القولمس) ١(

، فجميــع مــا نلفظــه مــن  )أقوالــه(ان نظريــة الآخــرة تقــول �ن الانســان مســئول عــن : »القــول«ولنتنــاول هنــا مســألة 
سـان في ابـلاغ رسـالة الحـق، أو اسـتعملناه في ابـلاغ كلام، حسنا كان أو قبيحا، حمـدا أو سـخطا؛ وسـواء اسـتعملنا الل

وهــذا السـجل ســوف . »)٣(مـايلفظ مـن قــول الا لديـه رقيــب عتيـد«: رسـالة الشـيطان، كــل ذلـك يحفــظ في سـجل كامــل
 .يعرض أمام محكمة الآخرة ليتم حساب الانسان

___________________ 
)١(New Introductory Lectures on Psycho - Analysis, London ١٩٤٩, p. ٩٩. 
 .١٦: ق )٢(
 .١٨: ق  )٣(
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وامكــان وقــوع هــذا لاينــافي العلــم الحــديث، فــنحن نعــرف قطعــا أن أحــدا عنــدما يحــرك لســانه ليــتكلم، يحــرك �لتــالي 
انـك لـو وضـعت جرسـا كهر�ئيـا في  .موجات في الهواء، كالتي توجد في الماء الساكن عندما نرمي فيه بقطعة من الحجـر

لأنــه  .الاغــلاق مــن كــل جانــب، ثم تضــغط عليــه، فلــن تســمع صــوته، بــرغم أن الجــرس علــى مــرأى منــكزجــاج محكــم 
لايرسل الموجات إلى الخارج، فهو مكتوم داخل الزجاج، وهذه الموجات في الظروف العادية تصـطدم بطبلـة الأذن، الـتي 

 .»!سماعا«تقوم آليا �رسال هذه الموجات إلى العقل، فما نفهمه من المعنى، يسمى 
حـدوثها للمـرة الأولى، ومـن الممكـن  ، إلى الأبـد، بعـد»الأثـير«ولقد ثبت قطعيا أن هذه الموجات تبقى كما هي في 

عـن أن يضـبط : ولكن علمنا الحـديث عـاجز حـتى الآن عـن اعـادة هـذه الأصـوات، أو بعبـارة أصـح. سماعها مرة أخرى
ولم يبدي العلمـاء اهتمامـا خاصـا �ـذا ا�ـال . هذه الموجات مرة أخرى، مع أ�ا لاتزال تتحرك في الفضاء من زمن بعيد

�مكان ايجاد آلة لالتقاط أصوات الزمن الغابر كما يلتقط المذ�ع الأصـوات الـتي  -نظر�  -لموا حتى الآن، بعد أن س
على أن المسألة الكبرى التي نواجهها في هـذا الصـدد، ليسـت هـي التقـاط الأصـوات القديمـة، . تذيعها محطات الارسال

وهـذه هـي مسـالة  .مـن سمـاع كـل صـوت علـى حـدةحـتى نـتمكن  -الهائلـة الكثـرة  -وانما التمييز بين الأصوات الكثـيرة 
الاذاعة التي وصلنا فيها الى حل؛ فان آلاف المحطات الاذاعية في العالم تـذيع بـرامج كثـيرة ليـل �ـار، وتمـر موجـات هـذه 

وكـان مـن المعقـول جـدا عنـدما نفـتح المـذ�ع أن نسـمع خليطـا . ميلا في الثانيـة ٠٠٠،١٨٦البرامج في الفضاء، بسرعة 
ــع محطــات الاذاعــة ترســل برامجهــا علــى موجــات  هــائلا مــن الأصــوات لانفهــم منــه شــيئا، ولكــن هــذا لايحــدث، لأن جمي

وهكـذا تمـر . يختلف طولها، فمنهـا مايرسـل برامجـه علـى موجـات طويلـة؛ ومنهـا مايرسـل علـى موجـات قصـيرة، ومتوسـطة
ة مــن المــذ�ع، بمجــرد أن تــدير عقربــه إلى هــذه الــبرامج في الفضــاء بموجــات مختلفــة طــولا، فتســتطيع أن تســمع آيــة موجــ

 .المكان المطلوب
ان علمــاء� لم ينجحــوا في اخــتراع آلــة تفــرق بــين أصــوات الــزمن القــديم، ولــولا ذلــك لكنــا قــد سمعنــا �ريــخ كــل عصــر 

لـــة وبنــاء علـــى هـــذا يثبــت امكـــان سمـــاع الأصــوات القديمـــة في المســتقبل، فيمـــا لـــو نجحنــا في اخـــتراع الآ. وزمــان �صـــواته
المطلوبــة؛ ومــن ثم لاتبقــى نظريــة الآخــرة بعيــدة عــن القيــاس، وهــي القائلــة �ن كــل مــا ينطــق بــه الانســان يســجل، وهــو 

 .محاسب عليه يوم الحساب
وربمــا كــان قياســا مــع الفــارق الكبــير أن نــذكر هنــا ماحــدث عنــدما كــان الــدكتور مصــدق رئــيس وزراء ايــران الأســبق 

 فقد ركبت في غرفته ،١٩٥٣مسجو� اثناء محاكمته عام 
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آلة للتسجيل تتحرك آليا، وسجلت هذه الآلة كل ما نطق به الدكتور مصـدق في غرفتـه، وقـد عرضـوا أشـرطة التسـجيل 
 .وهو نموذج لما يمكن أن يحدث في الآخرة .أمام المحكمة، شهادة عليه

غـير مـرئيين، ينقشـون » مسـجلين« وجـود -أو بلفظ آخـر  -ان مناقشتنا لجوانب المسألة لاتنفي وجود ملائكة الله 
مــايلفظ مــن قــول الا لديــه رقيــب : (علــى صــفحة الفضــاء كــل مــا ننطــق بــه مــن كــلام، وهــو مايصــدق قــول الله ســبحانه

 ).عتيد
*** 

 :مسألة العمل) ب( 
 .ومعلوماتنا في هذا الصدد تصدق بصورة مدهشة امكان حدوث الآخرة): العمل(ولننظر الآن في مسألة 

  -سـواء أ�شــر�ها في الضــوء، أم في الظــلام، فــرادى، أم مــع النــاس  -ث يؤكــد ايمانــه �ن جميــع أعمالنــا فـالعلم الحــدي
كل هذه الأعمال موجودة في الفضاء في حالة الصور، ومن الممكـن في أيـة لحظـة تجميـع هـذه الصـور، حـتى نعـرف كـل 

حـدث في الظـلام  -وث العلميـة أن كـل شـيء ماجاء به انسان مامن أعمال الخير والشر طيلة حياته؛ فقد أثبتت البحـ
بصـفة دائمـة، في كـل مكـان، وفي كـل حـال، وهـذه الحـرارة » حـرارة«تصـدر عنـه  -او في النور، جامدا كان أو متحركـا 

وقــد تم اخــتراع . تعكــس الأشــكال وأبعادهــا تمامــا، كالأصــوات الــتي تكــون عكســا كــاملا للموجــات الــتي يحركهــا اللســان
الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن، و�لتالي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية كاملـة للكـائن  آلات دقيقة لتصوير

ومثالــه أنــني أكتــب الآن في مكتبـــتي، وســوف أغادرهــا بعـــد ). Heat Waves(حينمــا خرجــت منــه الموجـــات الحراريــة 
قى دائمــا، ويمكــن الحصــول علــى ســاعة، ولكــن الموجــات الحراريــة الــتي خرجــت مــن جســدي أثنــاء وجــودي ههنــا، ســتب

تســـــجيل كامـــــل لجلســـــتي في المكتبـــــة في أي وقـــــت بوســـــاطة تلـــــك الآلـــــة، غـــــير ان الآلات الـــــتي تم اختراعهـــــا إلى الآن، 
أمـا الموجـات القديمـة، فـلا تسـتطيع هـذه . لاتستطيع تصوير الموجات الحرارية الا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث

 .الآلة تصويرها، لضعفها
ولقد بـدأ العلمـاء في بريطانيـا . التي تصور في الظلام والضوء، على حد سواء) اشعة انفرارد(تعمل في هذه الآلة وتس

والـــولا�ت المتحـــدة الأميركيـــة اســـتغلال هـــذه الآلـــة في تحقيقـــا�م، وذات ليلـــة حلقـــت طـــائرة مجهولـــة في سمـــاء نيويـــورك، 
 ولقد أطلق على هذه .)١(وأدى ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ونوعها فصوروا الموجات الحراية لفضاء نيويورك �ذه الآلة،

___________________ 
)١(Reader’s Digest, November, ١٩٦٠. 
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ونشرت جريدة هندوستان �يمس الهنديـة تعليقـا بمناسـبة هـذا الاخـتراع،  Evaporagraph)آلة تصوير الحرارة(: الآلة اسم
اننــا بفضــل هــذه الآلــة ســوف نســتطيع أن نشــاهد �ريخنــا علــى شاشــة الســينما في المســتقبل، ومــن الممكــن أن «: تقــول

 .».تنتهي هذه العملية إلى كشوف عجيبة، تغير أفكار� عن التاريخ من جذورها
تر  اع عجيبــا كــل العجــب، فمعنــاه أن حيــاة كــل منــا تصــور علــى مســتوى عــالمي، كمــا تســجل وانــني أعتــبر هــذا الأخــ

انــك لــو صــفعت فقــيرا، أو حملــت عبئــا عــن . آلات التصــوير الأوتوماتيكيــة الســريعة جميــع تحركــات الممثلــين الســينمائيين
لكــون، حيـث لايســعك فــان جميـع تحركاتــك تسـجل علــى شاشـة ا .أحـد الغـر�ء، أو شــغل �لـك أمــر مـن الخــير أو الشـر

فحياتــك كالقصــة الــتي تصــور في الاســتديو، ثم تشــاهدها . منعهــا أو الهــرب منهــا، ســواء أكنــت في الظــلام أم في النــور
على شاشة السينما بعد حقب طويلة من الزمن، على بعد كبير مـن مكـان التسـجيل، ولكنـك تشـعر كأنـك موجـود في 

سان، وشأن الاحداث التي يعيشها، فان فيلما كاملا لتلـك الأحـداث مكان الأحداث، وهكذا شأن كل ما يقترفه الان
 :سوف يوضع بين يدي كل فرد يوم القيامة، حتى يصرخ الناس قائلين

حْصَاهَا(
َ
 !.؟)١()ياَ وَ�لْتَنََا مَا �هِٰذَا الكِْتَابِ لاَ ُ�غَادِرُ صَغَِ�ةً وَ لاَ كَبَِ�ةً إلاِ� أ

*** 
أورد� بعضها في الصفحات الماضية يتضح منها جليا أن أجهزة الكون تقوم بتسـجيل كامـل والتفاصيل العلمية التي 

لكــل أعمــال الانســان؛ فكــل مايــدور في أذهاننــا يحفــظ إلى الأبــد، وكــل مــاننطق بــه مــن الكلمــات يســجل بدقــة فائقــة، 
القلبيـة منهـا واللسـانية والعضـوية،  وجميـع أعمالنـا،  .فنحن نعيش أمام كاميرات تشتغل دائما، ولاتفرق بين الليـل والنهـار

الا أن نســـلم �ن قضــية كـــل منـــا  -ونحـــن نشــرح هـــذه الظــاهرة العلميـــة الخطــيرة  -ولايســعنا  .كلهــا تســـجل بدقــة �مـــة
و�ن هـذه المحكمـة هـي الـتي قامـت �عـداد هـذا النظـام العظـيم لتحضـير الشـهادات الـتي  .سوف تقدم أمام محكمة الهية

 .لايمكن تزويرها
فلــو لم تســتطع هــذه الوقــائع الصــريحة  .ســتطيع أي عــالم أن يــدلي بتفســير أدق عــن هــذه الظــاهرة ســوى مــا قلنــاهولاي

الساخنة أن تجعل البشر يحسون بمسؤوليتهم ازاء المحكمة الجبارة التي ستقام يوم الحساب؛ فلا أدري مـا الواقـع الـذي قـد 
 !.يجعل هؤلاء يفتحون أعينهم؟

___________________ 
 .٤٩: الكهف )١(
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 الحاجة إلى الآخرة: �لثا

؟ ولقـد »ممكنـا«لقد بحثنا في الصفحات الماضية فيمـا اذا كـان حـدوث شـيء مـن مثـل الآخـرة، الـتي يـدعيها الـدين، 
البحث فيما اذا كن هـذا العـالم في حاجـة : والمسألة التي نقف أمامها الآن هي .ثبت ماعلمنا أن الآخرة ممكنة الحدوث

 .وقوعها؟؟ -في هيكله الحالي  - شيء من قبيل الآخرة؟ وهل يقتضي الكون إلى -فعلا  -
 :النفسي الجانب) ١(

 .من المسألة) الجانب النفسي(لنتناول أولا 
لا أدريــــة مفرحــــة «ان عقيـــدة الحيــــاة بعــــد المــــوت «: Plato's Apalogy: في كتابــــه) كنجهــــام(يقـــول البروفيســــور 

Cheerful Agnosticism«اعتبار هذا القول خلاصـة أفكـار فلاسـفتنا الملحـدين المعاصـرين؛ فهـم يـرون  ، ومن الممكن
أن عقيــدة الآخــرة اخترعتهــا عقليــة الانســان الباحثــة عــن عــالم حــر، مســتقل عــن حــدود هــذا العــالم، ومشــكلاته، ملــيء 

وأن  .جهــد فيهــا ولاكــدحوانمــا يدفعــه إلى الايمــان �ــذه العقيــدة أملــه في الحصــول علــى حياتــه المفضــلة، الــتي لا. �لأفــراح
كمـا   -ولكن الحقيقـة . هذه العقيدة تنتهي �لانسان إلى عالم مثالي وخيالي، حيث يحلم �نه سوف يظفر به بعد الموت

 !.أن لاوجود لشيء كهذا العالم الثاني في الأمر الاقع -يراها الفلاسفة 
وي علــى وجــود عــالم آخــر، كالظمــأ، فهــو قــ» دليــل نفســي« -في حــد ذاتــه  -أن هــذا المطلــب الانســاني : وفي رأيــي

إلى عــالم  -نفســيا  -وهكــذا فــان تطلــع الانســان . يــدل علــى المــاء، وعلــى علاقــة خاصــة �طنــة بــين المــاء وبــين الانســان
وهـذا المطلـب . خليـق أن يوجـد -علـى الاقـل  -آخر دليل في ذاته على أن شيئا مثل ذلك موجـود في الحقيقـة، أو أنـه 

النفســــي يؤكــــد علاقــــة مصــــير� �ــــذه الحقيقــــة، ويــــدلنا التــــاريخ علــــى وجــــود هــــذه الغريــــزة الانســــانية منــــذ أقــــدم العصــــور 
كيــف يمكــن أن يــؤثر أمــر �طــل علــى البشــر في هــذا الشــكل الأبــدي، : علىمســتوى انســاني، وهــو أمــر لاأســتطيع فهمــه

وانكـــار هـــذه الحاجـــة . نفســـه يـــدلنا علـــى قرينـــة قويـــة �مكـــان وجـــود العـــالم الآخـــروعلـــى مســـتوى انســـاني؟ وهـــذا الواقـــع 
 .النفسية، بدون أدلة، يعتبر جهلا وتعصبا

ان الــذين ينكــرون حاجــة نفســية عظيمــة مثــل هــذه زاعمــين أ�ــا �طلــة، هــم مــن أعجــز النــاس حقــا عــن تفهــم أي 
 .وعن أي برهان؟ .الواقع فلاأدري �ي دليل؟ ولو كانوا يزعمون الفهم في .على سطح الأرض بعد هذا» واقع«

ولو كانت هذه الأفكار نتاج ا�تمع، كما يزعمون، فكيف لاتزال تطابق التفكير الانساني، �ذه الصـورة المدهشـة، 
 من اقدم العصور؟ هل تجدون مثالا لأية أفكار انسانية
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ألوف السنين؟ هـل يسـتطيع أذكـى اذكيـائهم أن يخـترع أخرى ظلت �قية إلى العصر الحاضر، و�ذا التسلسل الرائع منذ 
 .فكرا واهيا، ثم يدخله إلى النفس الانسانية، وكأنه موجود �ا منذ الأزل؟

ان لكل انسان أماني كثـيرة لاتكلـل �لنجـاح في حياتـه، انـه يتمـنى حيـاة أبديـة، ولكـن الحيـاة الـتي أعطيـت لـه تخضـع 
ا يكون على أبواب حيـاة �جحـة عظيمـة، بعـدما كسـب مـن العلـم والمعرفـة، والعجيب أن الانسان عندم. لقانون الموت

ولقد أكدت احصائية عن تجار لندن النـاجحين أن أمـرهم يسـتقر  .والخبرة والتجارب الثمنية، حينئذ تداهمه دعوة الموت
 الســنة، وفي ســنة مــن أعمــارهم، ثم يبــدأون يربحــون مــابين خمســة آلاف إلى عشــرة آلاف جنيــه في ٦٥ - ٤٥فيمــا بــين 

تتوقــف حركــات قلــو�م ذات مســاء، أو ذات صــباح، فيرحلــون الىعــالم مجهــول، �ركــين  -فجــأة  -ذلــك الوقــت الثمــين 
 .تجار�م الممتدة إلى ماوراء البحار

 ):Winwood Reade(يقول الأستاذ وينوود ريد 
لــه؟ هــل هنــاك عــالم غــير عالمنــا هــذا؟ انــه لأمــر هــام يــدعو� إلى التفكــير فيمــا اذا كانــت لنــا علاقــة شخصــية مــع الا«

وهل سوف نلقى جزاء أعمالنا في ذلك العالم؟ ان هذا السؤال ليس بعقدة فلسفية عظيمة فحسـب، وانمـا هـو في نفـس 
ق بــه مصــالحنا الكثــيرة؛ فحياتنــا الراهنــة قصــيرة جــدا، أفراحهــا عاديــة . الوقــت أعظــم أســئلتنا العمليــة ايضــا ؤال تتعلــ انــه ســ

ق خاصــة تجعــل أفراحنــا دائمــة موقوتــة، أذ اننــ ا عنــدما نظفــر بمــا نحلــم بــه، يفاجئنــا المــوت، ولــو اســتطعنا الاهتــداء إلى طريــ
 .»)١(وأبدية، فلن يرفض العمل به أحد غير البله وا�انين منا

: ولكــن الكاتــب نفســه يســتطرد فينكــر ذلــك المطلــب النفســي الكبــير مــن أجــل أمــور لاوزن لهــا ولاقيمــة؛ فهــو يقــول
ث اتضـح لنـا أ�ــا  .ه العقيـدة كانـت معقولـة جــدا حـين كنـا لانبحـث جوانبهــا بعمـق وجـدان هـذ« ولكـن بعـد هــذا البحـ

أمــر ســخيف، ويمكــن اثبــات ســخافته بســهولة، فــالفلاح المحــروم العقــل الجاهــل لايتحمــل مســؤولية خطــا�ه، وســيدخل 
؛ فلأن يخلـق الانسـان محـروم العقـل خـير لـه ، سوف يحترقون في �ر الجحيم)روسو(، و)جوته(الجنة، ولكن العباقرة مثل 

 .»)٢(ان هذا الكلام �فه وسخيف!! من أن يكون من أمثال جوته وروسو
؛ فقــد زعــم )ماكســويول(تجــاه التحقيــق العلمــي الــذي قــام بــه ) اللــورد كلــوين(ومــا أشــبه هــذا الموقفــف �لــذي اتخــذه 

ا الميكانيكي، وبناء على هذا الفرض أنكـر نظريـة ماكسـويل اللورد أنه لايستطيع أن يفهم نظرية ماالا بعد وضع نموذجه
 عن البرق والمغناطيس، لأ�ا

___________________ 
)١(Martyrdom of Man, p. ٤١٤. 
)٢(Ibid, p. ٤١٥. 

   



٩٤ 

ــــورد الماديــــة ان مثــــل هــــذه المواقــــف والادعــــاءات الخرافيــــة أصــــحبت غريبــــة في عــــالم الطبيعــــة ! لم تحــــل في احــــد نمــــاذج الل
 ):سوليفان(ويتساءل العالم الكبير .ثةالحدي
 .»؟)١(كيف يروق لاحد أن يدعي أن الطبيعة لابد أن تكون كما يضعها مهندس القرن التاسع عشر في معمله«

 ):وينوود(وسوف أوجه هذا الكلام إلى الأستاذ 
قـــا لمـــا يزعمـــه أن يكـــون الكـــون الخـــارجي، في حقيقـــة الأمـــر مطاب: كيـــف يجـــوز لفيلســـوف القـــرن العشـــرين أن يـــرى«
 .»هو؟

هو أن الحقيقة لاتحتاج إلى الواقع الخارجي، وانما الواقع الخـارجي : ان كاتبنا لم يستطع أن يفهم أمرا في غاية البساطة
فلابـد لكـل . فالحقيقة أن لهـذا الكـون الهـا، وسـوف نمثـل أمامـه يـوم الحسـاب .»الحقيقة«هو الذي يكون في حاجة إلى 

أن يكـون وفيــا ومطيعـا لالهــه؛ فنجاتنــا لـن يحققهــا جحـود�، بــل هــي  -م كـان مواطنــا عــاد� ســواء أكـان روســو أ -منـا 
أن يســلكا مســلك الحــق، وانمــا ) روســو(و) جوتــه(والغريــب أن كاتبنــا لم يــرق لــه أن يطالــب  .تكمــن في ايماننــا وطاعتنــا

حفــظ الأســرار العكســرية، الــذي يكــرم وهــذا اشــبه بمــن ينكــر قــانون !! ولمــا لم يطــع الحــق راح ينكــره! طالــب الحــق �لتغــير
 !!.�لكرسي الكهر�ئي» روزنبيرج وعقيلته الحسناء«أحيا� جند� بسيطا، ويعدم عالما ممتازا، مثل 

*** 
فهــو يتميــز عـن ســائر الحيــوا�ت بــدوام تفكــيره في . غــير الانســان) الغـد(انـه لايوجــد علىســطح الأرض مــن يفكــر في 

ولاشـــك اننـــا قـــد نجـــد بعـــض الحيـــوا�ت تعمـــل . عيه الـــدائب في ســـبيل تحســـين احوالـــهالمســـتقبل، وجهـــاده المتواصـــل، وســـ
لمستقبلها؛ كالنمل الذي يدخر غذاءه للشتاء القادم؛ والطيور التي تصنع أعشاشا يسكنها أولادها بعد فقسـهم، ولكـن 

وم �ـذه الأعمـال لقلقهـا مـن ، فهو صادر عن غير شعور �لمسؤولية؛ ا�ا لاتقـ»غرز�«هذا العمل لدى الحيوا�ت يعتبر 
مشـكلات الغـد، وانمـا �تي �ــا طبيعيـا، ومـن ثم تنتفـع �ــا في المسـتقبل فـالتفكير في المسـتقبل يتطلــب فكـرا مـدركا واعيــا، 

 .وهو من ميزات الانسان فحسب، ولايتمتع به شيء من الحيوا�ت غيره
ن للانســان مواقــع أكثــر �لنســبة إلى أي نــوع آخــر هــذا الفــرق الكبــير بــين الانســان والحيــوان يؤكــد أنــه لابــد أن تكــو 

، ففكرة الغـد لاتوجـد عنـدها، ولكـن مطالعـة حيـاة الانسـان »حياة اليوم«للانتفاع �ا، فحياة الحيوا�ت هي ما تسمى 
 .، ولو أنكر� هذه الحاجة لخالفنا الطبيعة»غدا«تقتضي 

___________________ 
)١(JWN Sulivan The Limitations of Science, p. ٩. 

   



٩٥ 

ويعتقــد بعــض العلمــاء والفلاســفة أن خيبــة آمــال الانســان في حياتــه الراهنــة هــي الــتي تجعلــه يفكــر في حيــاة أفضــل، 
فقـد اعتنـق عـدد كبـير مـن اسـرى الـروم . وهم يرون أن هذا الفكر سوف يتلاشى لـو أتـيح للانسـان مجتمـع رفـاهي كامـل

ولــذا تتوقــع هــذه الطائفــة مــن العلمــاء والفلاســفة أن ســعادة الانســان ورفاهيــة  .لأ�ــا وعــد�م �فــراح الســماء المســيحية
 .»العالم الآخر«ا�تمع سوف تزداد أكثر فأكثر، إلى أن تقضي �ائيا على نظرية 

التوقـع؛ فــان أول مــا  يكــذب هــذا -الــتي ازدهـرت فيهــا العلــوم والتكنولوجيـا  -ولكـن �ريــخ الأربعمائــة سـنة الأخــيرة 
هيأ التقدم التكنولوجي للانسان أنه أ�ح له وسائل عديـدة، احتكر�ـا أيـد محـدودة، قامـت بـدورها �سـتغلالها، وقضـت 
على صغار العمال والحرفيين، وحولـت تيـار الثـروات إلى كنوزهـا، وخزائنهـا، وجعلـت مـن الشـعب عمـالا فقـراء معـوزين، 

، »رأس المـــال«بيحــة الــتي جـــاءت نتيجــة للتقــدم التكنولــوجي، في كتــاب كــارل مــاركس ويمكــن مطالعــة هــذه المنــاظر الق
الــــذي يعتــــبر ضــــجيجا للطبقــــة العماليــــة الــــتي عاشــــت القــــرنين الثــــامن والتاســــع بعــــد الألــــف، ثم بــــدأت ردود فعــــل هــــذا 

 أرى أن التغيـير ولكنـني. الضجيج، وتبعه كفاح طويل، قامت به المنظمات العمالية، حـتى تحسـنت الأحـوال إلى حـد مـا
الــذي طــرأ علــى أحــوال العمــال لــيس الا ظــاهر�؛ فعامــل اليــوم يتقاضــى أكثــر ممــا كــان يتقاضــاه �لأمــس، أمــا الســعادة 

ذلــك ان النظــام التكنولــوجي لم يعــط الانســان أكثــر مــن مظــاهر ماديــة، فهــو  .الحقــة، فانــه أكثــر افتقــادا لهــا مــن ســلفه
عــن انســان ) Blak(باعــه الســعادة والطمأنينــة القلبيــة، ومــا أصــدق ماقالــه الشــاعر لايملــك القــيم الروحيــة، حــتى يمــنح لأت

 :الحضارة الحديثة
A mark in every face I meet 

Marks of weakness, marks of woe 
  لكـــــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــرى عليـــــــــــــــــــــــه سمــــــــــــــــــــــــات

  فيــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــعف، وفيــــــــــــــــــــــــــــه ذل وحقــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ترف  الســرور والفــرح، علــى حــين كــان النــاس أجــدر مــن  ان حيــوا�ت عالمنــا يغمرهــا«: قــائلا» برترانــد راســل«لقـد اعــ

واليـــوم، كمـــا يقـــول راســـل، أصـــبح مـــن . »)١(الحيـــوان �ـــذه الســـعادة، ولكـــنهم محرومـــون مـــن نعمتهـــا في عالمنـــا الحـــديث
 !!.)٢(السعادة: المستحيل الحصول على هذه النعمة

طابقا، وهـي  ١٠٢، التي تتكون من »امباير ستيت«انك عندما تزور نيويورك، تشاهد أبنيتها الضخمة مثل عمارة 
عاليــة جــدا، حــتى ان درجــة الحــرارة في أدوارهــا العليــا تكــون منخفضــة جــدا �لنســبة إلى أدوارهــا الســفلى، وعنــدما تخــرج 

 .منها وتراها من الشارع
___________________ 

)١(Conquest of Happiness, p. ١١. 
)٢(Ibid, p. ٩٣. 

   



٩٦ 

قـــدما فـــوق ســـطح الأرض، ولايســـتغرق المصـــعد  ١٢٥٠العمـــلاق الـــذي يرتفـــع فلـــن تصـــدق أنـــك كنـــت فـــوق هـــذا 
وبعـد مشـاهدة هـذه العمـارات والمظـاهر تـذهب إلى !! الكهر�ئي للصعود من أسفلها إلى أعلاها أكثر من ثلاث دقائق

تشــاهد  ، ثم �وي إلى مقاعــد»!مــا أســعد هــؤلاء النــاس«وتفكــر  .النــوادي وتشــاهد الرجــال والنســاء يرقصــون ملتصــقين
الــرقص المثــير، ولــن تقضــي وقتــا طــويلا حــتى �تيــك حســناء مــن هــؤلاء القــوم، وتجلــس علــى المقعــد المواجــه لمقعــدك، ا�ــا 

 :تبدو كئيبة، فتسألك دون مقدمات
 .أيها السائح، هل أ� قبيحة المنظر؟ -
 .انني لا أرى ذلك -
 .، أليس كذلك؟»روعة الجمال«ولكنني أفهم أنني فقدت  -
 . رأيي أنك تملكين الكثير من الفتنة وروعة الجماللا في .-
لقــــد أصــــبحت الحيــــاة �لنســــبة إلى مملــــة . ولكــــن الشــــبان لايبــــالون بي، ولايواعــــدونني! شـــكرا أيهــــا الســــائح الكــــريم-
 .موحشة

 .ان ما رأيته في نيويورك لم يكن الا منظرا مقتضبا من مسرحية الانسان في العصر الحديث
والتكنولوجيا أبنية شامخة، ولكنها نزعت السعادة من قلوب ساكنيها، ا�ا أقامت مصانع تتحرك لقد أقامت العلوم 

. �لآت هائلـــة، ولكنهـــا حرمـــت عمالهـــا الراحـــة الـــتي يطمحـــون اليهـــا، وهـــذه هـــي نتيجـــة التـــاريخ العلمـــي والتكنولـــوجي
 .»!؟»جياصنع التكنولو «فكيف بنا آذن نطمح ونتوقع عالما يسوده السلام والسعادة، من 

*** 
 :الضرورة الأخلاقية) ب(

، فــان التـاريخ الانســاني لـن يكــون لــه أي »الآخــرة«وعنـدما نــدرس المسـألة مــن الوجهـة الأخلاقيــة نــرى أنـه لابــد مـن 
 .معنى بدو�ا

 ان فطرة الانسان تميز بين الخير والشر، والصالح والطـالح، والظلـم والعـدل، وهـذه الفطـرة هـي الـتي تميـز الانسـان عمـا
سواه، ولكن ها هو ذا الانسان الذي كرمه ربه، يهدر فطرة الله أكثـر ممـن لايتمتعـون �ـا؛ انـه يظلـم بـني جنسـه؛ يقـتلهم 

 .ويشردهم، ويوجه اليهم كل شر مستطاع
ولكــن الانســان أصــبح  .ان الحيــوا�ت لاتظلــم فصــائلها، فالأســد لــيس في الأســود أســدا، والنمــر لــيس في العــرين نمــرا

 .ه، حتى الأقربين منهم، مما لايوجد له مثيل في قانون الغابةيفترس اخوان
   



٩٧ 

ولامريــة أننــا وجــد� أضــواء الحــق والعدالــة في التــاريخ الانســاني، وأننــا نقــدرها حــق قــدرها، ولكــن الجــزء الأكــبر مــن 
يخ تتعـارض ان المؤرخ ليصـاب بيـأس �لـغ عنـدما يـرى أن أحـداث التـار . التاريخ يفيض بقصص الظلم والفساد والعدوان

 .تماما مع الضمير الانساني
 :ولنقتبس هنا بعض الأقوال

ان التــاريخ �ــريج، وكــلام «: هربــرت سبنســر .»)١(ان التــاريخ الانســاني لــيس الا صــورة للجــرائم والمصــائب«: فــولتير«
 .»ان التاريخ �كلمه عنوان لقصة لاتعني شيئا«: �بليون .»فارغ لاجدوى منه
 .»الانسان لايعدو أن يكون سجلا للجرائم، والحماقة، وخيبة الأمل ان �ريخ«: ادوارد جين

ان الـــدرس الوحيـــد الــذي تعلمتـــه الحكومـــة والشـــعب مــن مطالعـــة التـــاريخ هـــو أ�ــم لم يتعلمـــوا مـــن التـــاريخ « :هيكــل
 .»)٢(شيئا

والانصـاف في الضـمير فـدواعي العدالـة  .لا: هل قامت مسرحية العالم كلها لتنتهي إلى كارثة أليمة؟ ان فطرتنا تقول
الانســاني تقتضــي عــدم حــدوث هــذا الامكــان، لابــد مــن يــوم يميــز بــين الحــق والباطــل، ولابــد للظــالم والمظلــوم أن يجنيــا 

 .ثمارهما، وهذا مطلب لايمكن اقصاؤه من مقومات التاريخ، كمالايمكن ابعاده عن فطرة الانسان
) مايحــدث(طــرة يقتضــي مــا يشــغله، فــان المســافة الهائلــة بــين ان هــذا الفــراغ الشاســع الــذي يفصــل مــابين الواقــع والف

فهـذا الفـراغ العظـيم يـدعو إلى . تدل على أن مسرحا آخر قد أعـد للحيـاة، وأنـه لابـد مـن ظهـوره) ماينبغي أن يحدث(و
للظلــم  �ن العــالم مكــان: القائلــة» هــاردي«واني لأتخــير عنــدما يــؤمن النــاس بفلســفة الروائــي الانجليــزي . تكميــل الحيــاة

ماليس بموجـود : والوحشية، ولكنني أصاب بحيرة أكبر عندما أرى أن هذه الحالة البالغة السوء لاتقودهم إلى الايمان �ن
 .اليوم ويقتضيه العقل، لابد من حدوثه غدا

كلمة كثيرا ما تخـرج مـن شـفتي   -» اذا لم تكن هنالك قيامة فمن ذا الذي سوف يكسر رؤوس الطواغيت الطغاة؟«
حوبة �نين مرير، عندما أطالع الجرائد، فجرائد� صورة مصغرة لمايحدث كل يوم على الأرض، والصـورة الـتي تحملهـا مص

ا�ـــــا تـــــتكلم عـــــن الاغتيـــــالات، والخطـــــف، والنهـــــب، والا�امـــــات الكاذبـــــة، والتجـــــارة السياســـــية،  .الجرائـــــد الينـــــا رهيبـــــة
ائــد تخــبر� كيــف نكــل الحــاكم الفــلاني بمعارضــيه الضــعفاء، �ســم ان هــذه الجر . والــدعا�ت الباطلــة الــتي تتلعــب �لألفــاظ
 وكيف سيطر ذلك الشعب! مصالح الأمة، ودواعي الامن القومي؟

___________________ 
)١(Story of Philosophy, Will Durant, p. ٢٢٠. 
)٢(Western Civilisation, E. Menall Burns, p. ٨٧١. 

   



٩٨ 

وليســــت هــــذه الجرائــــد الا حكــــا�ت لمأســــاة الضــــعيف والقــــوى، !! التــــاريخ بقــــوة الســــلاحعلــــى أرض لم يملكهــــا طيلــــة 
 !!.والسلطان والرعاع

ان الأحداث التي وقعـت في بـلادي أخـيرا، وبخاصـة تلـك الاغتيـالات الجماعيـة، وعمليـات النهـب والحـرق المخططـة 
عـدها أن المـرء لاينبغـي أن يسـتبعد وقـوع أيـة يبـدو ب -التي جرت في مناطق جبـل بـور، وجمشـيد بـور، وراؤركـيلا، وكلكتـا 

) الجمهوريــــــة(و) العلمانيــــــة(فــــــان قومــــــا يرفعــــــون شــــــعارات !! جريمــــــة علــــــى هــــــذه الأرض، ســــــواء أمكنــــــه تصــــــورها أم لا
أن يرتكبــوا أبشــع أنــواع الطائفيــة، وأشــنع ألــوان الدكتاتوريــة، وأســوأ صــور  -في نفــس الوقــت  -يســتطيعون ) اللاعنــف(و

الــتي �ســي لحـدوثها الســباع المفترســة، والــذ�ب الكاســرة،  -وكــل هـذه الجــرائم البشــعة . اهده التــاريخالعنـف، كمــا لم يشــ
وليـت المأسـاة !! »)١(معـالم الانسـانية ورسـول الاسـلام«: قـد جـرت في عهـد زعـيم اطلـق عليـه لقـب -والخنازير الوحشية 

لنشـر والاذاعـة، جـرائم شـنيعة، وأحـداث مروعـة، توقفت عند هذا الحد، فلقد ارتكبت في هذا العصر الـذي ازدهـر فيـه ا
مــن �ــب، وقتــل، واحــراق أقــوام �ســرهم؛ ودامــت المأســاة أشــهرا طــويلا، بــل ســنين عديــدة، في بــلاد شاســعة جــدا مــن 
الهند، والصحافة العالمية لاتنشر عنها شيئا ما، وقد امحيت تماما هذه الجرائم من صفحات التـاريخ، كـأن لم تكـن ماسـاة 

هـــل خلـــق هـــذا العـــالم ليكـــون مســـرحا للمآســـي، والشـــيطنة، والهمجيـــة والقرصـــنة، ثم لايلقـــى الظـــالم  !!.لقريـــبالأمـــس ا
اعــلان في حــد ذاتــه عــن أنــه �قــص، وهــذا الــنقص في ذاتــه يقتضــي  -مــن هــذا القبيــل  -ان عالمــا ! والمظلــوم جزاءهمــا؟

 .مايكمله
 :مشكلة السلوك) ج(

مســألة هامــة الــذهن الانســاني مــن أقــدم العصــور، وهــي كيفيــة اجبــار لقــد شــغلت . ولنــدرس هــذا مــن �حيــة أخــرى
النــاس علــى ســلوك طريــق الحــق، فــاذا افترضــنا أن بعــض أفــراد ا�تمــع قــد منحــوا ســلطة سياســية مــن أجــل تحقيــق هــذا 

ولكـــن مـــا الـــذي يـــدفع أولئـــك الـــذين يتمتعـــون �لســـلطة . الهـــدف، فمـــن الممكـــن أن يمتنـــع الرعـــا� خوفـــا مـــن العـــذاب
ياســية إلى تحقيــق العــدل والانصــاف؟ ولــو أننــا اســتنجد� القــانون، واستصــرخنا المحكمــة، فكيــف آذن يمكــن أن نبلــغ الس

�مــا تلــك الأمــاكن والجوانــب الــتي لاتخضــع للشــرطة والقــانون؟ ولــو أننــا خضــنا معــارك الدعايــة، و�شــد� أهــل الشــر أن 
فائـدة يجنيهـا دون كلفـة؟ ان رهبـة عقـاب الـدنيا لـن تـنجح يكفوا عن الجرائم، فمـن ذا الـذي ينصـت الينـا؟ ويتخلـى عـن 

 في قمع انحرافات الانسان؛ فنحن جميعا
___________________ 

، ولم ينشـر عنهـا شـيء ٦٤، ٦٢، ١٩٦١الاشارة إلى جوهر لال �رو، وقـد جـرت الأحـداث البشـعة الـتي أشـار اليهـا المؤلـف خـلال الأعـوام  )١(
 ).عالمراج(بفعل التآمر العالمي 

   



٩٩ 

نعــرف أن الكــذب، والرشــوة، والمحســوبية، واســتغلال النفــوذ، ومــا إلى ذلــك مــن الوســائل المعروفــة، ســوف تحــول دون أي 
 .امكان للعقاب

الضـمير، الضـمير الـذي لـو دخـل  -انه لن يفلح شيء في قمع الجرائم غير الدافع المنبعث من داخل قلـب الانسـان 
فـان دافعـا قـو� يكمـن  .أ� كان، وهذه الميزة غـير متاحـة الا في عقيـدة الآخـرةارادة الانسان فلن يسقطه عامل خارجي 

ا�ـا مصـلحة يهـتم �ـا الجميـع، فالكـل رئيسـا كـان . في هذه العقيدة، ويجعل من اتقاء الجرائم مصلحة ذاتية لكـل انسـان
ــق يفكــر في أنــه لابــد مــن يــوم للقــاء الله -أم مرءوســا، في الظــلام كــان أو في الضــوء  ، والكــل يشــعر �ن الله يــراه، ينطل

ــــتي جعلــــت القاضــــي ماتيوهــــالوس . وســــوف يحاســــبه حســــا� عســــيرا وهــــذه الأهميــــة الكــــبرى في عقيــــدة الآخــــرة هــــي ال
)Matherwhalos(وهو من كبار قضاة القرن السابع عشر يقول ،: 

ـــــتي تقـــــع علـــــى عاتقنـــــا لا« ـــــع المســـــؤليات ال ـــــدين خدعـــــة، هـــــو بمثابـــــة ابطـــــال لجمي ســـــتقرار النظـــــام ان القـــــول �ن ال
 .»)١(الاجتماعي

 !!.الا ما أهم هذا الجانب من نظرية الآخرة
وا� لنستطيع أن ندرك أبعاد هـذه النظريـة لو�ملنـا أن كثـيرا مـن علمائنـا الملحـدين، الـذين لايعتقـدون أن الآخـرة أمـر 

لمراقبـــة الانســــان، » خــــرةالآ«إلى القــــول �نـــه لايوجــــد شـــيء غـــير  -بنـــاء علــــى تجـــارب التـــاريخ  -واقـــع، وقـــد اضــــطروا 
 .واخضاعه لسلوك طريق الحق والعدل في جميع الظروف

فهـــو ينكـــر ). انـــه لايجـــد أدلـــة شـــافية علـــى وجـــوده: (، قـــائلا)الالـــه(فكـــرة » كانـــت«لقـــد أنكـــر الفيلســـوف الألمـــاني 
ن، مـــن في الـــدي» �لصـــواب العملـــي«في الـــدين، ولكنـــه، في نفـــس الوقـــت، يضـــطر إلى أن يســـلم » الصـــواب النظـــري«

 .)٢(الناحية الأخلاقية
 :أيضا لايؤمن بحقائق ماوراء الطبيعة، ولكنه يرى» فولتير«و
يـرى ) فـولتير(وهـو  .»المبـادىء الاخلاقيـة«أن أهمية الاله والحياة الآخرة عظيمة جدا، حيث ا�ما أساسان لاقامة «

هـذه العقيـدة زالـت فلـن نجـد دافعـا للعمـل ولـو أن . أن هذه العقيدة وحدها كفيلة �يجاد اطار أخلاقي افضل للمجتمع
 .»)٣(الطيب، وسيترتب على ذلك ا�يار النظام الاجتماعي

___________________ 
)١(Religion without Revelation, p. ١١٥ . 
)٢(Story of Philosophy, N. Y., ١٩٥٤, p. ٢٧٩. 
)٣(Windelbamd, History of Philosophy , p. ٤٩٦. 

   



١٠٠ 

كيف أصبحت فكرة خياليةذات أهميـة قصـوى �لنسـبة : فكرة خيالية ينبغي أن يفكروا» الآخرة«يرون أن ان الذين 
 .إلى واقع حياتنا؟

 .لماذا لانستطيع بدو�ا اقامة نظام اجتماعي سليم؟
 .هل يمكن أن تحتل فكرة خيالية هذه الأهمية الكبرى في الحياة؟

 كائنــة، أصــبحت تتمتــع �ــذه الأهميــة الحقيقيــة في الحيــاة، رغــم ا�ــا هــل وجــدتم مثــالا مــافي الكــون لفكــرة خياليــة غــير
 !.لاعلاقة لها بواقعنا؟

�كيـد �ن  -في حـد ذا�ـا  -ان حاجتنا الملحة إلى الآخرة لتنظيم الحياة، واقامتها على أسـس عادلـة حقيقيـة، هـي 
نطقــي مــن الاســتدلال يثبــت حقيــة هــذه ان هـذا الجانــب الم: الآخـرة مــن كــبر�ت حقــائق الكــون، ولســت أ�لــغ اذا قلــت

 .النظرية، على مستوى التحقيق المعملي العملي
*** 

 :الضرورة الكونية) د(
لقـد تكلمـت في الصـحفات الماضـية . »الضـرورة الكونيـة«: ولننظر إلى هذه القضية من جهة �لثة، تلك التي أسميها

والفكريــة هــي الــتي تــدعو� إلى القــول بوجــود الــه لهــذا  عــن وجــود الالــه في الكــون؛ وقــد ثبــت جليــا أن الدراســة العلميــة
لو كانت هناك علاقة بين الاله والانسان لما كان بد من ظهورهـا، فمـتى سـتظهر هـذه العلاقـة : وبقى أن نسأل. الكون
 .جليا؟

، يصـــيح أمــا �لنســـبة إلى عـــالم اليــوم، فمـــن الممكـــن الجـــزم �ن هــذه العلاقـــة لم تظهربعـــد؛ فالرجــل الـــذي لايـــؤمن ��
 !!.، ثم هو لايصاب �ذى، بل قد يحصل على الزعامة، ويتسلم مقاليد الحكم»انني لاأخاف من الله«: قائلا

وهنالــك أيضــا مكاتــب . »غــير شــرعي«أمــا الــذين يبلغــون رســالات الله، فــان الســلطات توقــف نشــاطهم بحجــة أنــه 
لقـد ذهـب صـاروخنا إلى القمـر ولم يتشـرف بلقــاء «: الدعايـة لأولئـك الـذين يقولـون -ليـل �ـار  -ومؤسسـات تشـغلها 

، وجميع أجهزة الدعاية الرسميـة تـدعم هـذه المؤسسـات، فـاذا مـا�ض أصـحاب الـدعوات برسـالتهم ردهـم علمـاء »!الهكم
 !.انكم رجعيون تتخبطون في الظلمات: العصر قائلين

 .يولد الأطفال، ثم يشبون، ويموتون
 .ضتصل الشعوب إلى أوج مجدها، ثم تنقر 

 .تقع الثورات، ثم تزول
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 .تشرق الشمس وتغرب، ولكن لاتظهر آ�ت وجود الله
فلـو آثـر� الايمـان ��، فلامنـاص لنـا مـن . وفي هذه الحالة تطالبنـا عقولنـا �لايمـان بوجـود الله، أو انكـار هـذا الوجـود

 .فليست هناك طريق أخرى لتبيين علاقة الانسان �لاله. الايمان �لآخرة
الــذي قدمــه لايتضــمن أدنى ربــط بــين الخــالق » تفســير الحيــاة«ولكــن » خالقــا«�ن لهــذا الكــون ) دارويــن(ســلم لقــد 

ــف » �ايــة«ومخلوقــه، كمــا أنــه لايحــس �لحاجــة إلى  لهــذا الكــون، حاجــة تدفعــه إلى تقريــر هــذا الــربط، ولســت أدري كي
ي يســتنكر الهــا لاعلاقــة لــه �مــور الكــون، ولايشــهده هــذا الفــراغ الكبــير في نظريتــه البيولوجيــة؟ ان عقلــ) دارويــن(ســيملأ 

هــذا الــذي �تي بكــون عمــلاق هكــذا، ثم ينهيــه، دون  -» خــالق دارويــن«ومــا أعجــب . عبــاده في مظهــر الخــالق أبــدا
 !!.ابداء الأسباب التي دفعته إلى هذا الخلق، ودون تعريف مخلوقيه بصفاته العديدة

ــبَ (: شــيئا مــن تفكــير�، فســوف نجــد قلوبنــا تصــرخاننــا لــو أعطينــا هــذه المســالة الخطــيرة  ــةٌ لاَ رَ�ْ ــاعَةَ آِ�يَ ن� ا�س�
َ
أ

 .)١()ِ�يهَا
ومــا . بــل اننــا لــو �ملنــا فســنراها مســرعة الينــا، ســوف نراهــا ثقيلــة، وشــيكة الانفجــار، كأ�ــا الوليــد في بطــن الحامــل

 :ات عشية أو ضحاها -فجأة  -أقرب ماتفتك بنا 
�وُنکََ(

َ
ـعَنِ ا �سَْأ مَا عِلمُْهَا عِندَْ رَ�� لاَ ُ�لَ�يهَا �وَِقتِْهَا إلاِ� هُـوَ َ�قُلـَتْ ِ� ا�س� ي�انَ ُ�رسَْاهَا قُلْ إِ��

َ
اعَةِ � مَاوَاتِ وَ �س�
ِ�يُ�مْ إلاِ� َ�غْتةًَ 

ْ
رضِْ لاَ تأَ

َ
 .)٢()الأْ

___________________ 
 .٥٩/غافر )١(
 .١٨٧/الأعراف )٢(
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 الشهادة التجريبية -رابعا 

 :نواصل الآن بحثنا في الجانب الآخر من هذا الموضوع
 .هل هناك شهادة تجريبية تثبت الحياة بعد الموت؟: ، وهو)الآخرة(

ان أول دليـــل علـــى الحيـــاة الثانيـــة هـــو حياتنـــا الأولى في حـــد ذا�ـــا؛ فـــان الـــذين ينكـــرون الحيـــاة الثانيـــة يقرون،بداهـــة، 
ة، تلك التي ظهرت مرة واحدة، كيف تعجز عن اعادة نفـس العمليـة مـرة اخـرى؟ هـذه التجربـة الـتي والحيا. الحياة الأولى

نعيشها نحن اليوم، كيف يستحيل حدوثها �نية؟؟ انه لاشيء أكثر عداء للمنطق والعقل الانساني من أن نسـلم بوقـوع 
 !!.»المستقبل«، وننكره في »الحال«حادث في 

 التي اخترعها هو بمقدراته» الآلهة«نسان يدعي أن ان الا .�له من تناقض عجيب
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الخارقة لتفسير الكـون تسـتطيع اعـادة وقـائع الكـون مـرة أخـرى، ولكنـه يـرفض بعنـاد تلـك النظريـة المماثلـة الـتي يتقـدم �ـا 
 :عن نظرية هؤلاء القوم قائلا» السير جيمس جينز«الدين، ويعبر 

واذا بقــي كوننــا علــى حالــه الراهنــة لمــدة طويلــة . يجــة بعــض الحــوادثلاغرابــة اذا كانــت أرضــنا قــد جــاءت صــدفة نت«
 .»)١(، فلا نستبعد حدوث أي شيء يمكننا قياسه على الأرض)لمدة حدوثه صدفة(مماثلة 

ــع أنــواع الحيــوا�ت تنحــدر مــن نــوع بــدائي واحــد، وأ�ــا ارتقــت الى مــاهي عليــه  وتــرى نظريــة النشــوء والتطــور أن جمي
 -صــاحب هــذه الفكــرة  -» دارويــن«وبنــاء علــى هــذا التفســير الــذي قــام بوضــعه . وريــة متطاولــةالآن خــلال مراحــل تط

، الموجــود حاليــا، كــان في بــدء الأمــر مــن عشــيرة الحيــوا�ت الصــغيرة ذوات الظلــف، ولكــن هــذا الحيــوان، »الــزراف«فــان 
الصـغيرة الـتي طـرأت علىـالجنس الحيـواني، من خلال العمليات الطويلة التي أعقبت التوالـد والتناسـل، والتغـيرات والفـوارق 
 .استطاع أن يحصل على هذا الهيكل العظيم غير العادي، الذي نشهده اليوم

 :موضحا نظريته في الباب التاسع من كتابه» داروين«يقول 
اذا مــا أجريــت العمليــة المطلوبــة خــلال زمــن طويــل، فمــن الممكــن أن نجعــل مــن  -ومــن الأمــور الحتميــة عنــدي أنــه «
 .»)٢(يوان ذي ظلف عادي حيوا� مثل الزراف ح

وهكذا اضطر جميع العلماء، الذين حاولوا شرح الكون والحياة، بطريق طبيعيـة، الى أن يسـلموا �نـه لـو هيئـت نفـس 
ان امكـان حـدوث . فمن الممكن حدوث الحيـاة ولوازمهـا مـرة أخـرى -التي ساعدت في خلق الحياة الأولى  -الأحوال 

 -من امكان الحيـاة الأولى، الـذي قـد وقـع فعـلا، وأي شـيء نسـلم بـه أنـه خلـق الحيـاة  -نظرية  -أقوى  الحياة الأخرى
فلابــد لنــا مــن الاقــرار بصــفة بدهيــة �ن ذلــك الخــالق يســتطيع �لتأكيــد اعــادة نفــس الحــوادث  -مهمــا كــان هــذا الخــالق 

فـنحن نفقـد  .)الموجـودة الآن(اذا أنكـر� الحيـاة الأولى  التي أنشأها للمرة الأولى، ولابد لنا مـن هـذا الاعـتراف، اللهـم الا
 !.جميع الأسس التي قد نبني عليها دعائم انكار� للحياة الأخرى، عندما نسلم بوجود الحياة الأولى

*** 
___________________ 

)١(Modern Scientific Thought, p. ٣. 
)٢(Origin of Species, p. ١٦٩. 
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 البحث النفسي -خامسا 

 -جميــع خــلا� مخــه : أو بعبــارة أخــرى -لقــد أثبــت البحــث النفســي، الــذي ذكــر�ه آنفــا، أن جميــع أفكــار الانســان 
ــيس بجــزء مــن جســمه، فــان جميــع خــلا� وأنســجة . تبقــى بصــفة دائمــة وهــذا الواقــع يثبــت بصــراحة أن عقــل الانســان ل

اللاشـعور لايقبـل أي تغـير أو مغالطـة أو شـبهة علـى رغـم مـرور الجسم تتغير تغـيرا كـاملا في بضـعة أعـوام، ولكـن سـجل 
ولو كان هذا السجل الحافظ كائنا في الجسم فلا أدري أيـن مكانـه منـه؟ وفي أي جـزء يكمـن علـى وجـه . مئات السنين

الخصــوص؟ ولــو كــان في أحــد أجــزاء هــذا الجســم، فلمــاذا لايــزول عنــدما تــزول هــذه الأجــزاء بعــد ســنوات عديــدة؟ مــا 
 .؟!ب هذا السجل الذي تتحطم جميع لوحاته تلقائيا، ولكنه لايفنى ولايزولأعج

ان هـــذه البحـــوث الجديـــدة في علـــم الـــنفس تؤكـــد، بصـــفة قاطعـــة، أن الوجـــود الانســـاني لاتنحصـــر حقيقتـــه في ذلـــك 
لايفـنى، الجسم المادي الذي يخضع دوما لعمليات التحطم والاحتكاك والفناء، بل هو شيء آخر، غـير هـذا كلـه، وهـو 

 .بل يبقى مستقلا، ولايزول
ويعلم من هذا أيضـا أن الحـواجز وقـوانين الـزمن لاوظيفـة لهـا الا في عالمنـا هـذا، ولـو كـان هنـاك عـالم آخـر، يبـدأ عنـد 

ان كل مانباشـره مـن الأعمـال والأفعـال الشـعورية يخـرج . فناء جسمنا المادي، فهو يخلو تماما من هذه الحواجز والقوانين
فمعنـاه أن هـذه الحيـاة  -كمـا يعتقـد فرويـد   -» حياة عقلية أخـرى«ولو كانت هناك . هذه القوانين والحواجزفي نطاق 

الجاريــة لــن تفــنى أبــدا، بــل ستســتأنف مســير�ا بعــد المــوت، وســوف نكــون علــى قيــد الحيــاة، فــان هــذا المــوت لم يكــن الا 
فهــو حــر  -وهــو اللاشــعور، كمـا يقــول فرويــد  -أمــا وجـود� الحقيقــي . نتيجـة مــن نتــائج هــذه الحـواجز والقــوانين الزمنيــة

علـــى الجســـد العنصـــري المـــادي، ويبقـــى ) المـــوت(انين، ولايطـــرأ عليـــه المـــوت، بـــل �تي مســـتقل عـــن هـــذه الحـــواجز والقـــو 
ومثالـه أن حـاد� وقـع قبـل ربـع قـرن، أو فكـرا خطـر ببـالي قبـل عشـرين  .كمـا هـو  -وهـو الانسـان الحقيقـي  -اللاشعور 

علمـاء الــنفس هـو أ�مــا  وتفســير ذلـك عنــد . سـنة، وقـد نســيت كليهمـا قاطبــة، ومـع ذلــك فـاني أراهمــا في أحلامـي اليـوم
 !!.�كمل صورهما وجزئيا�ما، كأ�ما حد� �لأمس» اللاشعور«كا� محفوظين في 

فـان  -كالصـوت مسـجلا علىالاسـطوا�ت   -وأين هذا اللاشعور؟ فلو كان منقوشا على الخـلا� : وقد نتساءل هنا
عشــرين ســنة، قــد تحطمــت وزالــت منــذ  تلــك الخــلا�، الــتي ســجلت ذلــك الحــادث قبــل ربــع قــرن، أو هــذه الفكــرة قبــل

 -فأين هذا الفكر مـن جسـدي؟ تلـك شـهادة تثبـت . سنين طويلة، ولاعلاقة لها، في أي صورة، بجسدي الموجود الآن
  -قطعيا 
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 .أن هناك عالما آخر خارج أجسامنا المادية، مستقلا بذاته، ولايفنى بفناء الجسم، أو جزء من أجزائه
*** 

 وحيةالبحوث الر  -سادسا 

ان الأمـر . الحيـاة بعـد المـوت، علـى المسـتوى التجـريبي والعملـي Psychical Researches)البحـوث الروحيـة(أثبتـت 
لـروح مـا، بـل ا�ـا تثبـت أيضـا » بقـاءا محضـا«الذي يدفعنا الى ابداء مزيد من الاعجاب �ذه البحوث هـو أ�ـا لاتثبـت 

 !!.وتبقاء الشخصيات التي كنا نعرفها بذا�ا، قبل أن تم
ومــن هــذه . ان هنــاك خصــائص كثــيرة يتمتــع �ــا الانســان مــن قــديم الأزمــان؛ ولكنــا لم نلــق الضــوء عليهــا الا حــديثا

والحقــائق المثــيرة الــتي تعــد مــن أقــدم مميــزات الجــنس . ، الــتي تعــد مــن أقــدم مميــزات الجــنس البشــري»الــرؤ�«: الخصــائص
 .الميزة لم يكن قدماؤ� على علم �ا والحقائق التي كشفها علماء النفس عن هذه. البشري

وهنــاك مظــاهر أخــرى درســناها أخــيرا، وأجرينــا بحــو� واحصــاءات في مختلــف انحــاء العــالم حولهــا، وجــاءت البحــوث 
 .بنتائج غاية في الاهمية

وهي فـرع مـن علـم الـنفس الحـديث، وهـدفها محاولةالكشـف عـن  .»�لبحوث الروحية«ومن هذه البحوث مانسميه 
وبـــدأ . م في انجلـــترا١٨٨٢ت الانســـانية غـــير العاديـــة، وقـــد أقـــيم أول معهـــد لاجـــراء هـــذا الـــنمط مـــن البحـــوث عـــام الميـــزا

ألفا من المواطنين، ولايـزال هـذا المعهـد  ١٧م، بعد أن قاموا بمسح واسع النطاق على ١٨٨٩علماء المعهد عملهم سنة 
وأثبتـت هـذه المعاهـد، . اهد كثيرة في مختلف بلدان العالموقد انشترت الآن مع. »جمعية البحوث الروحية«موجودا �سم 

 .بعد بحوثها وتجار�ا الواسعة النطاق، أن الشخصية الانسانية تواصل بقاءها بعد فناء الجسد المادي، في صورة غريبة
جالســـا في حجرتـــه في فنـــدق ســـانت جوزيـــف، بولايـــة . كـــان وكيـــل متنقـــل لشـــركة أمريكيـــة يســـجل طلبـــات عملائـــه

 :ويقول الرجل. ي، فاذا به يشعر أن أحدا يجلس عن يمينهميسور 
 .»!فحولت وجهي بسرعة فوجدت أ�ا أختي

وكـان الوكيـل قـد أفزعـه هـذا الحـادث، . وبعـد برهـة اختفـى وجـه أختـه. وكانت أخته هـذه قـد ماتـت منـذ تسـع سـنين
وفي البيــت ذهــب ) ســانت لــويس(الى بيتــه في بلــدة ) ميســوري(لدرجــة انــه بــدلا مــن أن يســتأنف جولتــه، قــرر مغــادرة 

وشــاهدت علــى خــدها «: يقــص علــى أقر�ئــه الحــادث �لتفصــيل كمــا رآه، وعنــدما وصــل اثنــاء كلامــه الى هــذه الجملــة
 انني أ� السبب في ذلك«: فاذا �مه تصرخ وتقوم مرتعدة، وهي تقول .»الأيمن جرحا واضحا أحمر اللون
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صــد مــني، وقــد نــدمت لــذلك الحــادث وآلمــني المنظــر، فأزلــت كــل آ�ر الجــرح الــذي رأيتــه، وقــد حــدث ذلــك عــن غــير ق
 :واضافت الأم قائلة» !الجرح، ووضعت في مكانه شيئا من البودرة

 .)١(»ومنذ ذلك اليوم لم أفض �ذا السر الى أحد أبدا«
ولكـن حيـث ان أكثـر . ان هذه الوقائع وأمثالها لاتختص �مريكا وأورو�، وانما تحدث بكثرة في كل منطقـة مـن العـالم

البحـــوث العلميـــة الحديثـــة قـــد أجريـــت في تلـــك المنطقـــة مـــن العـــالم، فلابـــد لنـــا أن �تي �لشـــهادات التجريبيـــة مـــن تلـــك 
ولــو كــان عنــد بعــض علمائنــا شــيء مــن الطمــوح والثقــة �لــنفس، وبــدءوا هــذا العمــل في منــاطقهم، فمــن . المنــاطق أيضــا

وأ� شخصــيا علــى علــم بكثــير مــن وقــائع مماثلــة . لاد� الآســيوية والافريقيــةالممكــن أن نجمــع شــهادات لاحصــر لهــا في بــ
تــدعم هــذه النظريــة بصــفة مدهشــة، ولكنــا بكــل أســف تعــوز� الهمــم للقيــام بمثــل هــذه البحــوث العلميــة، ومايلزمهــا مــن 

 .قدرة على الانفاق، وبذل الوقت المطلوب
ولا ســبيل أمامنـــا . بعــد مو�ـــا» شخصــيات معروفـــة« ان هنــاك وقــائع لاتحصـــى مــن هـــذا القبيــل، وهـــي توكــد وجـــود

، كما اعتـاد بعـض النـاس القـول ببسـاطة في مثـل هـذه المسـائل، فـان »أوهاما وخيالات«: لاعتبار هذه الوقائع والحقائق
 .لم يكن أحد يعرفه غير الفتاة وأمها -وقد ماتت منذ حقبة من الزمن  -سر الجرح على خد الفتاة الأيمن 

ــــاة بعــــد المــــوت، وهــــي وقــــائع تتعلــــق �ولئــــك الــــذين نســــميهم �لمتحــــركين (: وهنــــاك وقــــائع أخــــرى تؤكــــد بقــــاء الحي
ويطلق هذا الاسم على الذين تصدر عنهم أفعال رغم ارادا�م الذاتيـة، وهـذه الوقـائع تـدل علـى . )٢( Automatists)الي

ويكشـــف هـــؤلاء النـــاس أثنـــاء أعمـــالهم عـــن . تســـكن في أجســـام هـــؤلاء الأحيـــاء -لأشـــخاص قـــد مـــاتوا  -أن أرواحـــا 
 .ثم يظهر بعد شهور وسنين أن تلك الجزئيات كانت حقائق واقعية .جزئيات لايعرفها الا الموتىء، أصحاب الأرواح

تب لا يعلم وهناك أيضا رجال يتكلمون ويكتبون في آن واحد، ولايكون للمكتوب أية علاقة �لقول، كما أن الكا
تسـكن في  -غـير روحـه الشخصـية  -وهـذا الواقـع يثبـت أن روحـا «بنفسه ماذا كتب، الا بعـد الاطـلاع علـى ماكتبـه، 

 )٣(جسده، وهي التي تجعله يكتب
___________________ 

)١(Human Personality and its Survival of Bodily Death, FWH Myers, N. Y., ١٩٠٣, Vol, II, PP. ٣٠ - ٢٧. 
، فهـــم مســـلوبو الارادة، يتكلمـــون بلســـان غـــيرهم مـــن العفـــار�ت )ركـــبهم الجـــن: (ربمـــا كـــان مـــن بـــين هـــؤلاء مـــن نصـــفهم بلغتنـــا الدارجـــة ��ـــم )٢(
 ).المراجع(
)٣(A philosophical Scrutiny Religion, pp. ١٠ - ٤٠٧. 
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 .»براد«ا يقول هذا الاستدلال، كمان كثيرين من علمائنا المحدثين ير�بون في قبول 
ان أي فــرع مــن فــروع العلــوم الحديثــة لايؤكــد امكــان الحيــاة بعــد المــوت، اللهــم الا ذلــك الاســتثناء المشــتبه فيــه مــن «

 .)١(»البحوث الروحية
اســتثناء مشــتبه في أمــره، لأن أحــدا مــن ملايــين الحيــوا�ت » التفكــير«ان : بيــد أن الاســتدلال يشــبه عنــدي أن أقــول

 .»!!يصدق هذه الظاهرة غير الانسان على سطح الأرض لم
*** 

فلاتصـلح دراسـته الا في علـم الـنفس، أمـا أن . ان بقاء الحياة وفناءها يتعلـق بعلـم الـنفس، لكونـه مسـألة نفسـية بحتـة
ث عنــه في أقســام أخــرى مــن العلــوم . �ثبــات ظــاهرة التفكــير) الفلــزات(و) النبــات(فهــو بمثابــة أن نطالــب علمــي . نبحــ

أن نجعل دراسـتنا داخـل الجسـم الانسـاني حكمـا في هـذه المسـالة الخطـيرة، وسـببه أن الجـزء الـذي  -أيضا  -ولانستطيع 
 .لايوجد في هذا الجزء المادي، بل في جسم آخر سواه -وهو الروح  -ندعي بقاءه واستمراره في الحياة 

واقـع حقيقـي، بعـد أن قـاموا » د المـوتالحياة بع«وهذا هو الأمر الذي دفع الكثيرين من علمنائنا الى الاعتراف �ن 
، وهــو أســتاذ الفلســفة بجامعــة بــراون، ضــوءا علــى »البروفســور دوكــاس«(وقــد ألقــى . �بحــاث علميــة طويلــة غــير منحــازة

والـدكتور دوكــاس لايــؤمن . الجوانـب النفســية والفلسـفية مــن مسـألة الحيــاة بعـد المــوت، في البــاب السـابع عشــر مـن كتابــه
ؤمن �لحيــاة  -علــى أثرهــا  -شــواهد كثــيرة، اضــطر  -أثنــاء بحوثــه  -ت كعقيــدة دينيــة، وانمــا وجــد �لحيــاة بعــد المــو  أن يــ

 :وهو يكتب في آخر الباب السابع عشرة من كتابه قائلا. الآخرة، مجردة عن قضا� الدين
بنظـرة نقـد �قبـة، لقد قام رهط من أذكـى علمائنـا وأكثـرهم خـبرة بمطالعـة الشـهادات المتعلقـة �لمسـألة، وفحصـوها «

وهـم يـرون  .نظرية معقولة، وممكنـة الحـدوث» بقاء الروح«وقد توصلوا آخر الأمر الى أن هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة 
: ومن هؤلاء الكبار الـذين قـاموا �ـذه البحـوث نسـتطيع أن نـذكر. أنه لايمكن تفسير تلك الشواهد الا على هذا النحو

هـــ مــايرز، وســيزار لــومبرازو، وكيــل فلامــاريون، والســير . و. والســير وليــام كــروكس، وفالأســاتذة ألفريــد راســل والــيس، 
 .»أوليفر لوج، والدكتور ريتشارد هوجسن، والمستر هنري سيدويك، والبروفيسور هيسلوب

 :ويستطرد الدتور دوكاس قائلا
 كعقيدة  التي يؤمن �ا الكثيرون منا -ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت «

___________________ 
)١(Religion Philosophy & Physical Researches, London, ١٩٥٣, p. ٢٣٥. 
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ليس من الممكن أن تكون واقعا فحسب، وانما لعلها هي الوحيدة، من عقائد الدين الكثيرة، التي يمكـن اثبا�ـا  -دينية 
ولو صح هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع، بغض النظر عـن الأفكـار . �لدليل التجريبي

 .)١(لن نحتاج حينئذ الى الايمان �لوجهة الدينية من هذه النظريةالتي افتراها رجال الدين عن نوعية الحياة بعد الموت، و 
بعـــد الوصـــول الى هـــذا الحـــد مـــن وضـــوح قضـــية الحيـــاة بعـــد المـــوت، ثم الجحـــود بوجهتهـــا  -ويكـــاد الـــدكتور دوكـــاس 

كن في أن يكون مثله مثل الفلاح الذي يصر على أنه لاسبيل الى الحديث بينـه وبـين أحـد أقر�ئـه، الـذي يسـ -الدينية 
اذا بـه يقـول لـك، بعـد فراغـه  .فاذا وصلت خـط التليفـون مـع قريبـه هـذا في البلـدة النائيـة، وأعطيتـه السـماعة .بلدة �ئية
 .»!ليس من الضروري أنه كان صوت قريبي، فمن الممكن أنه كان يخرج من احدى الماكينات«: من الكلام

___________________ 
)١(A Philosophical Scrutiny of Religion, P. ٤١٢. 
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 اثبات الرسالة: الباب السادس 

أن الله تعــالى : مــن العقائــد الهامــة في الــدين، بعــد الايمــان ��، عقيــدة الايمــان �لرســالة، أو الــوحي والالهــام ومعناهــا
 .تعالى ينزل كلامه على انسان يختاره من بين الناس، ليخبر الناس بما يرضى الله

لكنــا اليــوم نســتطيع ان . وحــين عجــز� عــن رؤيــة أي خــط اتصــال ســاخن، بــين الله ســبحانه وبــين الرســول، أنكــر�ه
 .نفهم هذه المسألة بسهولة �مة بفضل الحقائق المعلومة

ان هنــاك وقــائع كثــيرة جــدا تجــري مــن حولنــا في كــل لحظــة، ونحــن نعجــز عــن ادراكهــا أو سماعهــا، أو الاحســاس �ــا 
. اطة أجهزتنــا العصــبية، وقــد اســتطاع العلــم الحــديث أن ييســر لنــا ادراكهــا بفضــل الأجهــزة العلميــة الــتي اخترعناهــابوســ

 !.وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل على صوت ذ�ب طائر على بعد بضعة أميال، وكأنه يطير عند أذنك
 !!.الكونية في الفضاءومن الأجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه الى حد ا�ا تسجل صدام الأشعة 

لقـد اخترعنـا آلات كثـيرة أثبتـت أ�ـا تسـتطيع ادراك كثـير جـدا مـن الأحـداث الـتي لايمكننـا سماعهـا �لطـرق السـمعية 
 .التقليدية

وممـــا . وهـــذ الطاقـــة غـــير العاديـــة للســـماع لاتخـــص الآلات العلميـــة الحديثـــة، وانمـــا وهبهـــا الله لـــبعض الحيـــوا�ت أيضـــا
ــف كــل الاخــتلاف؛ فالكلــب، لاشــك فيــه أن جهــاز سمــ اع الانســان محــدود جــدا، ولكــن أجهــزة بعــض الحيــوا�ت تختل

 .مثلا، يستطيع أن يشم ريـح الحيـوان الـذي مـر مـن الطريـق، ومـن ثم اسـتغلت الكـلاب في البحـث عـن الجـرائم وا�ـرمين
لـتي وجـدها عنـد القفـل المكسـور، فالقفل الذي كسره اللص يشمه الكلب المدرب، ثم ينطلق مقتفيا أثر الرائحـة المعنيـة ا

 .وفجأة تراه يمسك �للص من بين الألوف
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وهنـــاك حيـــوا�ت كثـــيرة تســـمع أصـــوا� تخـــرج عـــن نطـــاق أسماعنـــا، ولقـــد أثبتـــت البحـــوث في هـــذا الميـــدان أن بعـــض 
حشـرة  ، وهـي)العثـة(، أو )Moth(فلو أنك وضعت حشرة مما يطلق عليه  Teleathy)الاشراق«الحيوا�ت يتمتع بقوة 

فســتحدث صــو� يســمع زوجهــا علــى مســافة بعيــدة جــدا، ولســوف يجيبهــا هــذا الــزوج  -علــى �فــذة مفتوحــة  -مجنحــة 
 .أيضا بطريقته

، يحك رجليه وجناحيه ويصوت بطريق غـير عاديـة، ويسـمع »الجندب«وهناك نوع خاص من هذه الحشرات يدعى 
ن من الهواء، ليدعو زوجه، وهذه الزوج ترسـل أيضـا وهـي على مبعدة نصف ميل، وهو يحرك في هذه العملية ستمائة ط

 .ساكنة بلا حراك جوا� لانعرفه، وانما يعرفه الجندب الذكر، ثم يلحق �ا أينما كانت
لديـــه قـــدرة خارقـــة علـــى الســـماع، حـــتى انـــه  Grasshoperالعـــادي » ابـــو النطـــيط«وقـــد أثبتـــت البحـــوث أيضـــا أن 

 !.دث في نصف قطر من ذرة الهيدورجينيستطيع أن يسمع ويحس الحركة التي تح
 .وهناك أمثلة أخرى كثيرة، تؤكد امكان وجود رسائل غير مرئية لدى ذوي الحواس الخاصة

) ؟(واذا كــان الأمــر كــذلك، فمــا وجــه الغرابــة في ادعــاء انســان أنــه يســمع صــو� مــن لــدن ربــه، لايدركــه عامــة النــاس 
ت وأصــــوات لاتســــمعها آذان الانســــان، ولكــــن تســــجلها الآلات؟ مــــادام مــــن الممكــــن أن توجــــد في هــــذا العــــالم حركــــا

 .ومادامت هناك رسائل تدركها حيوا�ت دون آخرى؟ ما هو جانب التعجب والاستبعاد؟
يرسل رسائل بوسائل خافتة خفية الى الانسان المختار للرسـالة، بعـد أن يـودع فيـه  -لحكمة يعلمها  -ان الله تعالى 

فليس هناك من تصادم في الحقيقـة، بـين مشـاهداتنا وتجاربنـا العلميـة، فهـو واقـع مـن الوقـائع . صلاحية التقاطها وفهمها
 .الكثيرة التي نشاهدها ونجر�ا في أمكنة وطرق مختلفة، فالوحي امكان، وجد�ه في شكل الواقع بعد التجربة

*** 
، »�لقــوة«وانمــا توجــد في الانســان وقــد تبــين أن تجــارب الاشــراق أو الانكشــاف ومعرفــة الغيــب لاتخــص الحيــوا�ت، 

فيســتطيع عامــل . »)٢(ان حــدود الفــرد في اطــار الزمــان والمكــان هــي مجــرد افــتراض«: )١(يقــول الــدكتور اليكســيس كيريــل
الاشــراق أن يجعلــك تنــام، وتضــحك، أو تبكــي، كمــا يســتطيع أن ينقــل اليــك كلمــات أو خــواطر، لســت علــى علــم �ــا 

 .ة وسائل ولايشعر �ا غير عامل الاشراق وصاحبها�ا عملية لاتستعمل فيها أي
___________________ 

)١(Man the Unknown, p. ٢٤٤. 
 ).المعرب. (أي لا�اية لهذه الحدود من حيث الامكان )٢(

   



١١١ 

ــف يســتحيل وقــوع هــذه العمليــة نفســها بــين العبــد وربــه؟ اننــا بعــد الايمــان ��، والأطــلاع علــى هــذه التجــارب  كي
 .بما في ذلك الاشراق، لانجد أساسا لأنكار الوحي والالهامالكثيرة 

*** 
، بتهمـة )فـرنتر سـتروبيل(رفعوا قضية ضد أحد النمسويين، واسمه ) �فار�(أن المسئولين في  ١٩٥٠وقد حدث سنة 

 .التدخل في برامج الاذاعة عن طريق الاشراق
ــــا، بميــــونخ، عنــــدما �ول أوراق لعــــب الكوتشــــينه الى أحــــد  وكــــان فــــرنتر ســــتروبيل يســــتعرض أعمالــــه في فنــــدق ريجن

وادعى أنه سوف ينقل اسم تلـك الورقـة واسـم الفنـدق مـع ترتيبهمـا، كمـا همـا في . المتفرجين، وطلب اليه اختيار ورقة ما
ذهـن المتفـرج، الى المــذيع الـذي كــان يقـرأ الأخبــار مـن اذاعــة ميـونيخ المحليــة، ذلـك دون أن يعــرف المـذيع نفســه شـيئا مــن 

 !!.اهذ
وكـان الترتيـب واسـم الورقـة » بنـت البسـتوني -فنـدق ريجنـا «: بعد ثـوان سمـع النـاس صـوت مـذيع مـرتعش، هـو يقـول

 .صحيحين، كما أراد المتفرج
اســتغرب الكثــيرون مــن المســتمعين . وكــان الارتعــاش والرهبــة واضــحين في صــوت المــذيع، ولكنــه واصــل قــراءة الأخبــار

فكــان مــن الصــعب علــيهم  .هم تليفونيــا �لاذاعــة يستفســرون عــن الســر الغــامضمــن ســكان ميــونيخ، واتصــل مئــات مــن
وحضـر طبيـب الاذاعـة للكشـف علـى المـذيع، فوجـده في حالـة : »بنـت البسـتوني -بفندق ريجنا «ادراك علاقة الأخبار 

بعــــد انــــني شـــعرت بصــــداع شـــديد في رأســــي، ولاأعـــرف مــــاذا حـــدث «:. اضـــطراب خطــــيرة، وادلى المـــذيع ببيانــــه قـــائلا
 .»!ذلك

*** 
وقــد عــرض العلمــاء نظـــر�ت عديــدة لشــرح هـــذه الصــور مــن عمليـــة الاشــراق، ومنهــا أن أمواجهـــا تصــدر مــن المـــخ 

 .)١(Brain Wave Theoryوتنتشر في العالم أجمع بسرعة فائقة، ولذلك سموها بنظرية الموجة المخية 
الى انسـان آخـر، علـى بعـد غـير عـادي، وبـدون  انـه لمـا كـان الانسـان يسـتطيع تحويـل الأفكـار �كملهـا: ونحن نقول

اســتعمال أي واســطة ماديــة ظاهريــة، فلمــاذ تســتحيل نفــس العمليــة بــين الالــه وعبــاده؟ ان هــذا المظهــر مــن كفــاءة قــوى 
لــيس الا قرينــة تجريبيــة تجعلنــا نفهــم علاقــة الألفــاظ والمعــاني الــتي تــربط العبــد �لالــه  -وأمثلتــه كثــيرة لاتحصــى  -الانســان 

 .دما يرسل رسالاتهعن
___________________ 

)١(Religion, Philosophy an dPhysical Research, C.D. Broad, pp. ٤٨ - ٤٧; Man the Undnown, pp. ٤٩ - ٢٤٤. 
   



١١٢ 

ان الاشراق أمر معروف لدى النـاس، وهـو يـدلنا علـى فهـم ذلـك النظـام الاشـراقي العظـيم بـين الالـه والعبـاد، والـذي 
، مـن نـوع الاشـراقات »اشـراقا كونيـا«، وهذا الوحي لايعدو أن يكون »الوحي«ل صوره حين يبلغ درجة يكون في أكم

 .التي عهد�ها في حياتنا على مستو�ت محدودة
*** 

 ضرورة الرسالة -أولا 

ث عمــا اذا كــان  -بعــد وضــوح امكــان الــوحي والالهــام  -وينبغــي  أن يخاطــب الله انســا�، ليبلــغ  » ضــرور�«أن نبحــ
 .لامه الى الناس؟ك

بر دليــل علــى هــذه الضــرورة هــو أن الأمــر الــذي يخــبر عنــه الرســول مــن أهــم الأمــور الــتي تتعلــق بحيــاة الانســان  ان أكــ
ومصيرة، والانسان لايستطيع أن يصل الى تلك الحقائق بجهـوده الشخصـية، انـه يبحـث منـذ آلاف السـنين عـن حقيقـة 

و�ايتهــا، وحقــائق الشــر والخــير، وكيفيــة صــوغ الانســان مــن أجــل الانســانية، وتنظــيم الكــون كــي يفهــم أســرار بــدء الحيــاة 
ولم تكلــل هــذه الجهــود �لنجــاح الى يــوم  .أجهــزة الحيــاة حــتى تســتطيع الانســانية أن تســير قــدما في طريــق الخــير والرفاهيــة

عد جهـد قصـير، ولكننـا عـاجزون عـن  فقد كشفنا عن اسرار الحديد والبترول، وتعرفنا على حقائق الطبيعة ب. الناس هذا
، رغم أن جهود أعظم عقولنا العقبريـة تواصـل البحـث عـن هـذا العلـم، ولم تسـتطع، حـتى الآن، »علم الانسان«كشف 

 !.ان هذا هو أكبر دليل على أن الانسان يحتاج الى هدى الله من أجل أن يعرف نفسه. تحديد مبادئه وأسسه
*** 

يد انه لم يفلح بعد في كشـف لغـز الحيـاة، ولكنـه علـى كـل حـال �مـل في أن يسـاعده ومن المسلم عند الانسان الجد
القــدر يومــا لرفــع القنــاع عــن هــذا الســر المعقــد، ولاريــب أن عجــز مجتمــع العلــم والصــنعة عــن اشــباع الحاجــات النفســية 

ين تركنــا العلــوم الانســانية في اننــا أعطينــا أهميــة غــير عاديــة للعلــوم الماديــة، علــى حــ«: للانســان يؤكــد الفكــرة الــتي تقــول
فهـم كـذلك ) العلـوم الانسـانية(، أما الذين دفع �م طموحهم الجارف الى العمل في هذا ا�ـال، مجـال »مراحلها البدائية

ف شــيء مــا، بــل لجــوا في ضــلالهم يعمهــون، يقــول الــدكتور الكســيس كيريــل  الحــائز علــى جــائزة نوبــل (لم يســتطيعوا كشــ
 ):للعلوم
ومـن الواجــب أن . الثـورة الفرنســية، وأفكـار مــاركس، ولينـين، لاتنطبــق الا علـى الانســان العقلـي المثــالى ان مبـادىء«

 .نشعر بصراحة �مة �ن قوانين العلاقات الانسانية لم تكشف بعد
   



١١٣ 

 .»)١(أما الاجتماع والاقتصاد وما أشبههما، فهي علوم افتراضية محضة، بدون أدلة يمكن اثبا�ا �ا
علومنا الجديدة قد فتحت مجالات أمام الانسان، ولكنها في نفس الوقت جعلت المسألة أكثـر تعقيـدا،  ولاشك أن

 .ولم تساعد في حل الأزمة في أية مرحلة
 :سوليفان ويقول الأستاذجون

ان الكون الذي كشفه العلم الحديث هو أكثر غموضا وا�اما من التاريخ الفكـري �كملـه، ولاشـك في أن علمنـا «
الطبيعـــة أكثـــر غـــزارة مـــن أي عصـــر مضـــى، ولكـــن هـــذه المعلومـــات كلهـــا غـــير مقنعـــة، فـــنحن نواجـــه اليـــوم الا�ـــام عـــن 

 .»)٢(والمتناقضات في كل �حية
هذه الكارثة المؤسفة التي نقف أمامهـا، بعـد بحـث طويـل في العلـوم الماديـة عـن سـر الحيـاة، تـدلنا علـى أن ادراك سـر 

 .)٣(الحياة لن يتاح للانسان
أحوالنا تحتم علينا معرفة سر الحياة، اذ أننـا لانسـتطيع مواصـلة الحيـاة في أكمـل صـورها دون معرفـة؛ ولـذلك كـان  ان

فحياتنــا مبعثـــرة . خــير مــانتمنى بقبولنـــا أن ندركــه، ولايرضـــى أسمــى جــزء مـــن شخصــيتنا، وهـــو العقــل، أن يطمــئن بدونـــه
 .لفقداننا هذه الحقيقة

 .ولكننا، من �حية أخرى، لانستطيع أن نظفر به بجهود� وحدها: ذا من �حيةسر الحياة هو ضرورتنا الكبرى، ه
ثم خـروج هـذا السـر عـن دائـرة . ، فأهميـة سـر الحيـاة»الـوحي«هذه الحالة وحـدها تكفـي لنتبـين حاجتنـا الشـديدة الى 

تتوقـــف عليهمـــا حيـــاة  قـــوى الانســـان، يـــدل علـــى أنـــه لابـــد أن �تي المعرفـــة مـــن الخـــارج أيضـــا، كالضـــوء والحـــرارة اللـــذين
 .)٤(الانسان، ولكنهما هيئا من الخارج

*** 
هـــل هـــو  .ان مهمتنـــا، بعـــد التســـليم �مكـــان الـــوحي وضـــرورته، هـــي أن نبحـــث عـــن الانســـان الـــذي يـــدعي أنـــه نـــبي

ث في  .صــاحب الــوحي في الحقيقــة؟ لقــد نصــت العقيــدة الدينيــة علــى مجــيء عــدد كبــير مــن الأنبيــاء، ولكننــا ســوف نبحــ
؛ فـان نبـوة سـائر الأنبيـاء مـن قبلـه تثبـت تلقائيـا لـو سـيد� محمد بـن عبـد الله : اب عن نبوة رسـول الاسـلامهذا الب
 ثبتت

___________________ 
)١(Man the Undnown, pp. ٣٧. 
)٢(Limitations of Science, p. ١. 
 .١٩ - ١٦أنظر للتفصيل كتاب الدتور كيريل، ص )٣(
 .سوف نبحث عن هذه المسالة بتوضيح أكثر في الفصول القادمة )٤(

   



١١٤ 

نبوته، لكونه أخر الأنبياء، ولأنه يصدقهم ولاينكرهم، ولأن نجـاة البشـرية، أو هلاكهـا في معركـة الحيـاة رهـن �يما�ـا �ـذا 
 .النبي، أو تكذيبها ا�ه

*** 
بلغ الأربعين من عمره، أعلـن أن الله تعـالى م، وعندما ٥٧٠أغسطس من عام  ٢٩لقد ولد الطفل بمكة صبيحة يوم

أرسـله خاتمــا للنبيـين، وكلفــه �بـلاغ رســالته الى جيمـع فئــات الجــنس البشـري، وأن مــن اتبعـه نجــا في الحيـاة الآخــرة، ومــن  
 .كذبه فهو في خسران مبين

فهــو أكــبر  .نان أصــداء هــذا الصــوت تمــر فــوق رؤوســنا اليــوم �شــد قو�ــا، وهــو لــيس بصــوت عــادي تتجاهلــه الآذا
نــداء في �ريخنــا يـــدعو� الى تفكــير دقيــق، وعلينـــا أن ندرســه بدقـــة، فامــا قبلنــاه وهـــو صــادق، وامــا رفضـــناه لــو وجـــد�ه  

 .وهيهات .كاذ�
*** 

 مقياس الرسالة -�نيا 

 :كل فكر يمر بثلاث مراحل، حتى يصبح حقيقة علمية
 Hypothesisالفرض : المرحلة الأولى
 Observationالملاحظة : المرحلة الثانية
 Verificationالتحقق : المرحلة الثالثة

والمرحلـــة الأولى مــــن الحقــــائق هــــي أن نفترضــــها، ثم نشــــاهدها وندرســــها، لنتبــــين صــــدقها أو كــــذ�ا، فــــان وجــــد�ها 
الأحيــان نشــاهد صــحيحة في ضــوء الدراســة، قبلناهــا؛ لتصــبح حقيقــة علميــة، وقــد ينقلــب هــذا الوضــع، فاننــا في بعــض 

 .أشياء نتوصل �ا الى نظرية، ثم نبدأ البحث في ضوئها
تؤيـــد هـــذا ) الملاحظـــات(وعلينـــا أن نفـــتش عمـــا اذا كانـــت ). فـــرض(وبنـــاء علـــى هـــذا الأســـاس فـــان دعـــوى النبـــوة 

 .مصدقة، يلزمنا قبولها) حقيقة(الفرض؟ فاذا أيدته المشاهدات أصبح 
 .لاختبار هذا الفرض؟ولكن ما الملاحظات التي نحتاج اليها 

 .نبيا حقا؟ وما المظاهر الخارجية التي تؤيد كون محمد 
 !.انه كان نبيا: وما الخصائص والميزات التي اجتمعت في الرسول، ولانجد لها تفسيرا الا اذا قلنا

 :في رأيي أنه لابد من مقياسين لاختبار الأنبياء
 ا بصورة غير عادية، فان الذي يصطفى ليكون كليم الله،أن يكون رجلا مثالي: أولا

   



١١٥ 

وليكشف للانسان بر�مج الحياة وسرها، لابد أن يكون أسمى شخصية في النوع الانسـاني، كمـا لابـد أن يكـون حـاملا 
واه فـاذا كانـت حياتـه الذاتيـة متصـفة �ـذه الصـفات فهـي أكـبر دليـل علـى مـا يقـول؛ اذ لـو كانـت دعـ. مثل الحياة العليا

�طلــة لمــا كــان ممكنــا أن تتجلــى هـــذه الحقيقــة الكــبرى في حياتــه الذاتيــة، حــتى تســـمو بــه فــوق ســائر الانســانية، خلقـــا 
 .وشمائل
أن يكــون كلامــه ورســالته مملــوئين بجوانــب يســتحيل حصــولها للانســان العــادي، ولا تؤمــل الا ممــن ظفــر بمعرفــة : �نيــا

 .اء به النبي من وحي اللهرب الكون، بحيث لايمكن للعامة محاكاة ماج
 .اننا سوف نبحث عن الرسول في ضوء هذي المقياسين

*** 
ــع بســيرة غــير عاديــة، ومــن الممكــن للمتعصــبين انكــار ايــة   لقــد شــهد التــاريخ بكــل قطعيــة أن محمدا  كــان يتمت

 ســـبيل الاســـتغلال، اذا كـــانوا غـــير حقيقـــة، مهمـــا كانـــت واضـــحة، كمـــا أن مـــن الممكـــن للمنكـــرين ادعـــاء أي شـــيء في
فقـد شـاهد� منـذ ! وحسبنا أن نذكر على ذلك موقفا من حياتنا الحديثة! راضين �لنتيجة، مهما كانت صادقة وبدهية

سنين قليلة مثالا ساخرا لهذا المبـدأ، عنـدما هاجمـت الصـين الشـعبية حـدود الهنـد الدوليـة، وأخـذت الصـين ازاء احتجـاج 
 !!.د نفسها �لعدوانالهند تتهم الهن

، ادعـــت ١٩٦٠وفي الخطـــاب الـــذي أرســـله رئـــيس وزراء الصـــين الى الهنـــد، والـــذي أذيـــع نصـــه بـــدلهي في ينـــاير عـــام 
ان القـــوات : ويقـــول رئـــيس وزراء الصـــين!! كـــم مربعـــا  ٠٠٠،٢٢٠الصـــين أن لهـــا حقـــا في أرض هنديـــة تبلـــغ مســـاحتها 

 !!.تلة الى الوراءالصينية لم تتقدم الا لتدفع �لقوات الهندية المح
 !!.أليس هذا منطق التعصب والاستغلال

أما الذي لايشكو من داءالتعصب، ويهـيء عقلـه لمطالعـة الحقـائق بقلـب مفتـوح واع، فانـه سيسـلم بعـد دراسـته �ن 
 .كانت أرقى، وأحلى حياة شهدها البشر حياة محمد 

*** 
نبوة، وهو في الأربعين مـن عمـره، وكـان قـد اشـتهر قبـل هـذا بـدور أخلاقـي ممتـاز، حـتى لقد أخبر محمد بن عبد الله �ل

 .، وكانت قريش قد أجمعت على أنه يستحيل أن يكذب، أو يخون الأمانة»�لصادق الأمين«لقبه الناس 
وكانـت قـريش ومن الأحداث التي جرت قبل اعلانه النبوة بخمس سنين أن أهل مكة أرادوا بناء الكعبة مـن جديـد، 

 هي صاحبة الأمر، فاختلفت فيمن سيضع الحجر الأسود في
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مكانـه، واسـتمر الخـلاف أربعـة أ�م أو خمسـة، وأوشـكت السـيوف أن تـبرز، وكـاد القـوم أن يتنـاحروا، ثم اتفقـوا علــى أن 
سـان الأول الـذي يكون الفيصل في هذه القضية أول مـن يـدخل البيـت الحـرام صـباح غـد، واليـوم التـالي شـاهدوا أن الان

 .»)١(هذا الأمين، رضينا«: دخل البيت كان محمدا، فنادوه قائلين
اننــا لانعــرف شخصــية في التــاريخ الانســاني تمتعــت �ــذا الاجــلال والتكــريم والتقــدير، و�ــذه الســيرة غــير العاديــة، ثم 

 .أصبحت موضع نزاع بعد مضي أربعين سنة من عمرها
*** 

مـرة، وهـو في غـار حـراء، اعتـبره حـاد� غريبـا لم يعهـده مـن قبـل، فرجـع الىبيتـه يرجـف وعندما نزل عليـه الـوحي لأول 
� أ� القاسـم والله لايخزيــك الله «: خديجـة الـتي كانــت أكـبر منـه ســنا، فقالـت: فـؤاده، وقـص كـل مــا حـدث علـى زوجــه

 .»الدهرأبدا، انك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب 
ماهـذا الـدين : أي بـني: أسلم، قـال لـه» عليا«وكان أبو طالب عم النبي، قد أبى أن يؤمن، ولكنه حين علم أن ابنه 

أمـا انـه لم يـدعك الا : � أبت، آمنت ��، وبرسول الله، صليت معه واتبعته، فقال أبو طالـب: الذي أنت عليه؟ فقال
 .»)٢(الى خير فالزمه

أرأيـتم لـو أخـبرتكم أن ! �بطـون قـريش«: ، سـألهم»جبـل الصـفا«ول مرة بعـد النبـوة في رحـاب وعندما جمع الناس لا
نعـم، ماجربنـا «: فعلـت الأصـوات مـن كـل الحنـاجر، وهـي تقـول» خيلا �لـوادي تريـد أن تغـير علـيكم، اكنـتم مصـدقي؟

 .»!عليك كذ�
يس لــه مثيــل في العــالم، ولم يســبق ان أحــرزه مثلــه ان هــذا الســجل التــاريخي الممتــاز لحيــاة الرســول قبــل اعــلان النبــوة، لــ

 !!.أي شاعر، أو فيلسوف، أو مفكر، أو كاتب
*** 

النبوة، لم يكن صدقه موضع شك، أو بحث مطلقا لدى أهل مكة؛ فا�م كانوا على علم  وعندما أعلن محمد 
و الاحتيـال، بـل ذهبـوا يـدعون أنـه فقـد وعيـه، أو أنـه شـاعر أو �م بحياته الكاملة، ولذلك لم يرمه أحد بتهمـة الكـذب أ

 ساحر، أو أن الجن استولت على أعصابه، وما الى ذلك من الدعاوى التي تحفل بذكرها الكتب التاريخية؛ ولكن
___________________ 

 .صحيح البخاري، �ب ما ذكر في الحجر الأسود )١(
)٢(Ideal Prophet, p. ١/٢٦٥ابن هشام ، وانظر سيرة.٥٨. 
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ليس بمكـة أحـد : بل يسجل التاريخ انه. هذه الكتب لاتشير الى أية محاولة جرؤ صاحبها على النيل من أمانته وصدقه
 .»)١(عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته

بيتــه لاغتيالــه؛ وفي تلــك الســاعة وفي الســنة الثالثــة عشــرة مــن النبــوة، صــمم بعــض شــبان قــريش علــى قتلــه، وحاصــروا 
 !.أن يرد جميع الأما�ت الى أصحا�ا في الصباح) عليا(الخطرة الحرجة قررالهجرة الى يثرب، ولكنه أوصى ابن عمه 

براء المحنكــين بمكــة  وقــف يومــا،  -وهــذا النضــر بــن الحــارث، وقــد كــان مــن أكــبر المعارضــين للنــبي، وكــان يعــد مــن الخــ
 :قريش، وقال فألقى خطبة في جمع من

�معشر قريش، انه، والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فـيكم غلامـا حـد�، أرضـاكم فـيكم، «
سـاحر، لا والله، : وأصدقكم حـديثا، وأعظمكـم أمانـة، حـتى اذا رأيـتم في صـدغيه الشـيب، وجـاءكم بمـا جـاءكم بـه قلـتم

كاهن، لا والله، ما هو بكاهن؛ قـد رأينـا الكهنـة وتخـالجهم، : وقلتم. وعقدهم ما هو بساحر؛ لقد راينا السحرة ونفثهم
: وقلــتم. شــاعر، لا والله، مــا هــو بشــاعر؛ قــد رأينــا الشــعر، وسمعنــا أصــنافه كلهــا، هزجــه ورجــزه: وقلــتم. وسمعنــا ســجعهم

�معشـر قـريش؛ فـانظروا في . يطـهمجنون، لا والله، ما هو بمجنون، لقـد رأينـا الجنـون، فمـا هـو بخنقـه، ولاوسوسـته، ولاتخل
 .»شأنكم، فانه، والله، لقد نزل بكم أمر عظيم

 .»)٢(، وينصب له العداوةوكان هذا النضر من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله «
، ولكـن الأمـر الـذي .كاذبانك  : � محمد، انني لاأقول«: وكان أبو لهب عم النبي من ألد أعدائه، وقال له ذات مرة

 .»)٣(تقوم بتبليغه �طل
*** 

، كانت عامة لسـائر أهـل الأرض، غـير مقصـورة علـى الجزيـرة العربيـة، ولـذلك ارسـل كتـا�ت الى ان نبوة محمد 
كتا� من الرسول، يدعوه الى اعتنـاق الـدين الجديـد، فـأمر رجالـه » هرقل«ملوك البلاد القريبة، وقد تلقى امبراطور الروم 

 .ش يقومون برحلة تجارية في بلادوكان بعض التجار من قري. )٤(�حضار رجل من قوم الرسول في ديوانه 
___________________ 

 .٩٨، ص٢سيرة ابن هشام ج )١(
 .١/٣١٩المرجع السابق  )٢(
 .الترمذي )٣(
 .كان قيصر الروم هرقل حينئذ في بيت المقدس يشكر الله لغلبته على الفرس، وقد تلقى هذا الكتاب هناك  )٤(
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أ� «: هرقــل عمــن كــان أقــر�م نســبا �لرســول، فأجــاب أبــو ســفيان الشــام، فجــيء �ــم الى ديــوان القيصــر، وســألهم
 :ثم جرى حديث �ريخي هام بين هرقل وابى سفيان، نقتبس هنا منه شيئا. »أقر�م نسبا

 .هل كنتم تتهمونه �لكذب قبل أن يقول ماقال؟: هرقل«
 .لا: أبو سفيان

 .هل يغدر؟: هرقل
 .هو فاعل فيها لا، ونحن منه في مدة لاندري ما: أبو سفيان
 .قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله: فقال هرقل

وعندما دار هذا الحديث لم يكن ابو سفيان قد آمن �لرسول بعد، بل كان مـن خصـومه، الـذين ألبـوا عليـه العـرب، 
 .»)١(روا على كذ� لكذبت عنهوالله لولا الحياء من أن �ث«: وشنوا ضده الحروب، وقال، وهو يروي هذا الحديث

ان التـــاريخ علـــى طولـــه لم يشـــهد رجـــلا أدلى خصـــومه �راء مثاليـــة عـــن ســـيرته وحياتـــه مثلمـــا أدلى بـــه خصـــوم رســـول 
 .الاسلام

وســوف أنقــل هنــا ماقالــه الــدكتور ليتــز . ان هــذا الواقــع هــو الآخــر دليــل في حــد ذاتــه علــى حقيقــة دعــوة النــبي العــربي
 :عن الرسول

ان الله الــذي هــو مصــدر ينــابيع الخــير والبركــات كلهــا، لــو كــان يــوحي الى عبــاده : رؤ بكــل أدب أن أقــولانــني لأجــ«
فــدين محمد هــو ديــن الــوحي، ولــو كانــت آ�ت الايثــار، والأمانــة، والاعتقــاد الراســخ القــوي، ووســائل التمييــز بــين الخــير 

 .»)٢(ذا الالهاموالشر، ودفع الباطل هي الشاهدة على الالهام، فرسالة محمد هي ه
*** 

، مـــن صـــنوف الأذى، وضـــروب العنـــت والاضـــطهاد عنـــدما بـــدأ دعوتـــه؛ وحاربـــه قومـــه اشـــد لقـــد عـــانى محمد 
بـل ووجـد�ه ذات  .الحرب وأقسامه، فوضعوا في طريق مروره الاشواك، وصبوا على جسمه الطـاهر أكوامـا مـن النجاسـة

 .يلببه بردائه بشدة حتى وقع النبي على الأرض) عقبة بن أبي معيط(واذا مرة بينما كان يؤدي صلاته، 
ولكن هذه الاستفزازات لم تؤثر في مهمة النبي، فاتبعوا معـه أسـلو� آخـر، وذلـك حـين قـاطعوه هـو وعشـيرته مـن بـني 

 هاشم، وأجبروهم على أن يعتزلوا الناس، فلجأوا الى شعب بني
___________________ 

 .كيف كان بدء الوحي: بخاري صحيح ال )١(
)٢(Life of Mohammad by Abul Fadl. 
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هاشــم، ومنعــوا عــنهم الطعــام، وحرمــوا التعامــل معهــم، ومضــى علــى هــذه المقاطعــة والحصــار التــاريخي ثــلاث ســنين، وهــم 
الحصــار أنــه الجبليــة المــرة، لســد حاجــة الــبطن الى الطعــام، ويــروي أحــد الصــحابة في هــذا ) الطلــح(�كلــون أوراق شــجر 

 .حصل مرة على قطعة جافة من الجلد،فغسله �لماء ووضعه على النار، ثم بلله �لماء �نية وأكله
ــبي  الى أهــل الطــائف، وكانــت تبعــد أربعــين مــيلا عــن مكــة، وكــان  وبعــد الخــروج مــن هــذا الحصــار ذهــب الن

ــف، واســتخدم هــؤ  : وذهــب أحــدهم يقــول متحــد�. لاء لغــة �لغــة الســوء مــع الرســوليقطنهــا الأعيــان والأثــر�ء مــن ثقي
وقـــال . »أمـــا وجـــد الله أحـــدا يرســـله غـــيرك«: ، وقـــال الآخـــر»ثيـــاب الكعبـــة، ان كـــان الله أرســـلك) يمـــزق(وهـــو يمـــرط «

ن  والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله، كما تقول، لأنـت أعظـم خطـرا مـن أراد عليـك الكـلام، ولـئ«: الثالث
 .»كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك

ولم يكتـف هـؤلاء �ـذا الاســتهزاء، بـل أغـروا بـه ســفهاءهم وعبيـدهم، يسـبونه ويصـيحون بــه حـتى اجتمـع عليـه النــاس 
يرمونه �لأحجار، الى أن سقط على صخرة مثخنا �لجراح، وحين جلس ليستريح من الجراح والعنت، رموه حـتى �ـض 

ولم يزل هذا المشهد حـتى أقبـل المسـاء، وأوى الرسـول الى حـائط  .هم يتابعونه �لسب والايذاء والتصفيقمبتعدا عنهم، و 
وهــذا هــو الواقــع الــذي كــان الرســول يــذكره للســيدة . لعتبــة بــن ربيعــة، فجلــس في ظــل كرمــة، وهــو جــريح ملطــخ �لــدماء

 :عائشة في قوله
 .»)١(يوم العقبة لقد لقيت من قوكم مالقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم«

*** 
حـتى اجتمعـت قـريش علـى أنـه لاسـبيل الى . وعلى الرغم من هذا الأذى الشـديد، فقـد ظـل الرسـول يـدعو الى الحـق

ؤامرة دبروهــا، أحــاط عــدد مــن رؤســائهم وشــبيبتهم ببيــت الرســول، وفي أيــديهم . الــتخلص منــه الا �لقتــل وبنــاء علــى مــ
عنـدما يخـرج مـن بيتـه لتاديـة صـلاة الصـبح، ولكنـه �ذن مــن الله، . ول سـيوفهم المسـلولة، اسـتعدادا لاغتيـال الرسـ

ثم أعلنــت قــريش قتــالا منظمــا ضــد النــبي وأعوانـــه،  .خــرج مــن البيــت دون ان يصــاب �ذى، وهــاجر الى المدينــة المنـــورة
 وجروه الى الحرب، وورطوه في

___________________ 
لقـد لقيـت مـن قومـك، وكـان أشـد مالقيـت : � رسـول الله، هـل أتـى عليـك يـوم أشـد مـن يـوم أحـد؟ فقـال: لـت عائشـةقا: نص هذا الحـديث )١(

 منهم يوم العقبة، اذا عرضت نفسي على ابن عبد �ليل بن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت، فانطلقت وأ� مهموم على وجهي، فلم استفق الا
ني، فنظــرت فــاذا فيهــا جبريــل، فنــاداني فقــال فرفعــت رأســي فــاذا ا�. بقــرن الثعالــب ان الله عــز وجــل قــد سمــع قــول قومــك لــك، : بســحابة قــد أظلتــ

 .المراجع -الخ  .وماردوا عليك، وقد بعث اليك ملك الجبال
   



١٢٠ 

هذه الحروب زهاء عشر سنين، وقد سقطت في معاركها أسنانه الكريمة، وكسرت ر�عيته، كما استشـهد عـدد كبـير مـن 
 .وعانى مع اصحابه كل ماتعانيه الشعوب الضعيفة بعد اعلان الحرب عليهاصحابته، 

وهكذا دارت رحى التاريخ خلال ثلاثة وعشرين عاما من الكفاح، وقبيل �اية رسالته بعامين فتحت مكة، ويومها 
الــذي لقبــه ربــه فهــم يعرفــون كيــف يعامــل المنتصــر المغلــوبين، ولكــن  .وقــف أمامــه ألــد خصــومه، لايجــدون نصــيرا ولامعينــا

 :سألهم» رحمة للعالمين«�نه 
 .»�معشر قريش، ماتظنون أني فاعل بكم؟« -
 .»خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم«: فقالوا -
 .فأعلنها الرسول  -
 .»!اذهبوا فأنتم الطلقاء«

ولـو كـان هــذا الحـدث مــن . نســانيذلـك، ولاشـك، أعظــم مثـل للرحمـة والعفــو، وهـو معجـزة مــن معجـزات التـاريخ الا
أ�ـا أسـطورة مـن : أحداث ما قبل التـاريخ، أو لم يكـن مسـلما بـه �ريخيـا، لكذبـه المكـذبون الـذين في قلـو�م زيـغ، وقـالوا

 !.أساطير التاريخ، فلم يخلق انسان �ذه الشيم
 :وما أصدق ماقاله البروفيسور بورسورث سميث

يهــا صـفاته وبطولاتــه مــا كــان منهـا في بــدء نبوئــه، وماحـدث منهــا فيمــا بعــد، عنـدما ألقــى نظــرة اجماليـة أســتعرض ف«
أجـده أقـدس النـاس، وأعلاهـم  -وعندما أرى أصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة، وكم مـن البطـولات المعجـزة أحـدثوا 

 .)١(مرتبة، حتى أن الانسانية لم تعرف له مثيلا
الكاملـــة، مـــن الأخـــلاق العاليـــة، والزهـــد في الأمـــوال والملـــذات، شـــيء ان المثـــل الأعلـــى الـــذي ضـــربه النـــبي في حياتـــه 

 .لامثيل له في التاريخ
لقــد كــان �جــرا �جحــا في مكــة، وكانــت زوجــه الســيدة خديجــة مــن أثــرى نســاء العــرب، ولكــن كــل تجارتــه، وثــراء 

 :زوجته، ذهبا في سبيل الدعوة، ثم ابتلى ببلاء شديد، حتى انه قال مرة
، ولقد أوذيـت في الله، ومـا يـؤذى أحـد، ولقـد أتـت علـى )أي مثل ما أخفت(الله، ومايخاف أحد لقد أخفت في «

 .)٢(»ثلاثون من بين ليلة ويوم، ومالى ولبلال طعام �كله ذو كبد، الا شيء يواريه ابط بلال
___________________ 

)١(Mohammad & Mohammanism, p. ٣٤٠. 
 .الترمذي عن أنس  )٢(

   



١٢١ 

وما عانى النبي كل هذا الا لأجل دعوته، لقد كـان مـن الممكـن أن يعـيش حيـاة أخـرى، تختلـف كـل الاخـتلاف عـن 
الحيـــاة البائســـة الـــتي عاشـــها في ســـبيل رســـالته، ولقـــد عرضـــت عليـــه، حـــين كـــان بمكـــة، عـــروض مغريـــة تكفـــل لـــه العـــيش 

 :الذي جاء ليقول له، »عتبة بن ربيعة«الرخي، وا�د السني، فأوفد اليه رؤساء قريش 
� ابن أخي، انك منا، حيث قد علمت من السطة في العشيرة، والمكان في النسب، وانـك قـد أتيـت قومـك �مـر «

قـل � ا� : فقـال لـه. عظيم، فرقت به جماعتهم؛ فاسمع مـني، أعـرض عليـك أمـورا، تنظـر فيهـا، لعلـك تقبـل منهـا بعضـها
نمــا تريــد، بمــا جئــت بــه مــن هــذا الامــر، مــالا، جمعنــا لــك مــن أموالنــا، حــتى ان كنــت ا: � ابــن أخــي: الوليــد أسمــع، قــال

تكون أكثر� مالا؛ وان كنت تريد به شرفا، سود�ك علينا، حتى لانقطع أمر دونك، وان كنت تريـد بـه ملكـا، ملكنـاك 
ه أموالنـا حـتى نبرئـك وان كان هذا الذي �تيك رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفسـك، طلبنـا لـك الطـب، وبـذلنا فيـ: علينا

أقـد : يسـتمع منـه قـال حـتى اذا فـرغ عتبـة، ورسـول الله . »منه، فانه ربمـا غلـب التـابع علـى الرجـل حتىيـداوى منـه
 :فرغت � ا� الوليد؟، قال نعم، قال

ـــه تعـــالى، فلمـــا وصـــل الى )فصـــلت(فقـــرأ عليـــه الآ�ت الاولى مـــن ســـورة  .أفعـــل: فاســـتمع مـــني، فقـــال« مثـــل : (قول
 .»)١(أمسك عتبة على فيه، وانشده الرحم ان يكف)صاعقة عاد وثمود

*** 
رئيسا لدولة المسلمين، وكان يتمتع بمسـاعدين مثـاليين، يبـذلون حيـا�م لأجلـه،  وفي المدينة المنورة، كان النبي 

حتى في أخر أ�م حياتـه، حـين أظلـت رايتـه  -ولم يعرف لهم نظراء على مدى التاريخ، ولكن الوقائع التاريخية اثبتت أنه 
 .، حتى لحق �لرفيق الأعلىبقي رجلا عاد�، غير ملتفت الى شهوات الدنيا ومغر��ا -الجزيرة العربية كلها 

فاذا هو مضطجع على رمال حصير، لـيس بينـه «: وقد روى سيد� عمر بن الخطاب أنه دخل حجرة النبي 
� رسـول الله أدع الله، فليوسـع علـى أمتـك، : قلـت .وبينه فـراش، قـد أثـر الرمـل بجنبـه، متكئـا علـى وسـادة حشـوها ليـف

أو في هــذا أنــت، � ابــن الخطــاب؟ أولئــك عجلــت لهــم : فقــال. قــد وســع علــيهم، وهــم لايعبــدون الله فــان فــارس والــروم
 .»)٢(طيبا�م في الحياة الدنيا، وفي رواية؛ أما ترضى عن أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة

___________________ 
 .٣١٤ - ٣١٣/ ١سيرة ابن هشام )١(
 .متفق عليه )٢(

   



١٢٢ 

انــه كــان يمــر الهــلال، ثم الهــلال، ثم الهــلال ثلاثــة أهلــة في شــهرين، ومــا توقــد في أبيــات «عائشــة وممــا تحكــى الســيدة 
: وقالــت. التمــر والمــاء: الأســودان: فمــا كانــت معيشــتكم، �خالــة؟ قالــت: �ر؛ فســألها عــروة بــن الــزبير الرســول 

أ�ـا ذكـرت : وقـد جـاء في حـديث آخـر. ».لبنهـا، جـزاهم الله خـيراوكان لنا جيران من الأنصار لهم ر�ئب يسقوننا من 
 .»)١(، لسبيلهأن آل محمد لم يشبعوا ثلاثة أ�م متوالية من طعام بر، حتى مضى النبي «

*** 
وعنـدما انتقـل . لقد عاش النبي هذه الحياة القاسية، رغم كونه قادرا، كل القدرة، على أن يعيش حياة النعيم والـترف

بــل ان النــبي العظــيم، . لم يــورث أهلــه شــيئا، لادراهــم ولا د�نــير، ولاغنمــا ولا ابــلا، تــى انــه لم يكتــب أيــة وصــية الى 
 -الذي كان على معرفة �مة �ن حدود دولتـه الاسـلامية سـوف تمتـد عـابرة افريقيـة وآسـيا، حـتى تصـل الى قلـب أورو� 

 .»ياء، لانورث؛ ماتركنا صدقةنحن معاشر الأنب«: قال
*** 

ان هذه الوقائع التي اورد�ها، من الايثار، والاخلاص، وسمو الأخلاق، ليست حوادث اسـتثنائية في حيـاة الرسـول، 
وانما هي حياته �كملها، بل هي �لأحرى، صورة مصغرة وموجزة عن الوقائع التي كانت تحدث في حياتـه المثاليـة، لقـد 

�نــه لم يوجــد انســان مــن : ة الى اسمــى قمــة تحلــم �ــا، حــتى انــه لــو لم يوجــد، لاضــطر المؤرخــون الى القــولارتفــع �لانســاني
 .هذا الطراز، ولن يوجد في التاريخ

*** 
 .انه كان نبي الله، ولكن الغريب أن ينكره أحد منا عنادا وغرورا: فليس غريبا، مطلقا، أن يقال

 .حياته المعجزة ونحن عندما نسلم بدعواه يمكننا أن نفسر
ترف  .أما اذا أنكر� نبوته، فسنفقد أي أساس لتفسير منبع أوصافه العجيبة، التي لم نجد لهـا مثـيلا في التـاريخ وقـد اعـ

 :�ذه الحقائق، حتى انه ليدعو البشرية كلها الى الايمان برسالة النبي» بوسورث سميث«البروفيسور 
 .واني لأجدني مدفوعا. ما ادعاه في بداية رسالتهلقد ادعى محمد لنفسه في آخر حياته نفس «

___________________ 
 .ومابعدها ١/٤٠٠الطبقات الكبرى لابن سعد )١(

   



١٢٣ 

 .الى الاعتقــاد �ن كــلا مــن الفلســفة العليــا والمســيحية الصــادقة ســوف تضــطران، يومــا مــا، الى التســليم �نــه كــان نبيــا
 .)١(نبيا صادقا من عند الله

*** 
الناحية الأخرى في قضية اثبات الرسالة المحمدية، فهي ذلك الكتاب الذي جاء به صاحب الرسـالة، مـدعيا أنـه أما 

 .منزل من عند الله تعالى
ولمـا كـان البحـث . وهذا الكتاب يفيض بخصائص ومزا� تدل صراحة علـى أنـه كـلام غـير انسـاني، وأنـه مـن عنـد الله

 .فقد قدر� أن ندرسه في �ب مستقل -ا لأهميته نظر  -في هذه الناحية ذا طبيعة خطيرة 
___________________ 

)١(Mohammad & Mohammanism, p. ٣٤٤ 
   



١٢٤ 

 القرآن صوت الله: الباب السابع 

ما من الأنبياء نبي الا اعطى من الآ�ت ما مثله آمن عليـه البشـر، وانمـا كـان «: قال عن أبي هريرة عن النبي 
 .»)١(الذي أوتيت وحيا أوحاه الله الى، فارجوا اني أكثرهم �بعا يوم القيامة
ان أهــم وسـائلنا لمعرفــة النـبي هــو الكتـاب الــذي : ان هـذا الحـديث النبــوي يعـين جوانــب بحثنـا الصــحيحة، فهـو يقـول

 .على صدقه جاء به، مدعيا أنه من عند الله، والقرآن هو، رسالة الرسول بين ظهرانينا، كما أنه يبرهن
 .فما الخصائص التي تبرهن على أن القرآن من عند الله؟

 :ا�ا متعددة الجوانب كثيرة، نستطيع أن نلخصها في الفصول التالية

 اعجاز القرآن -أولا 

أول خاصــة يتنبــه اليهــا الباحــث في العلــوم القرآنيــة هــي ذلــك التحــدي الصــريح الــذي وجهــه القــرآن الى النــاس كافــة، 
عشــر قـر�، وبخاصــة أولئــك الـذين ينكــرون رســالة القــرآن، ولم يسـتطع أحــد مــن عبـاقرة البشــر أن يــرد التحــدي منـذ أربعــة 
 :لقد أعلن القرآن، بصوت عال، لاا�ام فيه ولا غموض. الى الآن
توُا �سُِورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ وَ ادْعُـ وَ (

ْ
أ ْ�َا َ�َ َ�بدِْناَ فَ ا نزَ� بٍ ِ�م� مْ ِ� رَ�ْ مْ إنِْ كُنتُْ ِ إنِْ كُنـْتُ وا شُـهَدَاءَُ�مْ مِـنْ دُونِ ا��

 .)٢()صَادِِ��َ 
وهــو بكامــل  -انــه أغــرب تحــد في التــاريخ، وأكثــره ا�رة للدهشــة، فلــم يجــرؤ أحــد مــن الكتــاب في التــاريخ الانســاني 

 أن يقدم تحد� مماثلا، فان مؤلفا مالا يمكن أن يضع -عقله ووعيه 
___________________ 

 .الاعتصام: يح البخاريصح )١(
 .٢٣: سورة البقرة )٢(

   



١٢٥ 

فمــن الممكــن اصــدار مثيــل مــن أي عمــل انســان في أي  .كتــا�، يســتحيل علــى الآخــرين أن يكتبــوا مثلــه، أو خــيرا منــه
مجـال، ولكـن حـين يــدعى أن هنـاك كلامـا لـيس في امكــان البشـر الاتيـان بمثلـه، ثم تخفــق البشـرى علـى مـدى التــاريخ في 
مواجهـــة هـــذا التحـــدي، حينئـــذ يثبـــت تلقائيـــا أنـــه كـــلام غـــير انســـاني، وا�ـــا كلمـــات صـــدرت عـــن صـــميم المنبـــع الالهـــي 

Divineoriginوكل مايخرج من المنبع الالهي لايمكن مواجهة تحد�ته ،. 
*** 

 .وفي صفحات التاريخ بعض الوقائع، غر أصحا�ا الغرور، فانطلقوا يواجهون هذا التحدي
وأولى هــذه الوقــائع مــا حــدث مــن الشــاعر العــربي لبيــد بــن ربيعــة، الشــهير ببلاغــة منطقــه، وفصــاحة لســانه، ورصــانة 

محمد يتحدى الناس بكلامه قال بعض الابيات ردا على ماسمع، وعلقها على �ب الكعبـة، وكـان فعندما سمع أن . شعره
التعليــق علــى �ب الكعبــة امتيــازا لم تدركــه الا فئــة قليلــة مــن كبــار شــعراء العــرب، وحــين رأى أحــد المســلمين هــذا أخذتــه 

ر لبيــد ببــاب الكعبــة في اليــوم التــالي، ولم العــزة، فكتــب بعــض آ�ت الكتــاب الكــريم، وعلقهــا الى جــوار أبيــات لبيــد، ومــ
والله مـــا هـــذا بقـــول بشـــر، وأ� مـــن : (يكـــن قـــد أســـلم بعـــد، فأذهلتـــه الآ�ت القرآنيـــة، حـــتى انـــه صـــرخ مـــن فـــوره قـــائلا

 .)١()المسلمين
___________________ 

كراتشـي، وهـو علـى هـذا النحـو غـير   - ٤٨٨ص Mohammad The Holy Prophetسـاروار في كتابـه . هذا الخبر عن لبيد أورده المؤرخ ج )١(
بي  ، وأيضـا ٦/٣٣الطبقـات الكـبرى : أنظـر(ضـمن وفـد كـلاب  مسلم، لأن لبيدا لم يسلم الا في السنة التاسعة للهجرة، حـين وفـد علـى النـ

انمــا كــان الــذي حــدث قريبــا مــن هــذا الــذي ذكــره و ). تحقيــق الشــيخ أحمــد شــاكر - ١/٢٧٥ط بـيروت، والشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة  -، ١/٣٠٠
أن عثمان بن مظعون رضى الله عنه كان في أول الاسلام يعيش في  ١/١٠٣المؤلف مع استبعاد رواية اسلامه، فقد ذكر الحافظ أبو نعيم في الحلية

ه، فرد جـوار الوليـد، ثم مضـى الى الكعبـة فوجـد لبيـد جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى ما يحدث لاخوانه من أذى المشركين عز عليه أن يعذبوا دون
 :بن ربيعة في ا�لس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد وهو ينشدهم

 .)ألا كل شيء ما خلا الله �طل(
 :فقال. صدقت: فقال عثمان

 )وكل نعيم لامحالة زائل(
معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ الى آخـر الخـبر، � : كذبت، نعيم أهل الجنة لايزول، فقال لبيد: فقال عثمان

 :ومفهوم هذا أن لبيدا قد بقي على جاهليته حتى أسلم سنة تسع، ويذكر ابن قتيبة أنه لم يقل في اسلامه غير بيت واحد هو
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني أجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد � اذ لم �تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الحمـــــ

ــــر�لا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلام ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الاســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاني مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى كســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

  
 :وقيل هو قوله

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريم كنفســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرء الكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ماعاتــ

ــــالح      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيس الصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلحه الجلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرء يصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع(والمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   )المراجــ

  
   



١٢٦ 

وكــان مــن نتيجــة �ثــر هــذا الشــاعر العــربي العمــلاق ببلاغــة القــرآن أنــه هجــر الشــعر، وقــد قــال لــه عمــر بــن الخطــاب 
كنـت لأقـول شـعرا بعـد اذ ما :. أنشدني شيئا من شعرك، فقرأ سورة البقرة، وقـال: � ا� عقيل: رضي الله تعالى عنه يوما

 .)١(علمني الله سورة البقرة وآل عمران
في كتابــه، وعلــق عليــه ) ولاســتن(وأمــا الحــادث الثــاني فهــو أغــرب مــن الأول، وهــو عــن ابــن المقفــع، أورده المستشــرق 

 :قائلا
قيـام دعـوة  ان اعتداد محمد �لاعجاز الأدبي للقرآن لم يكـن علـى غـير أسـاس، بـل يؤيـده حـادث وقـع بعـد قـرن مـن« 
 .»)٢(الاسلام

والحادث كما جاء عن لسان المستشرق، هو أن جماعة من الملاحدة والز�دقة أزعجهـم �ثـير القـرآن الكـريم في عامـة 
، وكــان أديبــا كبــيرا، وكاتبــا )م٧٢٧(النــاس، فقــرروا مواجهــة تحــدي القــرآن، واتصــلوا لاتمــام، خطــتهم بعبــد الله بــن المقفــع

وأخــبرهم ان هــذا العمــل ســوف يســتغرق ســنة كاملــة، واشــترط  .فقبــل الــدعوة للقيــام �ــذه المهمــةيعتــد بكفاءتــه . ذكيــا
 .عليهم أن يتكفلوا بكل ما يحتاج اليه خلال هذه المدة

ولمــا مضـــى علـــى الاتفـــاق نصـــف عــام، عـــادوا اليـــه، و�ـــم تطلـــع الى معرفـــة مــا حققـــه أديـــبهم لمواجهـــة تحـــدي رســـول 
ديـب الفارسـي الأصـل، وجـدوه جالسـا والقلـم في يـده، وهـو مسـتغرق في تفكـير عميـق، الاسلام؛ وحين دخلـوا غرفـة الأ

 .وأوراق الكتابة متناثرة أمامه على الأرض، بينما امتلأت غرفته �وراق كثيرة، كتبها ثم مزقها
 .دلقــد حــاول هــذا الكاتــب العبقــري أن يبــذل كــل مجهــود، عســاه أن يبلــغ هدفــه، وهــو الــرد علــى تحــدي القــرآن ا�يــ

ولكنـه أصـيب �خفـاق شـديد في محاولتـه هـذه، حـتى اعـترف أمـام أصـحابه، والخجـل والضـيق يملكـان عليـه نفسـه، أنـه، 
على الرغم من مضي ستة أشهر، حاول خلالها أن يجيب على التحدي، فانه لم يفلح في أن �تي �ية واحـدة مـن طـراز 

 .)٣(.وعنئذ تخلى ابن المقفع عن مهمته، مغلو�مستخز�! القرآن
*** 

___________________ 
 .الشعر والشعراء لابن قتيبة السابق: أنظر في هذا الخبر )١(
)٢(Mohammad : His life & Doctrine, p. ١٤٣. 
مســـيلمة بـــن حبيـــب : وردت في التـــاريخ أمثلـــة أخـــرى حـــاول أصـــحا�ا مواجهـــة هـــذا التحـــدي، غـــير أ�ـــم أخفقـــوا اخفاقـــا ذريعـــا، ومـــن هـــؤلاء )٣(

بي، وأبـو ال يى المعـروف �بـن الروانـدي، وأبـو الطيـب المتنـ عـلاء الكذاب، وطليحة بن خويلد الأسدي، والنضر بن الحارث، وأبو الحسين أحمد بن يحـ
 .المترجم -اعجاز القرآن : ، أنظر للتفصيل كتاب الرافعي»الفصول والغا�ت في مجاراة السور والآ�ت«حب كتاب المعري، صا
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وهكذا لايزال تحدي القرآن الكريم قائمـا ومسـتمرا علـى مـر القـرون والأجيـال، وهـي خاصـة عظيمـة ورائعـة في صـالح 
وأن انســـان يتمتـــع بكفـــاءة التفكـــير والامعـــان، في حقيقـــة . القـــرآن، تثبـــت، دون مريـــة، انـــه كـــلام مـــن هـــو فـــوق الطبيعـــة

 .الأمر، يكفيه ذلك ليؤمن �ذا الكتاب
في البلاغـة والبيـان، حـتى أطلقـوا علـى غـيرهم : وهم الذين لم يعرف لهم مثيـل في التـاريخ -ومما لاشك فيه أن العرب 

آن، معترفـين بعجـزهم عـن الاتيـان بمثلـه، فلـزمتهم قد اضطروا أن يركعوا أمام القـر  -لشدة اعتزازهم ببيا�م » العجم«اسم 
 .بذلك الحجة

مــن هــذه  )١(وكــان مــن ازد شــنوءة، وكــان يرقــى. قــدم مكــة) ضــمادا(وممــا جــاء في كتــب الحــديث عــن ابــن عبــاس أن 
لو أني رأيـت هـذا الرجـل، لعـل : فقال. ان محمدا مجنون: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون). الجنون ومس الجن(الريح 
اني أرقـى مـن هـذه الـريح، وان الله يشـفى علـى يـدي مـن شـاء، فهـل ! � محمد: فلقيـه؛ فقـال: قـال.  يشفيه على يـديالله

ان الحمـد �، نحمـده ونسـتعينه، مـن يهـده فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فلاهـادي لـه، وأشـهد أن «: لك؟فقال رسول الله
أعـد علـى كلماتـك هـؤلاء، فأعـادهن : فقـال: قـال» .أمـا بعـد. لا اله الا الله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبـده ورسـوله

لقد سمعت قول الكهنة، وقول السـحرة، وقـول الشـعراء، فماسمعـت «: فقال: ثلاث مرات، قال عليه رسول الله 
 .)٢(قعره الأقصى(مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن �عوس البحر 

افــــات الــــتي ادلى �ــــا أر�ب الشــــعر والأدب والفكــــر، في شــــأن القــــرآن الكــــريم، ان هنــــاك عــــددا لايحصــــى مــــن الاعتر 
 .سطرت في صفحات التاريخ القديم، كما أ�ا توجد بكثرة في �ريخ العصر الحاضر

___________________ 
 .من الرقية، وهي العوذة التي يرقى �ا صاحب الآفة )١(
ؤاد عبـد البـاقيطبعـة محمد ٨٦٨حـديث رقـم  - ٢/٥٩٣صـحيح مسـلم )٢( هـات يـدك أ�يعــك : فقـال: قـال: وبقيـة الحـديث كمـا في الصــحيح.  فــ

ث رســول الله : قــال. وعلــى قــومي: ، قــال»وعلــى قومــك«: فبايعــه، فقــال رســول الله : علــى الاســلام، قــال ســرية فمــروا بقومــه،  فبعــ
 .ردوها فان هؤلاء قوم ضماد: أصبت منهم مطهرة، فقال: أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم هل: فقال صاحب السرية للجيش

منقول عن صـحيح مسـلم، مـن اضـافة شـارحه، وهـي كلمـة غـير معروفـة مـن كـلام العـرب، قـال ابـن  -قعره الأقصى : �نه) �عوس البحر(وتفسير 
وســطه : أي) قــاموس البحــر: (هكــذا وقــع في صــحيح مســلم، وفي ســائر الــروا�ت«: عــن أبي موســى) ٥/٨١النهايــة في غريــب الحــديث(الأثــير في 

 )المراجع. (ولعلها لهجة ضماد: أقول. »ولجته
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 القرآن نبوءات -�نيا 

ان  .الجانب الثـاني مـن عظمـة القـرآن الكـريم يتجلـى في تنبؤاتـه المختلفـة، الـتي ثبتـت صـحتها فيمـا بعـد بطـرق عجيبـة
ولكننا نعـرف أن الزمـان لم . قد جرؤوا على أن يتنبأوا عن أنفسهم أو غيرهم. ومن العباقرة. عددا كبيرا من اذكياء الناس

والكفـاءات . �ا بكـل قسـوة، ولقـد تحفـز الفـرص المواتيـة، والأحـوال المسـاعدةيصدق هذه النبؤات مطلقا، بل جاء يكـذ
أن  -وهم يرون أ�م يسيرون تجاه نتائج مرضـية  -العالية، وكثرة الأعوان والأنصار، والنجاح الخارق في البداية الكثيرين 

والـزمن نفسـه هـو الـذي اثبـت صـحة  .يتنبأوا بنتيجة معينة بكل يقين، ولكن الـزمن يبطـل هـذه الـدعاوي ويكـذ�ا دائمـا
وقـد وقعـت فعـلا  -ماجاء في القـرآن مـن التنبـؤات في حـين أ�ـا جميعـا جـاءت في أحـوال غـير مواتيـة، ان هـذه التنبـؤات 

فلـن نسـتطيع . ومادمنا ندرسها في ضوء علومنا المادية. تجعل علومنا المادية حائرة عند تفسيرها -على مايحدثنا التاريخ 
 .ا، الا أن ننسبها الى مصدر غير بشريادراك حقائقه

*** 
كــان �بليــون بــو�برت مــن أعظــم قــواد الجيــوش في عصــره، وقــد دلــت لفتوحاتــه الأولى علــى أنــه ســوف يكــون نــدا 

وترتـب علـى ذلـك أن وجـد الغـرور منفـذه الى راس �بليـون، فأصـبح يتـوهم أنـه هـو مالـك . لقيصر، والاسكندر المقدوني
حتى انه ترك مستشاريه، وادعى أنه لم يكتب في قـدره غـير الغلبـة الكاملـة علـى مـن في . شعور لديهوازداد هذا ال. القدر
 .ولكنا جميعا نعرف النهاية التي كتبت له في لوح القدر. الأرض

ـــس يـــوم  ، مـــع جحفلـــه العظـــيم، ليقضـــي علـــى أعدائـــه وهـــم في ١٨١٥مـــن يونيـــه، ســـنة  ١٢ســـار �بليـــون مـــن �ري
�راضـــي » ووترلــو«شــر هزيمــة بجــيش �بليــون الجبــار، في » دوق ولنجتـــون«ســتة أ�م حــتى ألحــق ولم تمــض غــير . الطريــق
ترا وألمانيـا وهولنــدا) الـدوق(وكــان . بلجيكـا ولمــا يـئس �بليــون، وأيقـن مــن مصـيره المحتــوم، فـر هــار� مــن . يقــود جنـود انجلــ

ألقــت شــرطة الســواحل القــبض عليــه، وأرغمتــه القيــادة الفرنســية متوجهــا الى أمريكــا ولم يكــد يصــل الى الشــاطىء، حــتى 
علــى ركــوب ســفينة �بعــة للبحريــة البريطانيــة، وانتهــى بــه القــدر الى أن أرســل الى جزيــرة غــير معمــورة بجنــوب الأطلنطــي، 

، ومـات القائـد العسـكري في هـذه الجزيـرة بعـد سـنوات طويلـة مـن البـؤس والشـقاء والوحـدة، »سانت هيلينا«هي جزيرة 
 .١٨٢١مايو  ٥في 

، )ألمانيـا(، تنبأ �ن أول الـبلاد الـتي سـتقود الثـورة الشـيوعية هـي ١٨٤٨والبيان الشيوعي المعروف، الذي صدر سنة 
ولكن ألمانيا، على الرغم من مضي مائة وعشرين عامـا مـن هـذه النبـوءة، لاتـزال صـفحات �ريخهـا خاليـة مـن مثـل هـذه 

 .الثورة
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ورغـم أنـه قـد » !ان الجمهوريـة الحمـراء تبـزغ في سمـاء �ريـس«: قـائلا ١٨٤٩ولقد كتـب كـارل مـاركس في مـايو سـنة 
 !.مر على هذه النبوءة أكثر من قرن، فان شمس الجمهورية الحمراء البازغة لم تشرق على أهالي �ريس

*** 
 :١٩٣١من مارس سنة ١٤وقد قال أدولف هتلر في خطابه الشهير الذي ألقاه بميونيخ في 

والعـالم �جمعـه يعـرف اليـوم أن الـذي كتـب . »)١(يقي، واثقا تمام الثقة �ن الغلبة والنصر قد كتبـا ليانني سائر في طر «
 .في قدر الجنرال الألماني العظيم كان هو الهزيمة والانتحار

*** 
جوشـي، . ب. س: فقد أعلن زعـيم الشـيوعيين .»الهند«وقد شاهد� وقائع عديدة من هذه النبوءات المضحكة في 

، �ن الحـــزب ١٩٥٤بجنـــوب الهنـــد، في ســـنة ) مـــدوراي(ؤتمر الثالـــث للحـــزب الشـــيوعي الهنـــدي، الـــذي انعقـــد في في المـــ
، )كـــيرالا(كوتشـــين   -ترارنكـــو : الشـــيوعي ســـوف يحكـــم، مســـتقلا بنفســـه، في الانتخـــا�ت العامـــة القادمـــة، في ولا�ت

في هــذه ) وانتخــا�ت تكميليــة أخــرى(ا�ت عامــة وقــد أجريــت ثلاثــة انتخــ. ومــدراس، وآنــدهرا، والبنغــال الغربيــة، وآســام
 .)٢(المدة الطويلة، ولم يستطع الحزب الشيوعي �ليف وزارة مستقلة في أية ولاية من ولا�ت الهند

*** 
ط هــذه الجحافــل مــن المتبنئــين والنبــوءات، لانجــد غــير  وهــذا الواقــع . الــذي تحققــت نبوءاتــه حرفــا حرفــا» القــرآن«وســ

ت أن هذا الكـلام صـادر مـن عقـل وراء الطبيعـة يمسـك بزمـام الأحـوال والحـوادث، وهـو علـى معرفـة يكفي في ذاته لاثبا
 بكل ما سيحدث منذ الأزل الى الأبد، 

ــــؤات الكثــــيرة الــــتي أدلى �ــــا الاســــلام، وتحققــــت بكاملهــــا برين مــــن التنب والشــــهاد�ن اللتــــان . وســــوف نــــورد هنــــا خــــ
 .سه، على حين تعلق بغلبة الروم مرة أخرىسنذكرهما، تتعلق احداهما بغلبة الاسلام نف

*** 
دعوتــه وقفــت الجزيــرة العربيــة كلهــا ضــده، وكــان علــى النــبي مواجهــة ثــلاث جبهــات في  عنــدما بــدأ النــبي ) أ(

 :وقت واحد
___________________ 

)١(A Study of History (Abridgment) p. ٤٤٧ 
زب الشــيوعي مــن �ليــف وزارة ائتلافيــة في كــيرالا في الانتخــا�ت العامــة لســنة  )٢( في البنغــال » الجبهــة المتحــدة«، كمــا تمكنــت ١٩٦٧تمكــن الحــ

. تحدة، وكان الشيوعيون يتمتعون �لأغلبية في الجهة الم١٩٦٩الغربية من �ليف وزارة ائتلافية في الانتخا�ت التكميلية التي أجريت في الولاية في 
 )المترجم(
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 .القبائل المشركة، بعد أن أصبحوا أعداء حياته: أولاها
 .الرأسمالية اليهودية: و�نيتها
 .أولئك المنافقون الذين تسربوا داخل المسلمين للقضاء على حركتهم، من داخل معاقلهم: و�لثتها

لمشـركين، والرأسماليـة اليهوديـة، والطـابور قـوة ا: وكان الرسول يجاهد في سبيل رسالته السامية علـى كـل هـذه الجبهـات
وقد وقف أمام هذا الطوفان الطاغي وقفات رائعة لامثيل لها، ولم يسانده في مواقفه غـير حفنـة مـن المهـاجرين . الخامس

ومما لاشك فيه أنـه قـد انضـم اليـه بعـض كبـار قـريش، ولكـن سـرعان مـا انقطعـوا . والأنصار، وجماعة أسلمت من العبيد
 .م وذويهم، وعاد�م قريش كمعادا�ا للنبيعن أهله

وقد سارت هذه الحركة بمكة قدما، تكافح وتناضل، حتى أصبحت الأمـور غايـة في السـوء، واضـطر النـبي وأصـحابه 
أن يهـاجروا إلى جهــات مختلفــة، حـتى اجتمــع شملهــم في المدينــة المنـورة، وهــم في أشــد حــالات العـوز والفقــر، بعــدما تركــوا 

ويمكـــن قيـــاس بـــؤس هـــؤلاء المهـــاجرين بتلـــك الجماعـــة الـــتي عاشـــت في المســـجد . مـــوطنهم الأصـــلي -كـــة ثـــروا�م في م
أهـــل «: في فنـــاء المســـجد النبـــوي، فـــأطلق علـــيهم» صـــفة«النبـــوي، حيـــث لم تكـــن لـــديهم بيـــوت، وكـــانوا ينـــامون علـــى 

، بلــغ في بعــض »الصــفة«لــى وممــا روي في كتــب التــأريخ أن تعــداد هــؤلاء الصــحابة الكــرام، الــذين عاشــوا ع. »الصــفة
 .الأحيان أربعمائة صحابي

رأيت سبعين مـن أهـل الصـفة يصـلون في ثـوب، فمـنهم مـن يبلـغ ركبتيـه، ومـنهم مـن هـو : ، قالفعن أبي هريرة 
 .أسفل من ذلك؛ فاذا ركع أحدهم قبض عليه، مخافة أن تبدو عورته

، وبــين حجــرة عائشــة رضــي الله أيتــني أصــرع بــين منــبر رســول الله لقــد ر «: أنــه قــال ) أبي هريــرة(وعنــه 
 .»!انه مجنون، وما بي جنون، ما بي الا الجوع: تعالى عنها، فيقول الناس

*** 
ون وفي هذه الحالة البائسة، حيث كان المسلمون في أسـوأ أحـوالهم؛ مكشـوفين في عـراء المدينـة المنـورة، خـائفين؛ يترقبـ

 :الأعداء من كل جانب، مخافة أن يتخطفوهم في أي وقت؛ في هذه الحالة نجد القرآن يبشرهم مرة بعد أخرى
بَ ( نَا وَ رسُُِ�  كَتَ

َ
غْلَِ�� أ

َ
ُ لأَ  .)١( )ا��

___________________ 
 .٢١/ا�ادلة )١(
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 :وقال أيضا
ُ مُتِم� نوُرهِِ وَ �وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ  يرُِ�دُونَ ( فوَْاهِهِمْ وَ ا��

َ
ِ بأِ رسَْلَ رسَُوَ�ُ بِا�هُْـدَى وَ دِيـنِ  هُوَ . ِ�طُْفِئُوا نوُرَ ا��

َ
ي أ ِ

ا��
ُ�ونَ  ينِ ُ��هِ وَ �وَْ كَرِهَ ا�مُْْ�ِ  .)١()اْ�قَ� ِ�ُظْهِرَهُ َ�َ ا��

أ�م طويلة، حتى وجد المسلمون الجزيـرة العربيـة كلهـا تحـت أقـدامهم؛ فقـد انتصـرت أقليـة ولم تمض على هذه البشرى 
 .ضئيلة لاتملك الخيول ولا الأسلحة، على أعداء يملكون الجيوش الكبيرة، والعدة، والعتاد

غيـب لم وليس بوسعنا تفسير هذه التنبؤات في ضوء المصطلحات المادية، الا أن نسـلم �ن صـاحب هـذا الاخبـار �ل
�ت به من عند نفسه، وانما كان خليفة عن الله؛ فلو أنه كان انسا� عاد� لاسـتحال كـل الأسـتحالة أن تصـنع كلماتـه 

انه لايوجد مثال واحد في التـاريخ الانسـاني �كملـه يقـارب شخصـية «) ستو�رت(وكما قال البروفيسور . أقدار التاريخ
 .».محمد

 :وهو يضيف قائلا
ما امتلكه من الوسائل المادية، وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة، ولو أننا درسنا التـاريخ مـن ما أقل  .ألا«

 .»)٢(هذه الناحية، فلن نجد فيه اسما منيرا هذا النور، وواضحا هذا الوضوح، غير اسم النبي العربي
وقـد اعـترف السـير وليـام ميـور، . لدن الحق تبارك وتعالىمرسلا من  ان هذا الأمر هو أعظم دليل على كونه 

 :ذلك العدو اللدود للاسلام، �ذا الأمر بطريقة غير مباشرة، حين قال
لقد دفن محمد مؤامرات أعدائه في التراث، وكان يثق �نتصاره ليـل �ـار، مـع حفنـة مـن الأنصـار والاعـوان، رغـم أنـه  «

كـان يعـيش في عـرين الأسـد، ولكنـه أظهـر عزيمـة جبـارة، لا نجـد : ارة أخـرىكان مكشوفا عسكر� من كل �حية، وبعب
 .»!)٣(لم يبق من قومي الا أ�«: لها نظيرا غير ماذكر في الأنجيل، من أن نبيا قال � تعالى

*** 
الـروم  وقـد جـاء في أول سـورة. أما النبوءة الثانيـة الـتي وردت في القـرآن، فهـي الاخبـار بغلبـة الـروم علـى الفـرس) ب(

 :قوله تعالى
___________________ 

 .٩و٨/الصف )١(
)٢(Islam & Its Founder, p. ٢٢٨. 
)٣(Life of Mohammad, p. وربمـا يـذكر� هـذا الاقتبـاس بقـول القـرآن حكايـة علـى لسـان موسـى  ٢٢٨ :) َْ�لِـکُ إلاِ�  قـَال

َ
ربَ� إِ�� لاَ أ

 �ِ
َ
 ).المراجع( ٢٥/المائدة - )َ�فِْ� وَ أ
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ِ ا�ر�ْ�نِٰ ا�ر�حِيمِ  �( ومُ  غُلِبَتِ . أ�م. ا�� غْلِبُونَ  ِ�   ا�ر� رضِْ وَ هُمْ مِنْ َ�عْدِ غَلبَِهِمْ سَيَ
َ
دَْ� الأْ

َ
ضْعِ سِ�ِ�َ  ِ�  أ  )بِ

ربي، علـــى حـــين كانـــت كانــت الأمبراطوريـــة الفارســـية تقــع شـــرقي الجزيـــرة العربيـــة، علــى الســـاحل الآخـــر للخلـــيج العــ
 -وقـد سميـت الأولى . الامبراطورية الرومانية تمتد من غربي الجزيـرة علـى سـاحل البحـر الأحمـر الى مـا فـوق البحـر الأسـود

وكانت حـدود الامبراطـوريتين تصـل الى الفـرات ودجلـة، في شمـال . �لأمبراطورية الساسانية، والأخرى �لبيزنطية -أيضا 
 .تا أقوى حكومتين شهدهما ذلك العصرفكان. الجزيرة العربية

في القــرن الثــاني بعــد المــيلاد، وكانــت تتمتــع حينئــذ  -» جــبن«كمــا يــرى المــؤرخ   -ويبــدأ �ريــخ الامبراطوريــة الرومانيــة 
 .بمكانتها كأرقى دولة حضارية في العالم

يغني كتاب مـن الكتـب الـتي  وليس. )١(وقد شغل المؤرخين �ريخ زوال الروم، كما لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى
�ريـــخ ســـقوط «: »ادوارد جـــبن«ألفـــت حـــول هـــذا الموضـــوع عـــن الكتـــب الأخـــرى، ولكـــن يمكـــن اعتبـــار كتـــاب المـــؤرخ 

أكثرهــا تفصــيلا وثقــة، وقــد ذكــر المــؤرخ في الجــزء الخــامس مــن كتابــه الوقــائع المتعلقــة  )٢(»وانــدحار الامبراطوريــة الرومانيــة
 .ببحثنا هنا

*** 
. م، وجعلـه د�نـة الـبلاد الرسميـة، فآمنـت �ـا أكثريـة رعـا� الـروم٣٢٥الـدين المسـيحي عـام» قسطنطين«ك اعتنق المل

 .هذه الدعوة -عباد الشمس  -وعلى الجانب الآخر، رفض الفرس 
، وكــان ملكــا »مــوريس«وكــان الملــك الــذي تــولى زمــام الامبراطوريــة الرومانيــة في أواخــر القــرن الســابع المــيلادي هــو 

وأصبح فوكاس ملك الـروم،  Phocasفوكاس «عن شؤون البلاد والسياسة، ولذلك قاد جيشه ثورة ضده، بقيادة  غافلا
كســرى أبرويــز «بعــد نجــاح الثــورة، والقضــاء علــى العائلــة الملكيــة بطريقــة وحشــية؛ وأرســل ســفيرا لــه الى امبراطــور ايــران 

 .العادل» أنو شيروان«، وهو ابن »الثاني
ؤامرة داخليــة ٥٩١ - ٥٩٠، اذ كـان قـد لجـأ اليــه عـام »مـوريس«لصـا للملــك هـذا مخ» كسـرى«وكـان  م، بسـبب مـ

تــزوج بنــت » كســرى«وممــا يــروى أيضــا أن . بجنــوده لاســتعادة العــرش» مــوريس«في الامبراطوريــة الفارســية، وقــد عاونــه 
 .»�لأب«، أثناء اقامته ببلاد الروم، ولذلك كان يدعوه »موريس«

___________________ 
)١(Western Civilization, p. ٢١٠. 
)٢(The History of The Decline and Fall of the Roman Empire, By Edward Gibbon. 

   



١٣٣ 

ولمـا عــرف �خبــار انقــلاب الــروم، غضــب غضــبا شــديدا، وأمــر بســجن الســفير الرومــي، وأعلــن عــدم اعترافــه بشــرعية 
 .حكومة الروم الجديدة

مـن » فوكـاس«ولم يـتمكن . على بلاد الـروم، وزحفـت جحافلـه عـابرة �ـر الفـرات الى الشـام» كسرى أبرويز«وأغار 
، فاشـعت حـدود الامبراطوريـة الفارسـية فجـأة الى »أنطاكيـة والقـدس«مقاومة جيوش الفـرس الـتي اسـتولت علـى مـدينتي 

حاقـدة علـى النظـام الجديـد في رومـا، فناصـرت  -بيـة كالنسـطورية واليعقو   -وكانـت بعـض الفـرق المسـيحية . وادي النيـل
 .الفاتحين الجدد، وتبعها اليهود، مما سهل غلبة الفرس

*** 
وأرســل بعــض أعيــان الــروم رســالة ســرية الى الحــاكم الرومــي في المســتعمرات الافريقيــة، يناشــدونه انقــاذ الأمبراطوريــة، 

حــــتى أن  .فســـار بجيشـــه في الطريـــق البحريــــة، بســـرية �مـــة، »هرقــــل«فأرســـل الحـــاكم جيشـــا كبــــيرا بقيـــادة ابنـــه الشـــاب 
ترب مــن الســواحل الرومانيــة، واســتطاع هرقــل » فوكــاس« دون  -لم يــدر بمجيــئهم الا عنــدما شــاهد الأســاطيل، وهــي تقــ

رغــم اسـتيلائه علــى  -بيـد أن هرقــل لم يـتمكن  .الخــائن» فوكـاس«أن يسـتولي علــى الامبراطوريـة، وقتــل  -مقاومـة تــذكر 
فضاع من الروم كل ما ملكوا من البلاد في شرقي العاصـمة  .من ايقاف طوفان الفرس -» فوكاس«اطورية، وقتله الامبر 

: وجنو�ــا، لم يعــد العلــم الصــليبي يرفــرف علــى العــراق والشــام وفلســطين ومصــر وآســيا الصــغرى، بــل علتهــا رايــة الفــرس
ــع الطــرق في حصــار اقتصــادي قــاس؛ وتقلصــت الأمبراطوريــة الرومانيــة في عاصــمت!! »درفــش كــاو�ني« ها، وســدت جمي

ـــق مـــن الامبراطوريـــة غـــير جـــذور شـــجرها العمـــلاق وكـــان الشـــعب في . وعـــم القحـــط؛ وفشـــت الأمـــراض الو�ئيـــة؛ ولم يب
العاصمة خائفا يترقب ضرب الفرس للعاصمة، ودخولهم فيها؛ وترتب على ذلـك أن أغلقـت جميـع الأسـواق، وكسـدت 

وبــدأ عبــاد النــار يســتبدون �لرعــا� الــروم للقضــاء  .لعلــم والثقافــة الى مقــابر موحشــة مهجــورةالتجــارة، وتحولــت معاهــد ا
فبـــدءوا يســـخرون علانيـــة مـــن الشـــعائر الدينيـــة المقدســـة، ودمـــروا الكنـــائس، وأراقـــوا دمـــاء مـــايقرب مـــن  .علـــى المســـيحية
أرغمــوا النــاس علــى عبــادة الشــمس مــن المســيحيين المســالمين، وأقــاموا بيــوت عبــادة النــار في كــل مكــان، و  ٠٠٠،١٠٠

 .»المدائن«والنار، واغتصبوا الصليب المقدس وأرسلوه الى 
 :في ا�لد الخامس من كتابه» جبن«ويقول المؤرخ 

، ولاســتقبل »فوكــاس«طيبــة في حقيقــة الأمــر، لكــان اصــطلح مــع الــروم، بعــد قــتلهم » كســرى«ولــو كانــت نــوا� «
، �حســن طريقــة؛ ولكــن أ�ن عــن نــوا�ه الحقيقــة »مــوريس«احب نعمتــه كخــير صــديق أخــذ بثــأر حليفــه وصــ» هرقــل«

 .)١(».عندما قرر مواصلة الحرب
___________________ 

 .٧٤ص ٥/ مجلد/كتاب جبن  )١(
   



١٣٤ 

برى الــتي حــدثت بــين الــروم والفــرس مــن خطــاب وجهــه  ، مــن بيــت »هرقــل«الى » كســرى«ويمكــن قيــاس الهــوة الكــ
 :المقدس، قائلا

انـك :انـك تقـول: هرقـل: كسرى، الذي هو أكبرالآلهة، وملك الأرض كلهـا، الى عبـده اللئـيم الغافـلمن لدن الاله  «
 .»!فلماذا لاينقذ الهك القدس من يدي؟! تثق في الهك

علـى السـاحل » قرطاجنـة«واستبد اليأس والقنوط �رقـل مـن هـذه الأحـوال السـيئة، وقـرر العـودة الى قصـره الواقـع في 
وأرســلت الســفن الملكيــة الى . مــه أن يــدافع عــن الامبراطوريــة، بــل كــان شــغله الشــاغل انقــاذ نفســهفلــم يعديه .الافريقــي

 .في طريقه ليستقل احدى هذه السفن الى منفاه الاختياري» هرقل«البحر، وخرج 
 �لبقــاء، وذهــب» هرقــل«وفي هــذه الســاعة الحرجــة تحايــل كبــير أســاقفة الــروم �ســم الــدين والمســيح، ونجــح في اقنــاع 

يعاهـد الله تعـالى علـى أنـه لـن يعـيش أو يمـوت الا مـع الشـعب الـذي » سـانت صـوفيا«مع الاسقف الى قـر�ن » هرقل«
طالبـا منـه الصـلح؛ ولكـن » كسرى«سفيرا الى » هرقل«أرسل ) Sain(و�شارة من الجنرال الايراني سين  .اختاره الله له

وانمــا أريــد ! لا أريــد هــذا القاصــد«: في غضــب شــديد »كســرى«لم يكــد القاصــد الرومــي يصــل الى القصــر، حــتى صــاح 
 .)١(»!حتى يهجر الهه، الصليبي، ويعبد الشمس الهتنا» الرومي«مكبلا �لأغلال تحت عرشي؛ ولن أصالح » هرقل«

*** 
، علــى شــروط معينــة، هــي أن »هرقــل«وبعــد مضــي ســتة أعــوام علــى الحــرب، رضــى الامبراطــور الايــراني أن يصــالح 

 :ميدفع ملك الرو 
 .»مـن الحريـر، وألـف جـواد، والـف فتـاة عـذراء )٣(من الذهب، وألف �لنت من الفضة، وألف ثـوب )٢(ألف �لنت«

، لـولا المـدة القصـيرة الـتي »هرقـل«دون شك، وكـان مـن الممكـن أن يقبلهـا » مخزية«هذه الشروط ��ا » جبن«ويصف 
ولـذلك آثـر أن يسـتعمل هــذه الثـروة كمحاولـة أخـيرة، ضــد  أتيحـت لـه لـدفعها مــن المملكـة المنهوبـة، والمحـدودة الأرجــاء،

 .أعدائه
*** 

___________________ 
 ).٥ج - ٧٦ -ص ( )١(
)٢(Talent ق علــى كميــة النقــود الذهبيــة أو الفضــية الــتي تزنــه  -، ميــزان يــو�ني قــديم، حــوالي ســتة وعشــرين كيلــو جرامــا، لــدى الأثينيــين، وقــد يطلــ

 .المراجع
 .المراجع -ثلاثون مترا من القماش تقريبا : الثوب )٣(

   



١٣٥ 

وبينمــا ســيطرت علــى العاصــمتين الفارســية والروميــة هــذه الأحــداث، فقــد ســيطرت علــى شــعب العاصــمة المركزيــة في 
كـان الفـرس مجوسـا مـن عبـاد الشـمس والنـار، وكـان الـروم : مشكلة مماثلة -المكرمة » مكة«وهي  -شبه الجزيرة العربية 

يرجـــون غلـــبهم علـــى  -نفســـيا  -وكـــان المســـلمون مـــع الـــروم . ؤمنين �لمســـيح، و�لـــوحي، و�لرســـالة، و�� تعـــالىمـــن المـــ
وأصـبح الصـراع بـين الفـرس والـروم . الكفار والمشركين، كما كان كفار مكة مع الفرس، لكـو�م مـن عبـاد المظـاهر الماديـة

وبطريقـــة نفســـية كانـــت كـــل مـــن . »مكـــة«أهـــل الشـــرك في رمـــزا خارجيـــا للصـــراع الـــذي كـــان يـــدور بـــين أهـــل الاســـلام و 
فلمــا انتصــر الفــرس علــى الــروم . الجمــاعتين تشــعر �ن نتيجــة هــذا الصــراع الخــارجي هــي نفــس مــآل صــراعهما الخــارجي

: واستولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الروم، انتهزها المشركون فرصة للسخرية من المسـلمين، قـائلين. م٦١٦عام
وكــان !! غلــب اخواننــا علــى اخــوانكم، وكــذلك ســوف نقضــي علــيكم، اذا لم تصــطلحوا معنــا �ركــين ديــنكم الجديــد لقــد

 :المسلمون بمكة في أضعف وأسوأ أحوالهم المادية، وفي تلك الحالة البائسة، صدرت كلمات من لسان الرسول 
ِ ا�ر�ْ�نِٰ ا�ر�حِيمِ  �( ومُ  غُلِبَتِ . �مأ. ا�� غْلِبُونَ  ِ�   ا�ر� رضِْ وَ هُمْ مِنْ َ�عْدِ غَلبَِهِمْ سَيَ

َ
دَْ� الأْ

َ
ِ بضِْـعِ  ِ� أ ��ِ �َ سِـ�ِ
ْ�رُ مِنْ َ�بْلُ وَ مِنْ َ�عْدُ وَ يوَْمَئذٍِ َ�فْرَحُ ا�مُْؤْمِنوُنَ 

َ
ِ َ�نُْ�ُ مَنْ �شََاءُ وَ هُـوَ العَْزِ�ـزُ ا�ـر�  بنَِْ�ِ .  الأْ ِ لاَ  وعَْـدَ .  حِيمُ ا�� ا��

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ َ�عْلمَُونَ 
َ
ُ وعَْدَهُ وَ لِٰ�ن� أ  .٦ - ١: الروم-.)ُ�لِْفُ ا��

 :»جبن«وتعليقا على هذه النبوءة يكتب 
في ذلــك الوقــت، حــين تنبــأ القــرآن �ــذه النبــوءة، لم تكــن أيــة نبــوءة أبعــد منهــا وقوعــا، لأن الســنين الاثنــتي عشــرة «
 .»)١(كانت تؤذن �نتهاء الامبراطورية الرومانية» هرقل«ولى من حكومة الأ

ولكـن مــن المعلــوم أن هــذه النبــوءة جــاءت مـن لــدن مــن هــو مهــيمن علــى كـل الوســائل والأحــوال، ومــن بيــده قلــوب 
ــــة ــــبي �ــــذه البشــــرى، حــــتى أخــــذ انقــــلاب يظهــــر علــــى شاشــــة الامبراطوري  النــــاس وأقــــدارهم، ولم يكــــد جبريــــل يبشــــر الن

 !!.الرومانية
 :على النحو التالي» جبن«ويرويه 

فقـد ظهـر هـذا الامبراطـور غايـة في الكسـل والتمتـع . »هرقـل«ا�ا من أبرز البطولات التاريخيـة، تلـك الـتي نراهـا في «
ـــادة الأوهـــام في الســـنين الأولى والأخـــيرة مـــن حكومتـــه، كـــان يبـــدو كمـــا لـــو كـــان متفرجـــا أبلـــه، استســـلم  �لملـــذات وعب

 ب شعبه، ولكن الضبابلمصائ
___________________ 

 .٥، ا�لد٧٤ -ص  )١(
   



١٣٦ 

الذي يسود السماء ساعتي الصباح والمساء، يغيب حينا من الوقت لشـدة شمـس الظهـيرة، وهـذا هـو مـا حـدث �لنسـبة 
فجـــأة، واســـتطاع أن يســـتعيد مجـــد الـــروم » )٢(قيصـــر ميـــدان الحـــرب«الى » القصـــور )١(أرقـــاديوس«الى هرقـــل، فقـــد تحـــول 

وكــان مـن واجــب المـؤرخين الــروم أن يزيحـوا الســتار عـن الحقيقــة، تبيــا� . خـلال ســت حـروب شــجاعة شـنها ضــد الفـرس
ــع سياســية وراء هــذه  لأســرار هــذه اليقظــة والنــوم، وبعــد هــذه القــرون الــتي مضــت يمكننــا الحكــم �نــه لم تكــن هنــاك دواف

الـتي  -» مارتينـا«يجة غريزة هرقل الذاتية، فقد انقطع عن كافة الملذات، حتى انـه هجـر ابنـة أختـه البطولة، بل كانت نت
 .»)٣(تزوجها لشدة هيامه �ا، رغم أ�ا كانت محرمة عليه

*** 
وضـع خطـة عظيمـة لقهـر الفـرس، وبـدأ في تجهيـز العـدة والعتـاد، ولكـن  -ذلك الملك الغافل الفاقـد العزيمـة  -هرقل 
أ�ـم يـرون آخـر جـيش في �ريـخ » القسـطنطينية«كله، عندما خرج هرقل مع جنوده، بدا لكثيرين من سكان رغم ذلك  

 .الامبراطورية البيزنطية
وسـار بجيوشـه . وكان هرقل يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفة، ولـذلك أعـد بحريتـه للغـارة علـى الفـرس مـن الخلـف

ى الفــرس هجومــا مفاجئــا في نفــس الميــدان الــذي هــزم فيــه الاســكندر ، وشــن علــ»أرمينيــا«عــن طريــق البحــر الأســود الى 
 .ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المفاجئة، فلاذوا �لفرار. جيوش الفرس، لما زحف على أراضي مصر والشام

فاجــأهم �ســاطيله مــرة أخــرى، وأنــزل �ــم » هرقــل«، ولكــن »آســيا الصــغرى«وكــان الفــرس يملكــون جيشــا كبــيرا في 
عـــن طريـــق البحـــر، وعقـــد » القســـطنطينية«الى عاصـــمته » هرقـــل«زيمـــة فادحـــة، وبعـــد احـــراز هـــذا النصـــر الكبـــير عـــاد ه

 .، واستطاع بنصر�م أن يسد سيل الفرس عن عاصمتهم)Avars(معاهدة مع الأفاريين 
. م٦٢٥، ٦٢٤، ٦٢٣وبعـــد الحـــربين اللتـــين مـــر ذكرهمـــا شـــن هرقـــل ثلاثـــة حـــروب أخـــرى ضـــد الفـــرس في ســـنوات 

عــن طريــق البحــر الأســود، واضــطر الفــرس الى الانســحاب ) ميســو بو�نيــا(واســتطاع أن ينفــذ الى أراضــي العــراق القــديم 
 في مركز يسمح له �لتوغل في قلب الامبراطورية» هرقل«من جميع الأراضي الرومية، نتيجة هذه الحروب، وأصبح 

___________________ 
 .المراجع -واشته �لجبن . م�٣٩٥طرة الرومان، وهو الابن الاكبر لتيودوس الأول، تولى العرش سنة ، أحد أ)م٤٠٨ - ٣٧٧(أرقاديوس  )١(
 .قائد وسيايس رومي عظيم.) م. ق ١٠١ - ١٤٤(»سيزار«قيصر أو  )٢(
 .، ا�لد الخامس٧٧ - ٧٦ -ص  )٣(

   



١٣٧ 

في » دجلـة«علـى ضـفاف » نينـوا«في  تلك الحرب التي خاضها الفريقان -الفارسية، وكانت آخر هذه الحروب المصيرية
 .م٦٢٧ديسمبر عام 

*** 
، ولكـن ثـورة داخليـة »دسـتكرد«مقاومة سيل الروم، حاول الفرار من قصره الحبيب » كسرى أبرويز«ولما لم يستطع 

ث لقـــي حتفـــه، لســـوء »شـــيرويه«نشـــبت في الامبراطوريـــة، واعتقلـــه ابنـــه  ، وزج بـــه في ســـجن داخـــل القصـــر الملكـــي، حيـــ
 .أمام عينيه) كسرى(ثماني عشرة من أبناء أبيه » شيرويه«في اليوم الخامس من اعتقاله، وقد قتل ابنه  الأحوال

ث قتلـــه أحـــد أشـــقائه، » شـــيرويه«ولكــن  هـــو الآخـــر لم يســـتطع أن يجلـــس علـــى العـــرش أكثــر مـــن ثمانيـــة أشـــهر، حيـــ
ولم يكـن مـن الممكـن، . ن أربعـة أعـواموهكذا بدأ القتـال داخـل البيـت الملكـي، وتـولى تسـعة ملـوك زمـام الحكـم في غضـو 

ابـن كسـرى أبرويـز الثـاني » قبـاد الثـاني«فأرسل  .أو المعقول في هذه الأحوال السيئة، أن يواصل الفرس حر�م ضد الروم
يرجــو الصــلح، وأعلــن تنازلــه عــن الأراضــي الروميــة، كمــا أعــاد الصــليب المقــدس، حيــث كــان يجــر مركبتــه أربعــة أفيــال، 

 !!.)١(مؤلفة من الجماهير، خارج العاصمة، وفي أيديهم المشاعل وأغصان الزيتون واستقبله آلاف
*** 

وهكذا صدق ما تنبـأ بـه القـرآن الكـريم عـن غلبـة الـروم في مدتـه المقـررة، أي في أقـل مـن عشـر سـنين، كمـا هـو المـراد 
 !.»بضع«: في لغة العرب من كلمة

ـــبي » جـــبن«وقـــد أبـــدى  الى  حيرتـــه واعجابـــه �ـــذه النبـــوءة، ولكنـــه كـــي يقلـــل مـــن أهميتهـــا ربطهـــا برســـالة الن
 .»كسرى«

 :يقول جين
دعــاه الى » مكــة«وعنــدما أتم الامبراطــور الفارســي نصــره علــى الــروم وصــلته رســالة مــن مــواطن خامــل الــذكر، مــن 

سـوف : لكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة، وعنـدما بلـغ هـذا الخـبر رسـول العـرب، قـالالايمان بمحمد، رسول الله، و 
 .يمزق الله دولته تمزيقا، وسوف يقضي على قوته

ـــــى حاشـــــية الامبراطـــــوريتين العظيمتـــــين، طـــــار فرحـــــا، ممـــــا سمـــــع عـــــن تصـــــارع «و ـــــس في الشـــــرق عل ـــــذي جل محمد، ال
 الفارسية وبلوغها القمةالامبراطوريتين وقتالهما، وجرؤ في ا�ن الفتوحات 

___________________ 
 .٥ -، ج ٦٤ -ص : جين )١(

   



١٣٨ 

وفي ذلــك الوقــت، حــين ســاق الرجــل هــذه النبــوءة، لم تكــن أيــة . أن يتنبــأ �ن الغلبــة تكــون لرايــة اليــوم بعــد بضــع ســنين
ـــــوءة أبعـــــد منهـــــا وقوعـــــا، لأن الأعـــــوام الاثـــــني عشـــــر الأولى مـــــن حكومـــــة هرقـــــل كانـــــت تشـــــي بنهايـــــة  الامبراطوريـــــة نب

 .».)١(الرومانية
كسـرى «بيد أن جميع مؤرخي الاسلام يعرفون معرفة �مة أن هذه النبوءة لاعلاقة لها �لرسالة التي وجههـا النـبي الى 

م، في حـين أن ٦٢٨، لأن تلك الرسـالة انمـا أرسـلت في العـام السـابع مـن الهجـرة، بعـد صـلح الحديبيـة، أي عـام »أبرويز
 .)٢(، أي قبل الهجرة بوقت طويل، فبين الحدثين فاصل يبلغ اثني عشر عاما٦١٦كورة نزلت بمكة عام آية النبوءة المذ 

*** 
___________________ 

 .٧٤ - ٧٣المرجع السابق، ص )١(
 .٥٤٥ - ١٠/٥٤٠ -Encyclopaedia of Religion and Ethics: أنظر )٢(

   



١٣٩ 

 القرآن والكشوف الحديثة: �لثا

 ســوف أدرســها في هــذا البــاب للا�نــة عــن صــدق القــرآن وحقيتــه، هــي أنــه رغــم نــزول القــرآن قبــل والميــزة الثالثــة الــتي
قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة، لم يتمكن أحد من اثبـات أيـة أخطـاء علميـة فيـه، ولـو أنـه كـان كلامـا بشـر� لكـان 

 .هذا ضر� من المستحيل
*** 

نيــا منــذ بضــع ســنين، وقــد ذهــب اثنــا عشــر مــن هــؤلاء الطلبــة الى  كانــت بعثــة لطلبــة الصــين تــدرس بجامعــة كاليفور 
: طـالبين منـه أن يـنظم لهـم دراسـة حـول الـدين المسـيحي في أ�م الأحـد، وقـالوا لـه بكـل صـراحة» كنيسة بركلي«كاهن 

واختــار اننــا غــير راغبــين في اعتنــاق المســيحية، ولكننــا نريــد أن نعــرف مــدى �ثــير هــذا الــدين علــى الحضــارة الأمريكيــة، 
وبعــد أربعــة أشــهر مــن . ، للتــدريس لهــؤلاء الشــبان»ســتونر. بيــتر و«القســيس عالمــا في الر�ضــة والفلــك، هــو البروفيســور 

 !!.هذا الواقع اعتنقوا الدين المسيحي
 :أما الدوافع وراء هذا العمل المدهش، فلنسمعها من الأستاذ نفسه

لـدين؟ ا�ـم لايؤمنـون �لانجيـل اطلاقـا، وتـدريس الانجيـل علـى مـاذا أقـول لهـم عـن ا: لقد كان السؤال الأول أمـامي«
ظ علاقــة كبــيرة بــين العلــوم  الطريقــة التقليديــة لــن �تي بفائــدة مــا، وفي ذلــك الوقــت تــذكرت أني أثنــاء دراســتي كنــت ألاحــ

 .الحديثة وسفر التكوين في الانجيل، ولذلك رأيت أن أعرض هذا الكلام امام هذه الجماعة من الشبان
نعرف بطبيعة الحال أن ماجاء في هذا الكتاب عن بدء الكـون قـد كتـب قبـل آلاف السـنين  -أ� والطلبة  -كنا و «

 من كشوف العلوم الحديثة عن الأرض والسماء، وكنا نشعر
   



١٤٠ 

 .كذلك أن أفكار الناس في زمن موسى ستبدو لغوا �طلا، لو درسناها في ضوء معلومات العصر الحاضر
الشتاء كلها ندرس في سفر التكوين، وكان الطلبة يكتبون الاسئلة حـول مـا جـاء في هـذا السـفر،  وقد أمضينا فترة«

وعنـــد انتهــاء الشـــتاء أخــبرني القســـيس أن الطلبــة حضـــروا اليـــه . ثم يبحثــون عـــن أجوبتهــا بكـــل جهــد في مكتبـــة الجامعــة
 .».)١(كتاب موحى من عند الله  ليخبروه أ�م يريدون اعتناق المسيحية، وقد أقروا أنه ثبت لهم أن الانجيل

*** 
 :وعلى سبيل المثال يقول سفر التكوين عن حالة الأرض في بداية الأمر

 )٢(»لقد غشى على الأغوار ظلام«
وهــذا هــو أحســن تصــوير للحالــة الــتي وجــدت في الأرض في ذلــك الوقــت، كمــا عرفناهــا مــن العلــوم الحديثــة، فكــان 

بسبب هذه الحـرارة، ولم يصـل النـور الى سـطح الأرض، لأن ميـاه بحـار� كانـت سطح الأرض حارا جدا، وتبخرت المياه 
 .معلقة في صورة سحب كثيفة، في الفضاء، وكان ظلم حالك يسود الأرض

*** 
اننا نؤمن �ن الانجيل والتوراة من الكتب الالهية، مثل القرآن الكريم، ولذلك توجد فيهما قبسات من العلـم الالهـي، 

صلية قـد ضـاعت، وطـرأ فـارق كبـير بـين الانجيـل الحقيقـي وانجيـل هـذا العصـر، بعـد مضـي ألفـي عـام ولكن النصوص الأ
الـــذي أصـــاب  Human Interpolationحافلـــة بعمليـــات الترجمـــة مـــن لغـــة الى أخـــرى، ثم �عمـــال التحريـــف البشـــري 

 .»)٣(كريسي موريسون«النسخة الالهية أكثر ماأصاب، على حد تعبير العالم الأميركي 
من كتابـه الى » طبعة جديدة«ولما كانت هذه الصحائف قد فقدت قيمتها، نتيجة لما حدث، فقد أرسل الله تعالى 

وهـو يحمـل، مـن أجـل صـحته وكمالـه، كـل الميـزات والخصـائص الـتي لاتوجـد » القـرآن الكـريم«البشر، وهذا الكتاب هو 
 .منها سوى لمحات في الكتب القديمة

___________________ 
)١(The Evidence of God, PP. ٣٨ - ١٣٧. 
 ).المراجع( - ١: الاصحاح» .وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة«): المنقولة عن اليو�نية(تقول الترجمة العربية للتوراة  )٢(
)٣(Man Does not Stand Alone, p. بعـد وفاتـه بنصـف قـرن كمـا أن ، ومـن الثابـت أن الأ�جيـل لم تكتـب في حيـاة المسـيح، ولاحـتى .١٢٠

 )المراجع. (م. ق) ٥٣٨ - ٥٨٦(التوراة آخر ما كتب من عصر السبي البابلي 
   



١٤١ 

وســوف أســتعرض هنــا هــذه الخاصــة دلــيلا �لثــا مــن أدلــتي علــى صــدق القــرآن الكــريم، ولقــد أنــزل القــرآن قبــل عصــر 
ن هـذا القـرآن مـن كـلام البشـر، لعـد ذلـك النهضة، ولكـن أحـدا مـن النـاس لم يسـتطع ابطـال شـيء ممـا جـاء بـه، ولـو كـا

 .ضر� من ضروب الاحالة
*** 

نــزل القــرآن في عصــر لم يكــن الانســان يعــرف فيــه عــن الطبيعــة الا القليــل النــادر، وكــانوا يــرون أن الأمطــار تنــزل مــن 
مـن الفضـة  السماء، وأن الأرض مستوية، كالفراش، وأن السـماء سـقف الأرض، وكـانوا يـرون أن النجـوم مسـامير لامعـة

وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون �ن الأرض محمولة علـى أحـد ! مركبة في قبة السماء، أو أ�ا قناديل معلقة في الفضاء
وكـان العلمـاء يـرون . )١(، وهـي حـين تقـوم بنقـل الأرض مـن قـرن الى آخـر يحـدث زلـزال علـى البسـيطة»البقـرة الأم«قرني 

، وعــرض فكرتــه )م١٤٧٣/١٥٤٣) (كوبرنيــك(ض تــدور حولهــا، الى أن جــاء أن الشــمس ســاكنة بــلا حــراك، وأن الأر 
 .الشهيرة عن حركة الشمس

*** 
. وهكــذا تقــدم العلــم رويــدا رويــدا، الى أن زادت قــوة المشــاهدة والدراســة لــدى الانســان، فكشــف عــن أســرار كثــيرة

لا وقـد تغـيرت نظرتنـا اليـه كليـة، وثبـت والآن لانجـد جـزءا مـا مـن معلوماتنـا عـن أجـزاء الجسـم، وشـعب العلـم المختلفـة، ا
 .بطلان عقائد العصر القديم

لأن الانســان يـتكلم عمــا هــو معــروف  .ويـدل هــذا بكــل صـراحة علــى أنــه لاوجـود لكــلام انســاني تــدوم صـحته كليــا
. ورمن المعتقدات والعلـوم في عصـره، انـه سـوف يسـرد مـا وجـده في زمنـه، سـواء وقـع كلامـه في دائـرة الشـعور أو اللاشـع

ولـــذلك لانجــــد كتـــا� مضــــى عليـــه حــــين مـــن الــــدهر الا وهــــو مملـــوء �لأغــــلاط والأخطـــاء مــــن ســـائر نواحيــــه، نظــــرا الى 
 .الكشوف الجديدة في كل الميادين

فهـو حـق وصـادق في كـل مـا قـال، كمـا كـان في ! ولكن مسالة القرآن الكريم تختلف تمـام الخـتلاف عـن هـذه الكليـة
وهـذا في نفسـه دليـل علـى أن منبعـه عقـل . ى مقاله أي تغير رغم مضـي قـرون وعصـور طويلـةولم يطرأ عل. القرون الغابرة

جبار يحيط �لأزل و�لأبد علما، وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية والحقيقية، ولايخضع علمه ومعرفتـه لحـواجز 
والعلــم لكــان الزمــان قــد أبطلــه منــذ  ولــو كــان هــذا الكــلام صــادرا عــن بشــر محــدودي النظــر. الزمــان والمكــان والأحــوال

 .عصور عديدة، كما يحدث لكل كلام انساني في مستقبله
___________________ 

ل شـاعت هــذه العقيـدة الخرافيــة كــذلك في أوسـاط العــوام وأشـباه المتعلمــين في شــرقنا العـربي، وان كــان تيـار المعرفــة العامــة الآن يقضـي علــى مثــ )١(
 ).المراجع( -هذه الخرافات 

   



١٤٢ 

ان المحـــور الحقيقــــي لرســــالة القــــرآن هــــو الســــعادة الأخرويــــة، فهـــو بــــذلك لايــــدخل في دائــــرة أي مــــن علومنــــا وفنوننــــا 
في حقيقــة الأمــر، فهــو يمــس كــل مــا هــو متعلــق �لانســان، وهــي مســألة » الانســان«ولكــن حيــث انــه يخاطــب . الحديثــة

المعلومـات حـول مشـكلة مـا، ثم يتجـرأ ليـتكلم عـن  لأن المرء حين يكـون جـاهلا، أو �قـص .دقيقة، وموقف جد خطير
فلابد أن يكبو في حديثه، وذلك حين يستخدم كلمات أو عبـارات لاعلاقـة لهـا �لواقـع  -ولو اجمالا  -تلك المشكلة 

 !.والحقائق
ان فـم المــرأة يحـوي أسـنا� أقــل عـددا مــن : قـال أرسـطو اســتدلالا علـى أســبقية الرجـل علـى المــرأة: وعلـى سـبيل المثــال

ومــن المعــروف أن هــذا الكــلام لاعلاقــة لــه بعلــم الأجســام، بــل هــو يــدل علــى أن صــاحبه جاهــل �ــذا !! أســنان الرجــل
حـتى فيمـا يمـس أكثـر العلـوم  -المـدهش حقـا أن القـرآن ولكـن مـن . العلم، فـان عـدد الأسـنان سـواء لـدى الرجـل والمـرأة

لايحتــوي كلمــة مــا أثبــت العلــم فيمــا بعــد، أ�ــا مــن صــنع رجــل جاهــل بــذلك الموضــوع،  -الحديثــة مــن �حيــة أو أخــرى 
وهــذا يوضــح صــراحة أنــه كــلام موجــود فــوق الطبيعــة؛ وهــو علــى معرفــة �مــة بكــل شــيء علــى حــين لم يكــن أحــد يعلــم 

 .أيضا كل ما يجهله البشر في هذا العصر؛ مع تقدم العلوم شيئا، وهو يعلم
وسوف أورد هنا بعـض الأمثلـة الـتي تـدل صـراحة علـى أن القـرآن الكـريم يحـيط �لحقـائق الـتي لم تعـرف الا في عصـر� 

 .هذا، وان كانت احاطته هذه ضمن اشارات غير مقصودة لذا�ا
وألفاظـه للكشـوف الحديثـة مبنيـة علـى أن العلـم » القـرآن«كلمـات ان مطابقـة  : ويجب ان أقول، تمهيدا لهـذا البحـث

الحديث قد استطاع الكشف عن أسرار الواقعة موضوع البحث، فتوفرت لدينا مواد �فعة لتفسير الاشارات القرآنيـة في 
فلـيس هــذا ولــو أن دراسـة المســتقبل في موضـوع مــا تبطـل واقعــة مـن وقــائع العلـم الحــديث كليـا أو جزئيــا . ذلـك الموضـوع

ــني لعلــى يقــين  بضــائر مطلقــا صــدق القــرآن، بــل معنــاه أن المفســر أخطــأ في محاولتــه لتفســير اشــارة مجملــة في القــرآن، وان
 .راسخ �ن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر ايضاحا لاشارات القرآن، وأكثر بيا� لمعانيه الكامنة

*** 

 تقسيم لآ�ت القرآن

 :ية المتعلقة �ذا الجانب الى نوعينونستطيع أن نقسم الآ�ت القرآن
 .أمورا جانبية وسطحية -حتى ذلك العصر  -ما عرف عنه الانسان : الأول
 .ما لم يعرف عنه ذلك الانسان شيئا، مطلقا: والثاني

   



١٤٣ 

ان هناك أشياء كثيرة كان الأقدمون يعرفون عنهـا بعـض المعـارف الجزئيـة، وكانـت معـرفتهم هـذه �قصـة جـدا �لنسـبة 
وقــد واجــه القــرآن في هــذا الصــدد مشــكلة كــبرى، . المعرفــة الــتي أتيحــت للانســان اليــوم، بفضــل الاختراعــات الحديثــة الى

فهو لم يكن كتـا� في العلـوم والهندسـة، ولـذلك لـو أنـه كـان بـدأ يكشـف عـن أسـرار الطبيعـة لاختلـف النـاس فيمـا بيـنهم 
قيقـــي مـــن نـــزول القـــرآن، وهـــو اصـــلاح العقـــل الانســـاني حـــول مـــا جـــاء في القـــرآن، ولاســـتحال عندئـــذ بلـــوغ الهـــدف الح

فمــن اعجــاز القــرآن أنــه تكلــم في لغــة العلــم، قبــل كشــفه، كمــا أنــه اســتعمل كلمــات وتعبــيرات لم يستوحشــها . وتزكيتــه
 !.أذواق الأقدمين ولامعارفهم، على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث

*** 
 النوع الأول

 :وجاء في السورة الاولى. هما الفرقان والرحمن: صا �لماء في صورتينذكر القرآن الكريم قانو� خا) ١(
جَاجٌ وَ جَعَلَ بَ�نَْهُمَا برَْزخَاً وَ حِجْراً َ�ْ  وَ (

ُ
ي َ�رَجَ اْ�حَْرَ�نِْ هٰذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَ هٰذَا ِ�لحٌْ أ ِ

ً هُوَ ا��  .)١()جُورا
 :وأما الآية التي وردت في السورة الأخرى فهي تقول

 .)٢( )برَْزَخٌ لاَ َ�بغِْياَنِ  بَ�نَْهُمَا، اْ�حَْرَ�نِْ يلَتَْقِيَانِ  َ�رَجَ (
ان الظــاهرة الطبيعيــة الــتي يــذكرها القــرآن في هــذه الآ�ت معروفــة عنــد الانســان منــذ أقــدم العصــور؛ وهــي أنــه اذا مــا 

نـــاك، علـــى ســـبيل المثـــال، �ـــران وه. في الآخـــر) أي لايـــذوب(التقـــى �ـــران في ممـــر مـــائي واحـــد فمـــاء أحـــدهما لايـــدخل 
، ويمكــن مشــاهدة النهــرين، مســتقلا أحــدهما »بورمـا«، في »أركــان«بباكســتان الشــرقية الى مدينــة » تشــاتغام«يسـيران في 

وهـذا هـو شـأن . عن الآخر، ويبدو أن خيطـا يمـر بينهمـا، حـدا فاصـلا؛ والمـاء عـذب في جانـب، وملـح في جانـب آخـر
، ولكنهمـا لايختلطـان، ويبقــى »المـد البحـري«فمـاء البحـر يـدخل مـاء النهـر عنـد حـدوث  الأ�ـار القريبـة مـن السـواحل،
، فهمــا رغــم »الله آ�د«وهكــذا شــاهدت عنــد ملتقــى �ــري الكــنج والجــامو�، في مدينــة . المــاء عــذ� تحــت المــاء الأجــاج

 .)٣(التقائهما لم تختلط مياههما، ويبدو أن خيطا فاصلا يميز أحدهما من الآخر
 ولكنا لم نكشف .هذه الظاهرة، كما قلت، كانت معروفة لدى الانسان القديمان 

___________________ 
 .٥٣/الفرقان )١(
 .٢١ - ٢٠/الرحمن )٢(
 ).المراجع( -وهو ما كان يشاهد عند التقاء النيل �لبحر الأبيض، قبل بناء السد العالي  )٣(

   



١٤٤ 

فقد أكدت المشاهدات والتجارب أن هنـاك قـانو� ضـابطا للأشـياء السـائلة، . قانو�ا الا منذ بضع عشرات من السنين
الجزئيــات يختلــف مــن » تجــاذب«، وهــو يفصــل بــين الســائلين؛ لأن Surface Tension)قــانون المــط الســطحي(يســمى 

د العلـم الحـديث كثـيرا مـن هـذا القـانون، الـذي عـبر وقـد اسـتفا. سائل لآخر، ولذا يحتفظ كـل سـائل �سـتقلاله في مجالـه
غِيَانِ  بَ�نَْهُمَا(: عنه القرآن الكريم بقوله سـبحانه وملاحظـة هـذا الـبرزخ لم تخـف عـن اعـين القـدماء، كمـا . )برَْزَخٌ لاَ َ�بْ

برزخ«ان المـــراد مـــن : لم تتعـــارض مـــع المشـــاهدة الحديثـــة، ونســـتطيع، بكـــل ثقـــة، أن نقـــول ط أو التمـــدد المـــ«انمـــا هـــو » الـــ
 .، الذي يوجد في الماءين، والذي يفصل أحدهما عن الآخر»السطحي

أنــك لــو مــلأت كــو� �لمــاء، فانــه لــن يفــيض الا اذا ارتفــع عــن : ويمكــن فهــم هــذا المــط الســطحي بمثــال بســيط، وهــو
طح الكـوب، السوائل عندما لاتجـد شـيئا تتصـل بـه فـوق سـ» جزئيات«والسبب في ذلك أن  .سطح الكوب قدرا معينا

علـى سـطح المـاء؛ وهـذه الغشـاوة هـي الـتي تمنـع  Elastic Film)غشـاوة مرنـة(تتحـول الى مـا هـو تحتهـا، وعندئـذ توجـد 
المـاء مــن الخــروج عــن الكــوب لمســافة معينــة، وهــي غشــاوة قويــة لدرجــة أنــك لــو وضــعت عليهــا ابــرة مــن حديــد فا�ــا لــن 

ذي يحـول دون اخـتلاط المـاء والزيـت، والـذي يفصـل بـين المـاء وهذه الظاهرة هـي مايسـمى �لمـط السـطحي، الـ! تغوص
 .العذب والملح

*** 
 :وجاءت في القرآن بيا�ت مماثلة، وعلى سبيل المثال) ب(
) ُ غَْ�ِ َ�مَدٍ ترََوَْ�هَا ا�� مَاوَاتِ بِ ي رََ�عَ ا�س� ِ

 )١( )ا��
عالمــا كبــيرا قائمــا بذاتــه في الفضــاء، مكــو� مــن وهــذه الآيــة مطابقــة لمــا كــان يــراه الرجــل القــديم؛ فانــه كــان يشــاهد 

الشمس والقمر والنجوم، ولكنـه لم يـر لهـا أيـة سـار�ت أو أعمـدة، والرجـل الجديـد يجـد في هـذه الآيـة تفسـيرا لمشـاهدته، 
، تتمثــل في »عمــدا غــير مرئيــة«الــتي تثبــت أن الأجــرام الســماوية قائمــة دون عمــد في الفضــاء اللا�ــائي، بيــد أن هنالــك 

 .، وهي التي تساعد كل هذه الأجرام على البقاء في أمكنتها المحددةGravitation Pull)الجاذبية«قانون 
 :وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم) ج(
 )٢( )وَ ُ�� ِ� فلَکٍَ �سَْبحَُونَ (

 وكان الانسان في العصر الغابر يشاهد أن النجوم تتحرك تبتعد عن أمكنتها بعد وقت
___________________ 

 .٢/الرعد )١(
 .٤٠/يس )٢(

   



١٤٥ 

ولــذلك لم يكــن هــذا التعبــير القــرآني موضــع دهشــتهم واســتغرا�م، ولكــن البحــوث الحديثــة قــد خلعــت علــى هــذه . معــين
لـدوران الأجـرام السـماوية في الفضـاء البسـيط » السـباحة«التعبيرات ثو� جديدا؛ فليس هنالـك تعبـير أروع ولا أدق مـن 

 !.فاللطي
*** 

 :وقال القرآن الكريم عن الليل والنهار) د(
) ً هُ حَثِ�ثا  )١( )ُ�غِْ� ا�ل�يلَْ ا��هَارَ َ�طْلبُُ

ولكنهـــا تحـــوي اشـــارة رائعـــة الى دوران  .ان هـــذه الآيـــة الكريمـــة تشـــرح للانســـان القـــديم ســـر مجـــىء الليـــل بعـــد النهـــار
 .والنهار، طبقا لمعلوماتنا الحديثة الأرض محور�، وهو الدوران الذي يعتبر سبب مجيء الليل

، بعـد دورانـه »جاجـارين«�ن من بين المشاهدات التي أدلى �ا رجل الفضـاء الروسـي  -هنا  -وسوف أذكر القراء 
للظــلام والنــور علــى ســطح الأرض بســبب  Rapid Succession)تعاقبــا ســريع(أنــه شــاهد : في الفضــاء حــول الأرض

 . دورا�ا المحوري حول الشمس
 .وهناك بيا�ت كثيرة جدا من هذا القبيل في القرآن الكريم
*** 

 النوع الثاني من الآ�ت

 .وأما النوع الثاني من الآ�ت القرآنية المتعلقة �لموضوع، فلم يعرف عنها الرجل القديم شيئا ما على الاطلاق
بـت صـدقها بعـد الدراسـات الحديثـة، وقد تناول القرآن تلك الموضوعات، كاشـفا الغطـاء عـن أسـرار �لغـة الأهميـة، ث
 .وسوف أعرض في الصفحات التالية بعض الأمثلة من مختلف فروع العلوم الحديثة

*** 
 :علم الفلك: أولا

يطرح القـرآن الكـريم فكـرة معينـة ومحـدودة المعـالم حـول بدايـة الكـون المـادي و�ايتـه، وكانـت هـذه الفكـرة غـير معروفـة 
أمـا الانسـان القـديم فـلا مجـال للقـول �نـه كـان مـن الممكـن أن يتطـرق عقلـه  .مـن الزمـانلدى الانسـان الجديـد قبـل قـرن 

 .الصغير الى هذه الفكرة أو أجزائها، وجاء العلم الجديد ليشهد على ماجاء على في القرآن الكريم
___________________ 

 .٥٤/الأعراف )١(
   



١٤٦ 

 :يعبر القرآن عن بداية الكون على النحو التالي
) 
َ
رضَْ َ�َ�تَا رَتقْاً َ�فَتَقْنَاهُمَا وَ  أ

َ
مَاوَاتِ وَ الأْ ن� ا�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

 .)١() �مَْ يرََ ا��
 :أما عن �اية الكون، فهو يقول

 .)٢()يوم نطوي ا�سماء كطي ا�سجل �لكتب(
تمـدد في الفضـاء، ، ثم بـدأ ي)منضـم الأجـزاء: الرتـق(فالكون، بناء على تفسـير هـذه الآ�ت كـان منضـما ومتماسـكا 

 .ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير
وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون؛ فقد توصـل العلمـاء، خـلال أبحـاثهم ومشـاهدا�م لمظـاهر الكـون، الى 

ـــف، متماســـك» المـــادة«أن   وقـــد حـــدث. كانـــت جامـــدة وســـاكنة في أول الأمـــر؛ وكانـــت في صـــورة غـــاز ســـاخن، كثي
. ســنة علــى الأقــل، فبــدأت المــادة تتمــدد وتتباعــد أطرافهــا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٥انفجــار شــديد في هــذه المــادة قبــل 

في » الجاذبيـة«ان قـوة : ونتيجة لهذا اصبح تحرك المادة أمرا حتميا، لابد مـن اسـتمراره، طبقـا لقـوانين الطبيعـة، الـتي تقـول
 ).ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة( هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدها

وقـد أصـبحت هـذه الـدائرة الآن،  . مليـون سـنة ضـوئية، في أول الأمـر ٠٠٠،١ويعتقد العلماء أن دائرة المـادة كانـت 
وهـــذه العمليـــة مـــن التوســـع والامتـــداد . عشـــرة أمثـــال �لنســـبة الى الـــدائرة الحقيقيـــة: »ايـــدنجتون«كمـــا يقـــول البروفيســـور 

 :»ايدنجتون«وكما يقول البروفيسور . دون ما توقف مستمرة
كنقـوش مطبوعـة علـى سـطح �لـون مـن المطـاط، وهـو ينـتفخ �سـتمرار؛ وهكـذا تتباعـد : ان مثـال النجـوم وا�ـرات«

 .»)٣(جميع الكرات الفضائية عن أخوا�ا بحركا�ا الذاتية، في عملية التوسع الكوني
فكــان الانســان القــديم يــرى أن النجــوم يبتعــد بعضــها . ، كمــا ورد في القــرآنوأمــا الأمــر الآخــر، فقــد ثبــت لنــا صــدقه

 .عن بعض رأي العين؛ ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض وهي في حقيقة الأمر متباعدة بمسافات قياسية
نشاهدها في قديم الزمن، وكنـا ولم يقف الأمر بنا عند هذا الحد، بل عرفنا أيضا أن تلك الأجسام والأجرام التي كنا 

 .نحسبها كاملة وسالمة، أكثرها يحتوي على فضاء خال
___________________ 

 .٣٠/الأنبياء )١(
 .١٠٤/السابقة )٢(
)٣(The Limitations of Science, p. ٢٠. 

   



١٤٧ 

. وسـيارات كثـيرةوقد عرفنا أن كل جسم مادي يدور حول نظـام لـه، مثـل النظـام الشمسـي الـذي تـدور حولـه نجـوم 
، ولكننــا نعجــز عــن مشــاهدة فضــاء »النظــام الشمســي«فــنحن نشــاهد الفضــاء الخــالى في . »الــذرة«ومــن أمثلتــه نظــام 

ومعـنى ذلـك أن كـل شـيء لـو . )١(حتى انه يسـتحيل مجـرد مشـاهدة هـذا النظـام .لصغر حجمه المتناهي» النظام النوري«
مـن الـذرات الماديـة  Spaceأننا لو جـرد� الفضـاء أو المكـان : ومثاله .يحوي حيزا من الفضاء في داخله -بدا متماسكا 

 .في الجسم الانساني، ذات الستة الأمتار، فلن نجد الا كمية قليلة جدا من المادة، تكاد تكون متناهية الوجود
ترك  أننــا لــو طوينــا كــل شــيء في الكــون بــدون أن) Astro - Physicists(وهكــذا يــرى علمــاء الطبيعــة الفلكيــة  ــ ن

ويمكـن قيـاس سـعة الكـون مـن أن أبعـد !! للفضاء مكا�، فسيكون حجم الكون كلـه ثلاثـين ضـعفا مـن حجـم الشـمس
 .مجرة استطاع الانسان الكشف عنها تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسي

*** 
ــــد في المســــتقبل القريــــب  - ٣ وطبقــــا لقــــانون دوران الأجــــرام  -لقــــد توصــــل العلمــــاء، خــــلال أبحــــاثهم، الى أنــــه لاب

وسـوف تحـدث . )٢(أن يقترب القمر مـن الأرض، حـتى ينشـق مـن شـدة الجاذبيـة، وتتنـاثر أجـزاؤه في الفضـاء -السماوية 
فــالقمر هــو أقــرب جيراننــا في . عمليــة انشــقاق القمــر هــذه بنــاء علــى نفــس القــانون الــذي يحكــم المــد والجــزر في البحــار

ؤثر علــى البحـــار مــرتين يوميــا، حيــث ترتفــع فيهـــا  ٠٠٠،٢٤٠ض غــيرالفضــاء، ولايبعــد عــن الأر  مـــيلا، وهــذا القــرب يــ
 !!.أحيا� أمواج يبلغ طولها ستين مترا، وأما �ثير هذه الجاذبية على سطح الأرض فيبلغ عدة بوصات

ســين ألفــا ولــو نقــص هــذا الفاصــل الى خم. ان المســافة الفاصــلة بــين الأرض والقمــر مناســبة تمامــا لصــالح أهــل الارض
فســوف يحــدث طوفــان شــديد في البحــار، وســوف تغطــي أمواجهــا أكثــر منــاطق  -علــى ســبيل المثــال  -مــن الأميــال 

الأرض المأهولــة، وســوف يغــرق كــل شــيء، حتىلتــتحطم الجبــال مــن شــدة تمــوج البحــار، وســوف تحــدث شــقوق مروعــة 
 !!.على سطح الأرض من وطأة الجاذبية
رض قــد مــرت بكــل هــذه الأدوار أثنــاء عمليــة التكــوين، حــتى وصــلت الى بعــدها ويــرى علمــاء الفلــك أيضــا أن الا

 .الحــالي مــن القمــر، بنــاء علــى قــانون الفلــك، وهــذا القــانون هــو نفســه ســوف �تي �لقمــر قريبــا مــن الأرض مــرة أخــرى
 ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل

___________________ 
 .اب الرابع من هذا الكتابفي الب» الذرة«أنظر التفصيلات من  )١(
) ٢(Man Does not Stand Alone, p. ٢٤. 
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 .وعندئذ سوف ينشق القمر، وسوف يتناثر حول فضاء الأرض في صورة حلقة. )١(بليون سنة
أليســت هــذه النظريــة مــن أعظــم موافقــات العلــم لتلــك النبــوءة الــواردة في القــرآن الكــريم، حــول انشــقاق القمــر، حــين 

 .؟)٢(تقترب القيامة
 :أقرأوا قوله تعالى

َ�تِ ( اعَةُ وَ ا�شَْق� القَْمَرُ  اْ�َ�َ  .)٣()إنِْ يرََوْا آيةًَ ُ�عْرضُِوا وَ َ�قُو�وُا سِحْرٌ ُ�سْتَمِر�  وَ ، ا�س�
*** 

 :علم طبقات الأرض -�نيا 
 :جاء في القرآن الكريم، غير مرة، أن الجبال أرسيت في الأرض حفاظا على تواز�ا، ومن ذلك قوله تعالى - ١
نْ تمَِيدَ بُِ�مْ (

َ
رضِْ رَوَاِ�َ أ

َ
لَْ� ِ� الأْ

َ
 .)٤()وَ أ

و�ــا ولقــد ظــل العلــم جــاهلا �ــذه الحقيقــة طــوال القــرون الثلاثــة عشــر الماضــية، ولكــن دارســي الجغرافيــا الحديثــة يعرف
ولايــزال العلــم الحــديث في مراحلــه البدائيــة �لنســبة الى أســرار هــذا القــانون،  Isostasy)قــانون التــوازن«جيــدا تحــت اســم 

 :ويقول الأستاذ انجلن
___________________ 

ه الفلكيـون، وكلامهـم لاينفـي وليس ببعيد أن تقع هذه الظاهرة في وقـت أقـل ممـا حـدد. هذا مجرد تعبير عن الامكان العلمي، وحدوده الزمنية )١(
 .هذا

في الصـــحيحين وكتــب الحـــديث الأخــرى، بــروا�ت صـــحيحة الاســناد، ومنهـــا مــا رواه عبـــد الله بــن مســـعود » انشـــقاق القمــر«رويــت معجــزة  )٢(
. بـين المفسـرين والعلمـاء موضـع خـلاف شـديد» انشقاق القمر«، وهو من الشهود العيان لذلك الحادث الخارق، وبرغم ذلك لاتزال مسألة 

ق: وقــال بعــض المفســرين .«فــيرى الجمهــور أنــه قــد حــدث فعــلا،  ، ومــن القــائلين بــه الامــام الحســن »الكبــير«كمــا يــرى صــاحب التفســير » سينشــ
، ٨ -بحر المحيط، ج ال. »ان المعنى اذا جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية«: البصري، وقد نقل عنه أبو حيان الأندلسي القول التالي

بين الرأيين، فهم يرون أن معجزة شق القمر، التي جـاء ذكرهـا في الأحاديـث وقعـت أمـام » التوفيق«وهاك فئة �لثة من العلماء تؤثر  ١٧٣ -ص 
وان الممكن أن . »البصر بتصرف«ويرى الامام الغزالي والشاه ولي الله الدهلوي أ�ا وقعت . في مكة، المكرمة» بمنى«جمع من المسلمين والمشركين 

وفيهــا . وهكــذا ســتكون الواقعــة الأولى آيــة أوليــة للأحــداث الــتي ســوف يجــرى وقوعهــا قــرب القيامــة. تكــون قــد حــدثت فعــلا نتيجــة انشــقاق فلكــي
 :يقول المفسر الهندي الكبير العلامة شبير احمد العثماني في تفسير للقرآن

 .»شيء سينشق هكذا عند اقتراب القيامةلقد كانت معجزة شق القمر مثالا على أن كل «
 .٢و١/القمر )٣(
 .١٠/لقمان )٤(
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ارتفعـــت علـــى ســـطح الأرض، علـــى حـــين أصـــبحت أمكنـــة المـــادة الثقيلـــة  -الاقـــل وز�  -مـــن المفهـــوم الآن أن المـــادة «
وهكـــذا اســـتطاع الارتفـــاع والانخفـــاض أن يحافظـــا علـــى تـــوازن . خنـــادق هاويـــة، هـــي الـــتي نراهـــا الآن في شـــكل البحـــار

 .:»)١(الأرض
 :ويرى عالم آخر من �حثي الجغرافيا

�ن البحـر أكثـر غـورا وأبعـد عمقـا مـن تلـك الـتي توجـد ولكـن ود. وفي البحار، أيضا، توجد ود�ن مثل ود�ن البر«
ويبلــغ عمــق . (ويبــدو أنــه قــد حــدثت مغــارات عميقــة في البحــار. في الــبر؛ كمــا أ�ــا بعيــدة عــن ا�ــال التجــريبي للانســان

ويبلـغ مـن عمـق . ألف قدم عن سطح البحر؛ وهذا العمق أعلى من أعظم جبـال العـالم ارتفاعـا ٣٥بعض هذه الود�ن 
، والــتي يبلــغ طولهــا »الهمــلا�«، مــن سلســلة جبــال »ايفرســت«الــود�ن البحريــة أحيــا� أنــه لــو وضــعت فيهــا قمــة هــذه 

 )!.، فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل٠٠٢،٢٩
ومـن ذا . ومن الظواهر المحيرة أن هذه الخنادق البحرية توجـد قـرب السـواحل البريـة بـدل أن توجـد في أعـالي البحـار«
ولكــن قــرب هــذه . ع أن يعلــم قــدر ذلكــم الضــغط الهائــل، الــذي أحــدث هــذه المغــارات الســحيقة في قــاع البحــاريســتطي

وهـو أن الأرض يقـوم تواز�ـا  .الود�ن من الجزر والبراكين يدل على أن هنـاك علاقـة بـين طـول الجبـال والخنـادق البحريـة
كبار علماء الجغرافيا أنه مـن الممكـن أن تكـون الأغـوار   ويرى بعض). في أجزائها المختلفة(على أساس الارتفاع والعمق 

بر والبحــر تترســب في . البحريــة علامــات علــى جــزر قــد تظهــر في المســتقبل وســببه أن الرواســب والمخلفــات لكــل مــن الــ
بنـاء علـى  -ولهـذا مـن الممكـن . هذه الود�ن، وقد سويت مناطق كبيرة من هذه الـود�ن بعـد أن ملأ�ـا هـذه الرواسـب

أن تبرز جبال جديدة في أي وقت، أو تظهر سلسـلة جديـدة مـن الجـزر،  -م التوازن الذي يحدث عن هذه العملية عد
 .ومما يؤكد ذلك أنه قد وجدت آ�ر الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية

ريـــة، وهـــذه لتقـــوم بتفســـير الــود�ن البح -في ضــوء المعلومـــات الحاليـــة للانســان  -وعلــى كـــل حــال، لاتوجـــد نظريـــة 
المغارات الدائمة البرودة، والتي توجد في ظلام حالك، وتحت ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة، لازال ذلك كلـه 

 .»!!)٢(لغزا أمام الانسان، كألغاز البحر الأخرى
 :وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مض على الأرض زمن طويل سواها الله خلاله؛ قال تعالى - ٢

___________________ 
)١(C. R Von Anglen , Geomovpholgy, pp. ٢٧ - ٢٦, (N.Y., ١٩٤٨( 
)٢(The World We Live In, N. Y., ١٩٥٥. 
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رضَْ َ�عْدَ ذٰلِکَ دَحَاهَا وَ (
َ
خْرَجَ . الأْ

َ
 .)١()مِنهَْا مَاءَهَا وَ َ�رَْ�هَا أ

أو انتشــارها » نظريــة تباعــد القــارات«: وهــذه الآيــة الكريمــة تطــابق مطابقــة عجيبــة أحــدث الكشــوف العمليــة؛ وهــو
)Theory of Drifting Continents .(أن جميــع القــارات كانــت في وقــت مــن الأوقــات أجــزاء : مغــزى هــذه النظريــة

 .، أو تنتشر من تلقاء نفسها، وهكذا وجدت قارات تحول دو�ا بحار واسعة»تنقذف«متصلة، ثم انشقت وبدأت 
، لأول مـــرة، حـــين أعلـــن خبـــير طبقـــات الأرض الألمـــاني الأســـتاذ ١٩١٥لم عـــام وقـــد طرحـــت هـــذه النظريـــة في العـــا

أنــه لــو قربــت القــارات جميعــا، فســوف تتماســك ببعضــها، كمــا يحــدث في ألعــاب الالغــاز الــتي تســمى » الفريــد واجنــر«
Jigsaw Puzzle  ١٥٠انظر ص«ويمكن مشاهد�ا في الأشكال الثلاثة، التي تبين هذه النظرية«. 

؛ وكـأن نجـد )واحـد(شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفـة، كـأن نجـد جبـالا متماثلـة عمرهـا الأرضـي وهناك 
في  ) Rand Good(وهـذا هــو مـادفع عـالم النبـا�ت البروفيســور رو�لـد جـود ! فيهـا دواب وأسماكـا ونبـات متماثلــة أيضـا

 :الى أن نقول - )Geography of Flwoering Plants(جغرافيا نبا�ت الزهور : كتابه
لقد اتفق علمـاء النبـا�ت علـى النظريـة القائلـة �نـه لايمكـن تفسـير ظـاهرة وجـود نبـا�ت متماثلـة في مختلـف قـارات «

 .»العالم الا اذا سلمنا �ن أجزاء الأرض هذه كانت متصلا بعضها ببعض في وقت من الأوقات
، فـان العلمـاء )Fossil Magnetism(لهـا » الحجريـة الجاذبيـة«وقد أصبحت هـذه النظريـة علميـة تمامـا بعـد تصـديق 

ــع أي بلــد وجــدت بــه هضــبة تلــك الحجــارة في  -بعــد دراســة اتجاهــات ذرات الحجــارة  -اليــوم  يســتطيعون تحديــد موق
أن أجــزاء الأرض لم تكــن موجــودة في القــديم �لأمكنــة » الجاذبيــة الأرضــية«وقــد أكــدت هــذه الدراســة في . الــزمن القــديم
نظريـة تباعـد القـارات، وفي هـذا الأمـر يقـول البروفيسـور «�ا اليوم، وانما كانـت في ذلـك المكـان الـذي تحـدده  التي توجد
 :)٢(بلاكيت
ان دراســة أحجــار الهنــد تبــين أ�ــا كانــت توجــد في جنــوب خــط الاســتواء قبــل ســبعين مليــون ســنة؛ وهكــذا تثبــت «

 .»)٣(ن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة مليون سنةدراسة جبال جنوب افريقيا أن القارة الافريقية انشقت ع
___________________ 

 .٣١ - ٣٠/النازعات )١(
)٢(P.M.S.Blacket أستاذ ،)المعرب -في الكلية الملكية بلندن ) الطبيعة. 
 .١٩٦١من عام ) حزيران(ريدز دايجست، عدد يونيه : أنظر التفصيل )٣(
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دحــا المطــر الحصــى عــن «، ومعنــاه تســوية الشــيء ونثــره، كمــا يقــال »الــدحو«لقــد ورد في الآيــة المــذكورة آنفــا لفظــة 
الــتي اســتخدمت في التعبــير عــن النظريــة الجغرافيــة » Drift«: ، وهــذا هــو نفــس مفهــوم الكلمــة الانجليزيــة»وجــه الأرض

الا أن  -ريــب لســنا نملــك أمــام هــذا التوافــق المــدهش بــين مــاورد في الماضــي البعيــد، ومــا اكتشــف �لأمــس الق .الحديثــة
 .نؤمن �ن هذا الكلام صادر عن موجود يحيط علمه �لماضي، والحال، والمستقبل، على السواء

، وكـان الانسـان غـافلا عـن أهميـة )الـدم(ان قائمة الأغذية التي يقررها لنـا القـرآن الكـريم تحـرم  :علم الأغذية -�لثا 
ت أن هـذا القـانون كـان مبنيـا علـى أهميـة خاصـة �لنسـبة الى هذا التحريم، ولكن التحليلات الـتي أجريـت للـدم قـد أكـد

، وهـــو مـــادة ســـامة تضـــر Uric Acid)حمـــض البوليـــك«يحتـــوي كميـــة كبـــيرة مـــن ) الـــدم(فالتحليـــل يثبـــت أن . الصـــحة
ــح الحيــوا�ت. �لصــحة لــو اســتعملت غــذاء والمــراد مــن . وهــذا هــو الســر في الطريقــة الخاصــة الــتي أمــر �ــا القــرآن في ذب

في المصــطلح الاســلامي هــو الــذبح بطريقــة معينــة حــتى يخــرج ســائر الــدم مــن جســم الحيــوان، وهــي أن نقطــع » حالــذب«
وأن نمتنــع عــن قطــع الأوردة الأخــرى، حــتى يمكــن اســتمرار علاقــة المــخ . الــذي يوجــد في العنــق، فقــط. الوريــد الرئيســي

ة التي وجهت الى أحد أعضـاء الحيـوان الرئيسـية،  �لقلب الى ان يموت الحيوان، لكيلا يكون سبب الموت الصدمة العنيف
كالــدماغ، أو القلــب، أو الكبــد، والمقصــود مــن هــذا هــو أن الــدماء تتجمــد في العــروق، وتســري الى أجــزاء الجســم، لــو 

في » حمــض البوليــك«وهكــذا يتســمم اللحــم كلــه، نتيجــة ســر�ن  -علــى اثــر صــدمة عنيفــة  -مــات الحيــوان في الحــال 
، ولم يعرف الانسان في الماضي شيئا عن أسرار هذا التحـريم، ولكنـه يعـرف اليـوم )الخنزير(رم القرآن لحم ولقد ح . أنحائه

بــين ســائر الحيــوا�ت علــى ظهــر » حمــض البوليــك«أن لحــم الخنزيــر يســبب أمراضــا كثــيرة، لأنــه يحتــوي أكــبر كميــة مــن 
وجســم الانســان . بصــفة مســتمرة عــن طريــق البــول الأرض، أمــا الحيــوا�ت الأخــرى، غــير الخنزيــر، فهــي تفــرز هــذه المــادة

الا بنسـبة اثنتـين » حمـض البوليـك«ولكـن الخنزيـر لايـتمكن مـن اخـراج ). الكليتـين(مـن هـذه لمـادة بمسـاعدة % ٩٠يفرز
، والكمية الباقية تصبح جزءا من لحمـه ولـذلك يشـكو الخنزيـر مـن آلام المفاصـل، والـذين �كلـون لحمـه، %)٢(في المائة

 ،)١(ون، يشكون من آلام المفاصل، والروماتيزمهم الآخر 
___________________ 

وف ليكن مفهوما هنا أنه عند وصف �ثير أي غذاء، لايمكن الا بيان �ثيره الذاتي من المنافع والمضار، وليس معناه أن �ثـير ذلـك الغـذاء سـ )١(
والسبب في ذلك أن الانسـان لا�كـل شـيئا بمفـرده، وانمـا يبتلعـه مـع مـأكولات مـن أنـواع عديـدة، ولـذلك قـد . يكون واحدا لدى كل انسان �كله

 قص �ثــير ذلــك الغــذاء، أو يــزول في بعــض الأحــايين، نتيجــة ردود الفعــل والأغذيــة المضــادة لتــأثير ذلــك الغــذاء، وعلــى رغــم ذلــك كلــه فلايمكننــايــن
 .وصف �ثير أي شيء الا بما عرف عنه بصفته الفردية
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 .)١(وما الى ذلك من الأمراض المماثلة
*** 

صــر لهــا مــن هــذا القبيــل الــذي أشــر� الى بعضــه في الصــفحات الماضــية، ان الباحــث في القــرآن الكــريم يجــد أمثلــة لاح
وتؤكــد البحــوث الــتي اضــطلع �ــا العلمــاء في العصــر . وهــي دليــل قطعــي علــى أن القــرآن صــادر عــن عقــل غــير انســاني

 :الحاضر بطريقة مدهشة صدق تكلم النبوءة، التي وردت في القرآن الكريم
�هِمْ ( ن�هُ اْ�قَ� آياَتنَِا ِ� الآْفَ  سَُ�ِ

َ
َ �هَُمْ � �� ْ�فُسِهِمْ حَ�� يَ�بََ

َ
 ))٢(اقِ وَ ِ� أ

*** 
 :وسوف أختم هذا الباب بواقعة رواها العالم الهندي المغفور له الدكتور عناية الله المشرقي، وهو يقول

، وكانت السماء تمطر بغزارة، وخرجت من بيتي لقضـاء حاجـة مـا، فـاذا ١٩٠٩كان ذلك يوم أحد، من أ�م سنة«
بردج، ذاهبــا الى الكنيســة، والانجيــل والشمســية تحــت  بي أرى الفلكــي المشــهور الســير جــيمس جينــز الاســتاذ بجامعــة كمــ

: فقلــت لــه» مــاذا تريــد مــني؟«: رى، فســألنيابطــه، فــدنوت منــه، وســلمت عليــه، فلــم يــرد علــي، فســلمت عليــه مــرة أخــ
فابتسـم السـير جــيمس وفـتح شمسـيته علــى » !أن شمســيتك تحـت ابطـك رغـم شــدة المطـر: الأول هـو! أمـرين، �سـيدي«

أن يتوجـــه الى  -مثلـــك  -مـــا الـــذي يـــدفع رجـــلا ذائـــع الصـــيت في العـــالم : وأمـــا الأمـــر الآخـــر فهـــو«: فقلـــت لـــه. الفـــور
. »عليــك اليــوم أن �خــذ شــاي المســاء عنــدي«: ؤال توقــف الســير جــيمس لحظــة، ثم قــالوأمــام هــذا الســ» الكنيســة؟

في تمـــام الســـاعة الرابعـــة، �لضـــبط، وأخبرتـــني أن الســـير » ليـــدي جـــيمس«وعنـــدما وصـــلت الى داره في المســـاء، خرجـــت 
وكــان . شــايوعنــدما دخلــت عليــه في غرفتــه، وجــدت أمامــه منضــدة صــغيرة موضــوعة عليهــا ادوات ال. جــيمس ينتظــرني

، ودون أن ينتظـر ردي، بـدأ يلقـي »ماذا كان سؤالك؟«: وعندما شعر بوجودي، سألني. البروفيسور منهمكا في أفكاره
محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية، ونظامها المدهش، وأبعادها وفواصلها اللامتناهية، وطرقها، ومـدارا�ا وجاذبيتهـا، 

 )السير جيمس(وأما . عرت بقلبي يهتز �يبة الله وجلالهوطوفان أنوارها المذهلة، حتى انني ش
___________________ 

لعل العلة الأخـرى في تحـريم الخنزيـر أساسـا انـه حيـوان قـذر، �كـل النجاسـات، فـالى جانـب التحـريم القطعـي النصـي لـه، يمكـن أن نلحـظ فيـه  )١(
ــريم ــرب ألبا�ـــا الـــتي �كـــل النجاســـة، فقـــد �ـــى الرســـول ) الجلالـــة(علـــة تحـ ــا أو شـ  ٢/٤١٨ -بدايـــة ا�تهـــد لابـــن رشـــد : أنظـــر. عـــن أكلهـ

 ).المراجع(
 .٥٣/ فصلت )٢(
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� «: ثم بـدأ يقـول. فوجدت شعر رأسه قائما، والـدموع تنهمـر مـن عينيـه، ويـداه ترتعـدان مـن خشـية الله، وتوقـف فجـأة
 يبـدأ وجـودي يـرتعش مـن الجـلال الالهـي، وعنـدما أركـع أمـام الله واقـول عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله! عناية الله

وأحــس . أجــد أن كــل جــزء مــن كيــاني يؤيــدني في هــذا الــدعاء، وأشــعر بســكون وســعادة عظيمــين» !انــك لعظــيم«: لــه
ة عنايـة ويضيف العلامـ.»بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة، أفهمت، �عناية الله خان، لماذا أذهب الى الكنيسة؟

�سـيدي لقـد �ثـرت جـدا �لتفاصـيل العلميـة الـتي «: لقد أحـدثت هـذه الحاضـرة طوفـا� في عقلـي، وقلـت لـه: الله قائلا
: ، فهــز رأســه قــائلا»رويتموهــا لي، وتــذكرت �ــذه المناســبة آيــة مــن آي كتــابي المقــدس، فلــو سمحــتم لي، لقرأ�ــا علــيكم

 :، فقرأت عليه الآية التالية»بكل سرور«
ومن ا�اس وا�واب والأنعـام �تلـف أ�وانـه . من ا�بال جدد بيض و�ر، �تلف أ�وانها وغرابيب سودو(
 .)١(.)انما �� االله من عباده العلماء. كذ�ك

 :فصرخ السير جيمس قائلا
ان الأمـر الـذي كشـفت عنـه !! وغريـب، وعجيـب جـدا! مـدهش! انما يخشـى الله مـن عبـاده العلمـاء؟ -ماذا قلت؟ 

دراســة ومشــاهدة اســتمرت خمســين ســنة، مــن أنبــا محمدا بــه؟ هــل هــذه الآيــة موجــودة في القــرآن حقيقــة؟ لــو كــان الأمــر  
لقـد كـان محمدا  :جينـز قـائلا ويسـتطرد السـير جـيمس .كذلك، فاكتب شهادة مني أن القرآن كتـاب مـوحى مـن عنـد الله

وغريـب، وعجيـب ! مـدهش .هو الذي أخبره �ذا السـر» الله«أميا، ولايمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكن 
 .»!!)٢(جدا

___________________ 
 .٥٣فاطر )١(
 ).٩ - ١٢٠٨ -اية الله المشرقي ص العلامة عن -المرحوم (الباكستانية، العدد الخاص �لشخصيات العالمية، شخصية » نقوش«مجلة  )٢(
هذا من أعظـم علمـاء الهنـد في الطبيعـة والر�ضـيات، ويتمتـع بشـهرة كبـيرة في الغـرب لاكتشـافاته العديـدة وأفكـاره الجديـدة، » المشرقي«والعلامة  -

كـان ذلـك قبـل (حالـة المسـلمين في الهنـد وهو أول من عرض فكرة القنبلة الذرية، غير أنه ترك الميدان العلمـي، فخـاض غمـار السياسـة نظـرا لسـوء 
يؤمنون بوجوب اقامة الفرائض الدينية �لقوة، واتخذوا من ) المتطرفون(، وكان رجاله Khaaksar Party)حزب الخدام الالهيين«فأسس ) الاستقلال

أن يـترجم هـذا الكتـاب » لجنـة جـائزة نوبـل«، وقد طلبت منـه )!لرسالة الاسلام(» التكملة«: ومن أهم مؤلفات العلامة. شعارا لحركتهم» المعول«
 :الى اللغة الانجليزية لاعطائه جائزة العلم، ولكن العلامة رفض الفكرة بشدة قائلا

 .المعرب -» !لست في حاجة الى جائزة لاتعترفلجنتها �للغة الأردية العظيمة«
   



١٥٤ 

 التشريع .الباب الثامن الدين ومشكلات الحضارة 

ث في المشـكلات الحضـارية يكـون دائمــا عـن التشـريع أو الدســتورالسـؤال الأساسـي الـذي ي . فــرض نفسـه عنـد البحــ
فهــــذه المشــــكلات تنشــــأ عــــن علاقــــة الفــــرد بغــــيره، والتشــــريع هــــو الــــذي يحــــدد هــــذه العلاقــــة علــــى أســــاس مــــن العــــدل 

يح أن جميـع صح! ان الانسان لم يفلح الى الآن في الكشف عن دستور حياته: ولكن من المذهل أن أقول. والانصاف
الدول في العالم قائمة على أسس الدستور؛ ولكن هذه الدساتير مخفقة تماما في الوصول الى أهدافها، بل لايوجد هنـاك 

 .مايسوغ وجود هذه الدساتير سوى أ�ا تنفذ �لقوة والاجبار
أسـس علميـة أو نظريـة تجيـز ومن الحقائق المعروفة لرجال القانون أن جميع الدسـاتير الرائجـة في هـذا العصـر تفقـد أيـة 

وفـولر هـذا هـو الـذي وضـع كتـا�  .»!القـانون لم يكشـف عـن نفسـه بعـد«أن L.L.Fuller)فـولر(ويرى الأستاذ . بقاءها
 .»The Law in Quest of Itselfالقانون يبحث عن نفسه «: أسماه

*** 
علمائنــا أوقا�ــا في ســبيل وقــد وضــعت كتــب لاحصــر لهــا حــول هــذا الموضــوع �لــذات؛ وبــذلت عقــول جبــارة مــن 

لقد أعطـى القـانون أهميـة علـم هـام، حـتى رفـع مـن » «موسوعة تشامبرز«وكما يرى محرر . البحث عن مقومات القانون
وقـــد . ولكـــن كـــل هـــذه الجهـــود لم توفـــق في الحصـــول علـــى صـــورة متفـــق عليهـــا مـــن القـــانون. »شـــانه الى أقصـــى الحـــدود

براء أن يعرفــوا القــانون، فعليــك أن تســتعد «: شــريعتشــعبت �ــم الســبل، حــتى قــال خبــير في الت لــو طلبــت مــن عشــرة خــ
 .»!!لسماع أحد عشر جوا�

قــد لانجــد لــبعض كبــار  -رغــم تعــدد هــذه المــدارس  -وقــد انقســم خــبراء التشــريع الى مــدارس فكريــة كثــيرة؛ ولكننــا 
 يقول البروفيسور! علماء القانون فيها مكا�
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 :»)١(Broad Divisionsانه لايصلح لأي من الأقسام العريضة «: »جون آستين«عن  G. W. Paton)�تون(
براء التشــريع، فهــو عــدم توصــلهم الى أســاس صــحيح يمكــن اقامــة صــريح  وأمــا الســبب وراء هــذا الاخــتلاف بــين خــ

ومثــل . واحــد ا�ــم يجــدون أن القــيم الــتي يحــاولون جمعهــا في هيكــل الدســتور يســتحيل وضــعها في ميــزان. التشــريع عليــه
رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة؛ فكلما وضع مجموعـة 

 !!.في كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت الى الماء مرة أخرى
 .يع�لفشل الذر  -التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي  -ومن ثم �ءت كل الجهود 

 :عن هذه المشكلة قائلا» فريدمان. و«ويعبر الأستاذ 
أن الحضــــارة الغربيــــة لم تجــــد حــــلا لهــــذه المشــــكلة غــــير أن تنزلــــق مــــن وقــــت لآخــــر، مــــن �ايــــة الى : وا�ــــا لحقيقــــة .«
 .»!)٢(أخرى

*** 
ن ورائـه، لايصبح �فذ المفعول الا اذا كانت تسـنده قـوة مـ -أي دستور  -أن الدستور » جون آستين«وقد لاحظ 

 :، على النحو التالي١٨٦١في كتابه، الذي نشر لأول مرة عام » القانون«فعرف 
 .»)٣(رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو أدنى منه في المرتبة السياسية«القانون هو الحكم الذي أصدره «

ن مـن العلمـاء حملـة ولـذلك شـن المحـدثو ! »)٤(مرسـوما لصـاحب السـيادة«وقد أصبح التشريع بناء على هذا التعريف 
دعامـة أساســية » رضـا الشـعب العـام«أنـه لايمكـن منـع انحرافـات الحكـام الا اذا كـان : شـديدة علـى هـذه الفكـرة، وقـالوا

وأنكـــروا أي قـــانون أو دســـتور لايحـــرز رضـــا الجمـــاهير؛ وترتـــب علـــى ذلـــك أن ضـــوابط كثـــيرة، يجمـــع علـــى  .في التشـــريع
وعلى سـبيل المثـال . لايمكن تنفيذها، لأن الشعب لايوافق عليها -الأخلاق  صحتها وافاد�ا جميع أهل العلم ومعلمي

كمـــا اضـــطر البريطـــانيون الى   .لم يـــتمكن الأمريكيـــون مـــن ادخـــال مشـــروع قـــرار يحـــرم الخمـــر، لأن الشـــعب لم يـــرض عنـــه
 ادخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل،

___________________ 
)١(A. Text Book of Jurisprudence, ١٩٠٥, p. ٥. 
)٢(W. Friedman, Legal Theory, p. ١٨. 
)٣(A. Text Book of Jurisprudence , p. ٥٦. 
 .٤ -المرجع السابق ض  )٤(
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 !.واضطروا الى ا�حة أنواع محرمة من العلاقات الجنسية، على الرغم من ضجيج المثقفين، واحتجاج علماء القانون
*** 

 .هل القانون قابل للتغير أو لا؟: حولها علماء القانونوهناك مسالة أخرى اختلف 
رواجــا كبــيرا في القــرون الوســطى، وفي العصــور الــتي تلتهــا، ومؤادهــا أن الطبيعــة » القــانون الطبيعــي«لقــد لقيــت نظــرة 

 :البشرية هي المصدر الحقيقي للتشريع
وقـد أعطـت الطبيعـة هــذه . ائمهـا الرائـدةفالطبيعـة تطالـب أن يكـون حـق السـيطرة والحكومـة لمطالبهـا الطبيعيـة ودع«

 :»)١(، ولذلك لابد من اقامة حكومة بقوة العقل»العقل«الدعائم للانسان في صورة 
وهـذه هـي . انه لابد من دستور موحد صالح لكل العصور: وقد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعين، فقيل
ثم جـــاءت مدرســـة أخـــرى ادعـــت اســـتحالة معرفـــة الأســـس . وننظريـــة علمـــاء القـــرنين الســـابع والثـــامن عشـــر حـــول القـــان

 :في هذا) كوهلير(ويقول . الكونية للدستور
ولـيس لنـا الا أن . صـالحا لعصـر آخـر -�لضـرورة  -ليس هناك دستور أبدي، وأي تشريع يصلح لعصـر مـا لـيس «

يرا لطائفـة مـن النـاس، ثم فقـد يكـون دسـتور مـا خـ. نجهد أنفسنا في البحـث عـن دسـتور يلائـم كـل حضـارة، علـى حـدة
 .»)٢(يسبب هلاك طائفة أخرى

وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة على تحكم القانون واستقراره، فهي تدعو الانسان الى فكرة التغيير العمياء، 
م وقـد قلبـت هـذه الفكـرة جميـع القـي. ؛ وهي لن تنتهي الى حد ما، حيـث أ�ـا تفتقـر الى الاسـاسRelativismوالنسبية 

 .الانسانية راسا على عقب
*** 

بر قــدر مــن مقومــات العــدل في التشــريع  Lord)اللــورد رايــت«ويكتــب . وهنــاك مدرســة أخــرى تــدعو الى احــراز أكــ

Wright معلقا على فكرة دين راسكو �وند«: 
 وهـــي أن -اطمأننـــت الى صـــدقها بعـــد جميـــع تجـــاربي ودراســـتي في القـــانون  -ان راســـكو �ونـــد يـــدعو الى فكـــرة «

 .»)٣(البحث عن العدل«الهدف الأساسي والابتدائي للتشريع هو 
___________________ 

)١(Boden Liener, Jurisprudence, p. ١٦٤. 
)٢(Philosophy of Law, p. ٥. 
)٣(Interpretation of Modern Legal Philosophies, N.Y. ١٩٤٧, p. ٧٩٤. 
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، وهكـذا مـرة أخـرى، نرجـع »وكيـف يمكـن تعيينـه؟«؛ »ماالعـدل؟«: هـو فاذا سلمنا �ذه النظرية واجهنا سؤالا هاما
 !.»جون آستين«الى 

ومرة أخرى نقف أمام ظاهرة أن الانسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعـي للتشـريع، رغـم الجهـود الجبـارة الـتي 
بــين رجــال التشــريع، لأن  بــذلت في هــذا الحقــل منــذ مئــات الســنين، ويــزداد يومــا بعــد يــوم شــعور �لمــرارة وخيبــة الأمــل

 .الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف الدستور
 :ويتساءل البروفيسور جورج وهيتكروس �تون قائلا

، ويــدخل في دائـــرة فلســـفة »�لقـــيم«الــتي لابـــد للدســـتور المثــالي أن يحـــافظ عليهــا؟ انـــه ســـؤال يتعلــق ) المصـــالح(مــا «
فقـد فشـلنا . فة أن تساعد�؛ ولكن ما أقل مـاهي مسـتعدة لبذلـه في هـذه السـبيلوما أكثر ما نرجو من الفلس. التشريع

 .يمكن قبوله لدى جميع الأطراف»» ميزان للقيم«في الكشف عن 
والحقيقــة أنــه لــيس هنــاك مــن أســاس لشــيء مــن الــنظم الا للــدين؛ ولكــن الحقــائق الدينيــة تصــلح كعقيــدة ووجــدان، 

 .»)١(المنطقيولايمكن قبولها على أساس الاستدلال 
ان جميع محاولات الدراسـة الفلسـفية للبحـث عـن : يقول -رأ� لبعض علماء التشريع » �تون«وقد نقل البروفيسور 

تحــدد » قــيم مثاليــة«أهنــاك حقــا: »�تــون«ويتســاءل . )٢(في فلســفة التشــريع قــد انتهــت الى غــير مــا نتيجــة» الأهــداف«
. »عون مـــن التوصـــل الى هـــذه القـــيم حـــتى الآن، غـــير أ�ـــا لابـــد منهـــاالأســـس عنـــد تطـــوير التشـــريعات؟ لم يـــتمكن المشـــر 

 :ويستطرد قائلا
ولكــن اذا مــا . القديمــة أسســهم مــن الحقــائق الالهاميــة في الــدين) القــانون الطبيعــي(لقــد اســتخرج أصــحاب نظريــة «

 .»؟)٣(أرد� نحن أن �تي بتشريع علماني، فاين سنجد أساس القيم المتفق عليها
فقد كان الدين يسهم اسـهاما فعـالا . بة المريرة تدعو الانسان للعودة الىالجهة التي انحرف عنها منذ قرونوهذه التجر 

لايوجـد مثـال واحـد في القـوانين، «أنـه : ويرى خبير القانون المعروف السير هنري مين .في وضع دساتير في الزمن القديم
 .»)٤( وكان ذا علاقة �لطقوس الدينية والعبادات منذ بداية أمرهالتي تم تسجيلها كتابة، من قانون الصين الى بيرو، الا

___________________ 
)١(A Text Book of Jurisprudence, p. ١٠٤. 
 ،١٠٦ص: المصدر السابق )٢(
 .١٠٩ -المصدر السابق  )٣(
)٤(Sir Henry Maine, Early Law & Custom, P. ٥. 
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وبــدلا مــن . �ن البشــر لايســتطيعون وضــع دســتور لهــم بــدون هــدى الله: القائلــةلقــد آن الأوان أن نعــترف �لحقيقــة 
، حـــين »الـــدكتور فرويـــدمان«المضـــي في الجهـــود الـــتي لا�تي بنتـــائج مثمـــرة، علينـــا أن نعـــترف �لواقـــع الـــذي يـــدعو� اليـــه 

 :يقول
والأسـاس الـذي . لحقيقـي للعـدليتضح بعد دراسة هـذه الجهـود المختلفـة أنـه لابـد مـن هدايـة الـدين لتقيـيم المعيـار ا«

 .»)١(يحمله الدين لاعطاء العدل صورة عملية ينفرد هو به في حقيته وبساطته
اننا نجد في الدين جميع الأسس اللازمة الـتي يبحـث عنهـا المشـرعون لصـياغة دسـتور مثـالي، ولكـي يتضـح صـدق مـا 

 :نسانينقوله، �تي �لدراسة الوجيزة التالية في أهم مشكلات التشريع الا
 مصدر التشريع -أولا 

ومــن ذا يعتمــده ! مــن الــذي يضــعه: وأول الأســئلة وأهمهــا �لنســبة لأي تشــريع هــو البحــث عــن مصــدر هــذا التشــريع
 .حتى يصبح �فذ المفعول؟

ولـــو أننـــا خولنـــا هـــذا الامتيـــاز للحـــاكم، �ـــرد كونـــه . لم يصـــل خـــبراء التشـــريع الىاجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال حـــتى الآن
ـــاك أســـاس نظـــري وعلمـــي يجيـــز تمتعـــه حاكمـــا،  ـــيس هن بـــذلك الامتيـــاز، ثم ان هـــذا  -هـــو أو شـــركاؤه في الحكـــم  -فل

أمــر  -التحويــل مــن �حيــة أخــرى لايجــدي نفعــا؛ فــان اطــلاق أيــدي الحكــام ليصــدروا أي شــيء لتنفيــذه بوســيلة القــوة 
 .لاتطيقه ولاتحتمله الجماهير

اذا نظــر� اليــه   -أي مجتمــع  -، فهــم أكثــر جهالــة وحمقــا، لأن ا�تمــع ولــو أننــا خولنــا ســلطة التشــريع لرجــال ا�تمــع
فهــذا العمــل يتطلــب مهــارة فائقــة وعلمــا . ككــل، لايتمتــع �لعلــم والعقــل والتجربــة، وهــي أمــور لابــد منهــا عنــد التشــريع

الكــافي لدراســة وخــبرة، وهــو مالاتســتطيع العامــة مــن الجمــاهير الحصــول عليــه؛ كمــا أ�ــا، وان أرادت، لــن تجــد الوقــت 
 .المشكلات القانونية وفهمها

مـــن أفــــراد ا�تمــــع ) البــــالغون(وللخـــروج مــــن هـــذه المشــــكلة توصــــل رجـــال القــــانون الى حـــل وســــط، وهــــو أن يقـــوم 
 .�نتخاب ممثلين لهم، وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات �سم الشعب

مــن مقاعــد % ٥١اســيا لايتمتــع الا �غلبيــةومــن الممكــن أن نــدرك حماقــة هــذا الحــل الوســط، حــين نجــد أن حــز� سي
والأمر لايقف عند هذا الحد، بـلان هـذا . من أفراد ا�تمع البالغين% ٤٩البرلمان يحكم على حزب الأقلية، الذي يمثل 

 الحل يحتوي على فراغ كبير جدا تنفذ
___________________ 

)١(Legal Theory, p. ٤٥٠. 
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وعلى سبيل المثال، فان الحكومة التي تحكم الهنـد الآن، قـد وصـلت الى مقاليـد . سكانلتحكم علىأغلبية ال» أقلية«منه 
المـــؤتمر «وقـــد فـــاز حـــزب . ١٩٦٢الحكـــم عـــن طريـــق الانتخـــا�ت العامـــة الخمســـية الثالثـــة، الـــتي أجريـــت في الـــبلاد عـــام 

مـــن أصـــوات % ٤٠ى مـــن مقاعـــد البرلمـــان، في حـــين أن نـــواب هـــذا الحـــزب لم يحصـــلوا الا علـــ% ٧٠بنســـبة » القـــومي
، )١(١٩٦٢وهذا هو ما حدث في الانتخا�ت الخمسية الأولى والثانية، الـتي أجريـت قبـل سـنة. الشعب، في الانتخا�ت

ولكنه رغـم ذلـك كـان لـه الحـق في تشـكيل ! من مجموع الأصوات% ٥٠وحصل حزب المؤتمر في كلتيهما على أقل من 
ولم تكـن بطولـة حـزب المـؤتمر الا ). المعارضـة(زعة بين نواب الأحـزاب الحكومة، لأن أصوات الناخبين الأخرى كانت مو 

 !.»على حدة«في أنه أحرز أصوا� اكثر من أي حزب آخر 
ولا أسـتثني مــن هــذه الاقعـدة الا الانتخــا�ت الموزعــة، الــتي تجـري في الــدول الشــيوعية، فيفـوز زعماؤهــا �رقــام خياليــة 

 !.للأصوات
 .ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدرهوهكذا نقف مرة أخرى أمام 

هـو » التشـريع«ان مصـدر : انـه يقـول .والدين يستجيب لهذا التحدي الخطير، الـذي قـد يـدمر سـعادة البشـرية كلهـا
 وحده، خالق الأرض والكون؛ فالذي أحكم قوانين» الله«

___________________ 
، كمــــا أن الانتخــــا�ت العامــــة الرابعــــة أجريــــت في عــــام ١٩٥٧، وعــــام ٥٢ - ١٩٥١أجريــــت الانتخــــا�ت العامــــة الأولى والثانيــــة في عــــامي  )١(

غلبت فيها أحزاب أو مجموعة نيابية : فقد المؤتمر، لأول مرة في �ريخه ثماني ولا�ت«، أي بعد صدور هذا الكتاب، وفي هذه الأنتخا�ت ١٩٦٧
ــف الشــيو ) ١٩٥٧و( ١٩٦٢وقــد ســبق في انتخــا�ت ســنة . ائتلافيــة عيون حكومــة ائتلافيــة �لاســتعانة بــبعض الأحــزاب السيايســة في ولايــة أن أل

كـيرالا، ومـدراس، وأوريسـة، وبيهـار، كمـا لم يـتمكن مـن احـراز : فقد ا�زم حزب المؤتمر هزيمـة فادحـة في ولا�ت ١٩٦٧أما في انتخا�ت ) كيرالا(
 .».، وأو�ر براديش، وراجستان وبنجابالبنغال الغربية: في ولا�ت) تمكنه من �ليف الوزارة(أكثرية مطلقة 

، ورغـم ذلـك تمكـن هـذا الحـزب مـن تشـكيل الحكومـة )البـالغ عـددها سـت عشـرة ولايـة(أن حزب المؤتمر فقد الحكم على نصف الولا�ت : ومعناه
ة �لنسبة الى عشرات من الأحزاب الأخرى ويمثلون الأغلبي» !الذين أحرزوا هذه المرة أقل من نصف مقاعد البرلمان«، لأن نوابه )المركزية(الاتحادية 

كمــا فعلــت بعـــض (ولــو اتفقــت هــذه الأحــزاب فيمــا بينهــا فكونــت جبهــة نيابيــة ائتلافيــة ! المتنازعــة فيمــا بينهــا علــى المصــالح والمناقشــات العقيمــة
 !.»المعارضة«عد لاحتلت مقاعد الحكم ولاضطر نواب حزب المؤتمر الى الجلوس في مقا) الأحزاب في الولا�ت الاقليمية

 .المعرب -» !كيف تنفذ اقلية في الفراغ الدستوري الموجود في تشريعاتنا فتحكم على الأغلبية«: ويتضح من هذا جليا
   



١٦١ 

ولـيس هنـاك مـن أحـد غـيره سـبحانه، يمكـن . الطبيعة هو وحـده الـذي يليـق أن يضـع دسـتور حضـارة الانسـان ومعيشـته
 .تحويله هذا الحق

هــل هنـــاك أحــد غـــير الله : معقـــول وبســيط لدرجــة أنـــه يصــرخ قـــائلا، لــو اســتطعنا أن نســـمع نــداءهان هــذا الجــواب 
 .سبحانه وتعالى يستطيع أن يسوي هذه المشكلة المصيرية؟

لقد وصلت بنا هذه الأجابة الى مكا�ا الحقيقي من التشـريعي والمشـرع؛ بعـد أن اسـتحال علينـا المضـي خطـوة مـافي 
 .الحقيقيظلام الضلالة عن الهدى 

 .الله: انه لايمكن قبول انسان حاكما ومشرعا للانسان؛ ولايستمتع �ذا الحق الا خالق الانسان، وحاكمه الطبيعي
 العناصر الاساسية للتشريع -�نيا 

هل هي كلها اضافية، أو ان هنـاك عنصـرا أو عناصـر  .ومن أهم الأسئلة لدى علماء القانون تحديد عناصر التشريع
 .كن الاستغناء عنها في أي دستور عند تعديله، أو تجديده، أو تغييره؟أساسية لايم

وهـم . لم يستطع خبراءالتشريع الوصول الى اتفاق في هـذا الصـدد، رغـم البحـوث الطويلـة الـتي أجريـت في هـذا البـاب
لمرونــة، فــيمكن يســلمون، نظــر�، �نــه لابــد مــن عنصــر في التشــريع يتمتــع �لــدوام والأبديــة، مــع عناصــر أخــرى تتصــف �

 .الاستغناء عنها عند الضرورة
. سـوف يكـون مصـدر شـقاء دائـم للبشـرية» الأبـدي والاضـافي«: ويرون أيضا أن افتقار الدستور الى أحد العنصرين

 :على النحو التالي Cardozoوقد عبر عن هذه الحالة أحد قضاة الولا�ت المتحدة الأميريكية، وهو القاضي كاردوزو 
أن نصوغ له فلسـفة للتوفيـق بـين الرغبـات المتحاربـة حـول ثبـات عنصـر، وتغـير : تاج اليه التشريع اليوممن أهم مايح«

 .»)١(عنصر آخر
 :»راسكو �وند«ويقول خبير آخر في شؤون القانون، وهو البروفيسور 

سـفة قصـارى ولـذلك بـذل الفلا. لابد من عنصر التحكم في التشريع، ولكن هذا لايعني أن يصبح التشريع جامدا«
 .»)٢(جهودهم للتوفيق بين مقومات التحكم والتغيير في هذا ا�ال

والحق أنه لايمكن التوصـل الى أسـاس يميـز بـين عناصـر القـانون الـذي وضـعه الانسـان، بعضـها وبعـض، فكـل عنصـر 
 يدعي أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلا على ذلك؛ وهو

___________________ 
)١(The Growth of Law. 
)٢(Interpretations of Legal History, p. ١. 
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عــاجز تمامــا عــن الاتيــان بــذلك الــدليل؛ فقــد نــرى اليــوم عنصــرا مــن الدســتور صــالحا للــدوام، ثم �تي رجــال الغــد يعلنــون 
الاستغناء عن ذلك العنصـر مـن دسـتورهم، مـادام الدسـتور يصـاغ بنـاء علـى رغبـات الشـعب، فقـد لايعجـبهم ذلـك، أو 

 .رونه قدفقد صلاحيته بمضي الزمني
*** 

الــذي يمنحنــا جميــع العناصرالأساســية الضــرورية، فهــذا الشــرع يضــع » الشــرع الالهــي«أمــا الحــل الوحيــد لمشــكلتنا فهــو 
انـــه يحـــدد العناصـــر  .جوانـــب أساســـية جذريـــة، ثم يـــترك البـــاقي مفتوحـــا للاجتهـــادات المختلفـــة، بحســـب الزمـــان والمكـــان

ثم هـــو الى جانـــب ذلـــك يتصـــف ويتمتـــع بـــدليل الترجـــيح والتفضـــيل . اســـية �لنســـبة الى دســـتور مـــاالأساســية وغـــير الأس
لصالحه، حيث انه من عند الله سبحانه وتعالى ومن ثم لابد لنا أن نعتبره حقـا، وأن نعتـده الكـلام الأخـير في الموضـوع، 

 .ان أن �تي ببديل عنهاوتلك ميزة هامة في التشريع الالهي، لايستطيع الانس .الذي لاكلام بعده
*** 

 تحديد مفهوم الجريمة -�لثا 
ويقـول الدسـتور . »جريمـة«ومما لابد أن يتوفر لأي دستور أن يكون لديه دليل معقول يستند اليه، لاعتبار عمل ما 

الانســاني ، والتشــريع »كــل عمــل يضــر �لأمــن العــام، أو نظــام الحكــم القــائم«: ان الجريمــة هــي: الــذي وضــعه الانســان
ليسـت » الـز�«وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى اقرار أن جريمة . لايجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة

برا أو اكراهــا لاحــد الطــرفين بر . بجريمــة، الا اذا تمــت جــ جريمــة، وانمــا الجريمــة الحقيقيــة عنــده » الــز�«فالقــانون الجديــد لايعتــ
 .»الز�«سبق هي الجبر والاكراه الذي 

ولكــن أمــوال انســان مــن . ان الاسـتيلاء علــى أمــوال أحــد المــواطنين حــرام؛ وكــذلك اهدارعصـمتهم والنيــل مــن عفــتهم
وكـذلك يـرى القـانون أن عصـمة ! صاحب المـال -) الطرف الأول(الناس تصبح مباحة لرجل آخر، اذا تم ذلك برضاء 
لجــانبين يصــبح القــانون حاميــا لهمــا، ومــدافعا عنهمــا؛ ولــو حــاول أحــد الطــرفين تبــاح للثــاني مــادام راضــيا، فعنــد رضــا ا

تفشـــي » الــز�«ان جريمـــة  !.التـــدخل في الأمــر، فهــو الـــذي ســوف يعــد مجرمـــا، ولــيس الطرفــان الأولان» طــرف �لــث«
، وتضعف روابط الزواج، وهي كـذلك تصـدر )غيرالشرعيين(فسادا كبيرا في ا�تمع، فهي تخلق مشكلات أطفال الحرام 

عـــن عقليـــة تفضــــل اللـــذات الســــطحية في الحيـــاة، وتــــربي عقـــلا خائنـــا، وتخلــــق الســـرقة واللصــــوص، وتـــروج الاغتيــــالات 
لايسـتطيع تحريمهـا، فهـو لايجـد أساســا  -رغـم ذلــك  -والانتحـار والخطـف؛ ومـن ثم تفسـد ا�تمــع كلـه، ولكـن القـانون 

 !!.الذي تم �لرضا المتبادل» الز�«لتحريم 
*** 
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، لأنــه يــؤمن �ن الأكــل والشــرب حــق مــن الحقــوق الطبيعيــة للانســان، »الخمــر«القــانون الجديــد أن يحــرم  ولم يســتطع
وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن �كلـه ويشـربه؛ ولـيس للقـانون أن يتـدخل في حقـوق الطبيعيـة، ومـن ثم لم يكـن شـرب 

مر على أحد المواطنين في هذه الحالـة مـن السـكر؛ الخمر والسكر الذي يتبعه جريمة في الواقع، الا اذا اعتدى شارب الخ
 !.أو خرج الى الشارع وهو سكران؛ فالجريمة ليست هي حالة السكر، بل الاعتداء على الآخرين في تلك الحالة

ــــاس، وتــــؤدي بمــــدمنيها الى كــــوارث اقتصــــادية محققــــة، وتضــــعف الشــــعور  والخمــــر تضــــر �لصــــحة، وتبــــدد أمــــوال الن
والخمـر خـير مسـاعد للمجـرمين، فهـي تشـل الاحساسـات . نسان يتحول الى حيوان رويدا رويداالأخلاقي، حتى ان الا

ولكـن القـانون الانسـاني رغـم هـذه . اللطيفة، حتى يستطيع الانسان اقتراف أية جريمة من السرقة والقتل، وهدر العصمة
 !!.في حق من حقوق الانسان الطبيعيةلن يتمكن من تحريم الخمر، لأنه لايجد جوا� يسوغ تدخله  -المعايب الشنيعة 

ولــن نجــد حــلا لهــذه المشــكلة الا في قــانون الله، ان قانونــه يبــين رضــا حــاكم الكــون؛ فــان كــون أي قــانون قــانون الله 
وهكذا يسـد القـانون الالهـي فجـوة عميقـة، نـتمكن بعـدها مـن . يحمل معه أولوية تنفيذه، ولايحتاج بعد ذلك دليلا آخر

 . دائرة القانوناحالة أي عمل الى
*** 

 القانون الاخلاق -رابعا 
ولتوضــيح هــذه . لايســتطيع القــانون أن يســتقل بذاتــه في أي وقــت مــن الأوقــات، بــل لابــد لــه أن يقــترن �لأخــلاق

 :النقطة نقول
وتعمــد الفريقــان وشــهودهما الكــذب فلــم يتبــين الصــدق  -علىســبيل المثــال  -لــو طرحــت قضــية أمــام القــانون  - ١
ولـذلك كـان لابـد مـن . قاضي، فسوف يقضي على العدل، ولن يتمكن القاضي من الحصول عليه مهما حـاولأمام ال

وقــد اعترفــت . ، يحــرك النــاس، ويحملهـم علــى الادلاء �لبيـا�ت الصــادقة للوصــول الى العـدل»وراء القـانون«قـانون آخــر 
ــزم كــل شــاهد  ــع محــاكم العــالم �ــذا المبــدأ، حــتى ا�ــا تل وهــو . قبــل الادلاء بشــهاداته) � أن يقــول الحــقأن يقســم �(جمي

بيــد أن ا�تمــع الجديــد قــد قضــى علــى أهميــة المعتقــدات . دليــل واضــح يؤكــد أهميــة العقائــد الدينيــة لصــون حرمــة القــانون
 !.الدينية، حتى أصبحت أيمان المحاكم أضحوكة، وتقليدا لا�تي بنفع، أي نفع

في نظـر ا�تمـع أيضـا، وأي بنـد مـن قـانون ) جريمـة(يعاقـب عليـه القـانون » عمـل«ومما لابد منه أن يكون أي  - ٢
 مكتوب لايمكنه أن يخلق نفسية في ا�تمع، ترى في عمل ماجريمة،
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ويقـبض عليـه رجـال الشـرطة بكـل . ويعتبره ا�تمـع مـذنبا» مذنب«كما يراه؛ اذ لابد من أن يشعر مرتكب الجريمة �نه 
ولـذلك كــان لابـد أن تكــون  . حكمــا ضـد ذلــك الرجـل -وهــو في غايـة الاطمئنـان  -كمـة اقتنـاع، ثم يصـدر قاضــي المح

ان أي تشــريع لــن يصــيب « :وهــذا هــو مـا يــراه أصــحاب المدرســة التاريخيـة مــن رجــال القـانون. أيضـا» ذنبــا«كـل جريمــة 
ـــو لم يطـــابق التشـــريع  هدفـــه الا اذا كـــان مطابقـــا للاعتقـــادات الســـائدة عنـــد ا�تمـــع الـــذي وضـــع لـــه ذلـــك القـــانون، ول

لرجـال القـانون غـير صـائب في » المدرسة التأريخيـة«هذا الراي الذي عبرت عنه  .»)١(اعتقادات ا�تمع، فلابد من فشله
 .مغزاه الحقيقي الذي يرمي اليه اطلاقا، ولكنه ذو صدق خارجي

*** 
ك وازع في ا�تمــع يمنــع النــاس مــن ان خــوف الشــرطة والمحكمــة لايكفــي لــدرء الجــرائم، وانمــا لابــد أن يكــون هنــا - ٣

كــل هــذه العوامــل تكفــي   -ارتكــاب الجــرائم، لأن الرشــاوي، والمحســوبيات، وخــدمات المحــامين البــارعين، وشــهود الــزور 
لحمايــة ا�ــرم مــن أيــة شــرطة أو محكمــة انســانية، وا�ــرم لايرهــب عقــا�، أي عقــاب، لــو اســتطاع أن يفلــت مــن أيــدي 

، الـتي يحملهـا الشـرع الالهـي، هـي خـير وازع عــن »الآخـرة«لهـي يسـتوفي كـل هـذه الأمـور، فعقيــدة ان الشـرع الا .القـانون
ارتكاب الجرائم، وهي تكفي لتبقى احساسا �لجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الانسان، لو أدلى بشهادة كاذبة أمـام 

 .القاضي
النــاس، بشــاهد أدلى بشــاهدة زور في فنــاء نصــب مــن حجــر، يــذكر » ويســتون ســركيت«لقــد أقــيم في فنــاء محكمــة 

ولم تكـد هـذه العبـارة تخـرج مـن فـم الشـاهد حـتى سـقط ! وان كنـت كـاذ�، فليمتـني الله، هنـا، في الحـال«: الدار، ثم قـال
وهنــاك وقـائع أخــرى مـن هــذا النـوع حــدثت لشـدة احســاس أصـحا�ا �للــوم !! )٢(علـى سـاحة الأرض، ومــات في الحـال

 .والذنب
*** 

ارات البرلمـــا�ت لـــن تخلـــق في الجمـــاهير شـــعورا بشـــناعة فعـــل مـــا، الا اذا كانـــت معتمـــدة مـــن القـــانون الالهـــي، ان قـــر 
 .وراسخة في معتقدات ا�تمع

والوازع الذي يمنع من ارتكاب الجرائم ليس هو الدين في حد ذاته، فانـه لايقـدم لنـا تشـريعا فحسـب، وانمـا يخـبر� أن 
فنياتنـا وأقوالنـا وحركاتنـا �كملهـا تسـجل بواسـطة أجهـزة هـذا  .عمالنـا مـن خـير وشـرصاحب هذا التشريع يشاهد كل أ

 .المشرع، ولسوف نقف بعد الممات أمامه، ولن نستطيع ان نفرض ستارا على أدنى أعمالنا
___________________ 

)١(A Text Book of Jurisprudence , p. ١٦. 
)٢(Sir Alfred Denning, The Changing Law, p. ١٩٥٣) ,١٠٣.( 
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مــن أن نفلــت مــن عقــاب صــاحب  -ولــو أننــا اســتطعنا الهــروب مــن عقــاب محكمــة الــدنيا، فلــن نــتمكن �لتأكيــد 
فســوف نــذوق عــذا� مضــاعفا يــوم القيامــة، يفــوق عقــاب . ولــو أننــا حاولنــا تفــادي عقــاب الــدنيا .التشــريع الســماوي

  . المرات، قسوة وعنفاالأرض ملايين
) الملـك(أصـدر مرسـوما يقـول �نـه » جـيمس الاول«ورد في التاريخ الانجليزي أن الملك : القانون والفرد -خامسا 

يســـتطيع أن يحكـــم الـــبلاد مطلـــق العنـــان، كمـــا أن مـــن حقـــه اصـــدار أحكـــام دون أن تخضـــع للمرافعـــة أو الاســـتئناف في 
وكـان شـديد التمسـك �لـدين حـتى اعتـاد  Coke)اللـورد كـوك(القاضـي الشـهير  وكـان رئـيس القضـاة حينئـذ هـو .المحاكم

لــيس مـــن حقـــك أن تحكــم في أي شـــيء ولابـــد «أن يقضــي ربـــع يومـــه في الكنيســة وذهـــب اللـــورد كــوك ليقـــول للملـــك 
نين قــد أن القــوا -وهــو مــا سمعتــه  -انــني أرى «: فقــال لــه الملــك .».لجميــع القضــا� أن تــذهب الى المحكمــة للنظــر فيهــا

انه مما لاشك فيه أنكم تتمتعـون «: فأجابه رئيس القضاة .وضعت على أساس العقل، فهل أ� أقل من قضاتك عقلا؟
وفــوق ذلــك هــو الميــزان الــذهبي الــذي يــزن . بعلــم وكفــاءة مثــاليين، ولكــن القــانون يتطلــب تجربــة طويلــة ودراســة عميقــة

هـل أ� أيضـا أخضـع للقـانون؟ ان هـذا «: ك بشـدة وقـالفغضـب الملـ .».حقوق الرعية؛ وهو الذي يصون شخصـيتكم
ان « : ، الــذي قــالBracton)براكتــون(أن ذكــر الملــك بــرأي » اللــورد كــوك«وكــان جــواب  .»!المقــال بمثابــة تمــرد وخيانــة

، فلـن نجـد أساسـا »الله«لو جرد� القانون من  -وهنا  .»)١(الملك لايخضع لأحد من الناس؛ ولكنه خاضع � وللقانون
في الوقـت  -لأن الذين صاغوا القانون، وأصدروه �رادا�م، يستطيعون  -» الملك خاضع للقانون«: معقولا للقول �ن

 .؟)٢(سيخضعون لذلك القانون -آذن  -تعديله وتغييره اذا ما أرادوا ذلك، فكيف  -نفسه 
___________________ 

 .١٨ - ١١٧-ص : المرجع السابق )١(
، بعــد أن أفلحــت مجموعــات نيابيــة ائتلافيــة في الحصــول علــى مقاليــد ١٩٦٧ومــن أمثلتــه مــا حــدث في الهنــد عقــب الأنتخــا�ت العامــة لســنة  )٢(

تعـديلات هامـة في كثـير مـن ا�ـالات، لتقييـد ) الـتي يحكمهـا حـزب المـؤتمر(الحكم في كثير من الـولا�ت الاقليميـة، فحينئـذ أجـرت الحكومـة المركزيـة 
ــع تقــديم الهبــات والمعـــو�ت الماليــة الى الأحــزاب السياســـية وكانــت هــذه المعـــو�ت  -علــى ســبيل الـــذكر  -، ومنهـــا )المعارضــة(الحكومــات  حركــة من

ع الضــرائب زب . المقدمــة الى الأحــزاب السياســية معفــاة مــن الضــرائب، فضــلا عــن أن أصــحا�ا كــانوا يتمتعــون بتســهيلات عديــدة عنــد دفــ وكــان حــ
حاكم يحصل على هذه الهبات �كثر من ثمانين في المائة، بينما كانـت الأحـزاب الأخـرى لاتتمتـع الا بنسـب ضـئيلة جـدا مـن هـذه  المؤتمر، كحزب

 المعــو�ت، ولكــن بعــد نجــاح الأحــزاب الأخــرى في الوصــول الى مقاعــد الحكــم في كثــير مــن الــولا�ت تحولــت مصــالح الرأسمــاليين الى الحكــام الجــدد
ؤتمر، فمنعــت الحكومــة المركزيــة التســهيلات الــتي كانــت تقــدم الى أصــحاب فأغــدقوا علــى أحــزا� زب المــ م المعــو�ت، ممــا آل �ضــرار �لغــة �لنســبة لحــ

محضـورا في الحـال، لأن  -لقـد أصـبح نفـس الشـيء الـذي كـان مباحـا في الماضـي ! الهبات، و�لتالي حرمت الأحزاب الأخرى من جني فوائد كبرى
 !.لم يعـد لهـا وجـود، بسـبب تصـاريف الـزمن) الذين يتمتعون �غلبية ضئيلة تمكنهم من فـرض آرائهـم علـى الأقليـة الكبـيرة(مصالح واضعي الدستور 

كمـا هـو واضـح بكــل   -الهنديـة أصـدرت قـانو� يحــرم علـى المـواطنين تغيـير الد�نـة، وهـذا ) أوريسـه(في ولايـة » الجمعيـة التشـريعية«ومنهـا كـذلك أن 
وهذا البند المسـتحدث يتعـارض تعارضـا كليـا، بـل يصـادم الدسـتور الهنـدي الـذي !! س، وخصوصا المنبوذين، من قبول الاسلاملمنع الهندو  -جلاء 

ئون المماثلــة جعون، علانيــة، مثــل . ولكــن هــذا التشــريع الجديــد جــاء ليرضــي الــرجعيين الهنــادك. يعطــي للمــواطنين الحريــة الكاملــة في الشــ ؤلاء يشــ وهــ
، وهؤلاء الرجعيون هم المسئولون عـن الاضـطرا�ت الطائفيـة الـتي يـذهب ضـحيتها .، لمنع الأهالي من قبول الدعوة الاسلاميةهذه الحركات الشنيعة

 ).المعرب(لتمتعهم بعطف ووصاية الرجعيين  -اطلاقا  -الكثيرون من المسلمين المسالمين، ثم لايقدم مثيرو الشغب والفساد الى المحاكمة 
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هو المشـرع، فهـل يحـل محـل القـانون والالـه معـا، وحينئـذ يسـتحيل احتـواؤه داخـل دائـرة القـانون،  ان الانسان اذا كان
 .�ي صورة من الصور

 -علـى الـرغم مـن أن كـل الجمهـور�ت تقـر مبـدأ المسـاواة المدنيـة  -وقد أدى هذا العيب في القوانين الحديثة الى أنـه 
أنـــك كنـــت تريـــد أن تحـــاكم رئـــيس جمهوريـــة الهنـــد، أو أحـــد حكـــام  فـــان هـــذه المســـاواة لاتنفـــذ فعـــلا في أيـــة دولـــة، فلـــو

الــولا�ت، فلــن تســتطيع ذلــك، كمــا تســتطيع أن تحــاكم المــدنيين العــاديين، اذ كــان لابــد لــك مــن الحصــول علــى موافقــة 
ام علــى رئــيس الجمهوريــة و�ئبــه وحكــ) ٣٦١في المــادة(قبــل الــذهاب الى المحكمــة، فقــد أضــفى الدســتور الهنــدي . الدولــة

وكـذلك لابـد مـن الحصـول علـى موافقـة . الولا�ت هالة وامتيازا، بحيث لايمكن محاكمتهم الا بعد موافقة البرلمان المركـزي
 !.الحكومة، لمحاكمة الوزراء

أن قاضـيا، أو وكـيلا (: علـى) لـوائح العقـو�ت الهنديـة(، من ١٩٧والأمر لايقف بنا عند هذا الحد، بل تنص المادة 
لـو ) مـن الـذين لايجـوز فصـلهم مـن الخدمـة الا بعـد موافقـة الحكومـة المركزيـة(ة، أو أحد المـوظفين الحكـوميين للنيابة العام

ا�م أحدهم �رتكاب جريمة ما، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية أحدهم، الا بعد الحصول على موافقة الحكومـة 
 !!.»وب محاكمتهالتي تتعلق �ا وظيفة المتهم المطل. المركزية أو المحلية

   



١٦٧ 

فعليـــك أن تســـأل  -لـــو أردت أن تحـــاكم سياســـيا كبـــيرا، أو أحـــد أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة العليـــا : وبكلمـــة أخـــرى
 !.»هل تبيحون لنا محاكمتكم؟«: هؤلاء أنفسهم

حيـث يوجـد هـذا . وليس هذا عيب الدستور الهندي �لمرة، بل هو عيب القانون البشري بعامة، وهـو عيـب موجـود
 .ع من الدساتير الوضعيةالنو 

ث يكــون كــل انســان مســاو� للآخــرين  لــيس مــن الممكــن أن يتحقــق العــدل الكامــل الا في ظــل القــانون الالهــي، حيــ
وحيث تمكن مقاضاة أية سلطة سياسية وتنفيذية، كما يحاكم ابن الشـعب، لأن الحـاكم في هـذا القـانون . أمام الدستور

 .)١(هم سائر أفراد ا�تمع دون أدنى تمييزسبحانه وحده، والمحكومون » الله«هو 
*** 

 :القانون والعدل -سادسا 
براء القــانون مــن قــرون طويلــة، وهــو »العــدل«ان أهــم وأكــبر اســاس في هيكــل القــانون هــو  ث عنــه خــ ، الــذي يبحــ
جــع الى أن عــدم اهتــداء الانســان الى أســاس العــدل ير : والقــول �ن. موجــود في القــانون الالهــي في أتم الصــور وأكملهــا
فهـذا الكـلام يثبـت أنـه لـيس في مسـتطاع الانسـان أن . قـول �طـل -بحوثنا لازالت �قصة، وتتطلب المزيد مـن البحـث 

 .يحصل على هذا الأساس أبدا
لقــد قطعنــا شــوطا كبــيرا في مضــمار البحــوث الطبيعيــة بنتــائج �هــرة في كــل مجــال، ولكنــا، رغــم جهــود� المضــاعفة في 

وهـــذه الخيبـــة تؤكـــد أن . المدنيـــة، لم نحـــرز نجاحـــا، ولـــو بنســـبة واحـــد في المائـــة مـــن الدرجـــة المطلوبـــة البحـــث عـــن القـــوانين
عـــن نطـــاق بحـــث  -علـــى الاطـــلاق  -اخفاقـــان لايرجـــع الى نقـــص الجهـــود، وانمـــا ســـببه الحقيقـــي أن هـــذا الأمـــر خـــارج 

 .الانسان
*** 

ترع الجهــاز، ثمــاني  وقــد بــذل. م١٨٢٦لقــد صــور الانســان أول صــورة فوتوغرافيــة في عــام  العــالم الفرنســي، الــذي اخــ
 والآن تستطيع آلات  .ساعات متواصلة لتصوير شرفة المنزل

___________________ 
لــذلك أمثلــة رائعــة في العصــور الأولى لخلافتنــا الاســلامية، حــين كــان العــاديون مــن افــراد الشــعب يحتكمــون الى القضــاة ضــد الخلفــاء وعمــال  )١(

بل وهاك أمثلة في العهود القريبة جدا، ومنها، على سبيل المثال وليس الحصر، أن افراد الشعب العاديين احتكموا الى . رجال الدولةالأقاليم وكبار 
 -. الـــذي حكـــم الهنـــد في القـــرن الســـابع عشـــر -» أكـــبر«ابـــن الامبراطـــور  -» جهـــانكير«عـــدة مـــرات ضـــد الامبراطـــور المســـلم المغـــولي  -المحـــاكم 

 ).المعرب(
أتشـفعون في حـد مـن حـدود «: المدويـة في سمـع الزمـان أليس هذا أثرا من آ�ر المباديء المحمدية السامية، وانعكاسا لقولة رسول الله : لأقو 

 ).المراجع( -. ؟.»الله؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
   



١٦٨ 

كثر من ألفـي صـورة في الثانيـة الواحـدة، ومعـنى ذلـك أننـا نسـتطيع اليـوم أن نصـور أكثـر مـن تسجيل الأفلام أن تصور أ
ستين مليون صورة، في نفس الوقت الـذي اسـتغرقته عمليـة التصـوير الأولى، أي أن سـرعتنا قـد زادت سـتين مليـون مـرة، 

 !!.سنة فقط ١٤٠في 
ت المتحــدة غــير أربــع ســيارات، علــى حــين تمــرق الآن وعنــد بــدء هــذا القــرن العشــرين لم يكــن يوجــد في شــوارع الــولا�

 .على شوارعها الفسيحة عشرة ملايين سيارة
وتســتطيع ! جــزء مــن أجــزاء الثانيــة ١/١، ٠٠٠٠٠٠ويمضــي الاعجــاز العلمــي �لانســاني الى أن يقســم الزمــان الى 
 !.٠٠٠٠٠٠،١/١دتهحتى ولو بلغ في م -المراصد العلمية أن تكشف عن أدنى فارق في حركة دوران الأرض 

�لحـبر، علـى ورقـة مـن ) حـرفين(لقد اخترعنا آلات حساسة يمكنها الكشف عن فارق الوزن الذي يطرأ علـى كتابـة 
 !.أوراق موسوعة من ثلاثين مجلدا

) بوصـة(ولـو بمقـدار  -هذه هي حال الانسان في حقل البحث العلمي، علـى حـين لم يـتمكن مـن احـراز أي تقـدم 
 . المدنيةفي مجال القوانين -

�ن الدســـتور الالهـــي هـــو : وســوف أورد هنـــا بعـــض الأمثلـــة مـــن مختلــف مجـــالات الحيـــاة، لنتبـــين مـــدى صــدق القـــول
 .وحده الأساس الحقيقي، الذي يصلح لأن يكون مصدرا لقوانين الحياة الانسانية

*** 

 المرأة وا�تمع

وقــد أخــذ العلمــاء عنــد بــدء . علاقــات الحــرة بينهمــاان الاســلام لاينظــر الى المــرأة والرجــل نظــرة واحــدة، فهــو يحــرم ال
 .»مخلفات العصر الجاهلي«: العصر العلمي يسخرون من هذه القوانين، وأطلقوا عليها

برى لـو : وقالوا بشدة ان الرجل والمـرأة متسـاو�ن، ويـر�ن النسـل الانسـاني بطريقـة متسـاوية، ولسـوف تكـون جريمـة كـ
 .الحرةاقمنا العقبات في طريق علاقا�ما 

بيد أن التجارب الطويلة المريرة التي مرت �ـا الانسـانية بعـد هـذه . وقد أنتجت هذه الفكرة مجتمعا جديدا في الغرب
الا�حة الجنسية هي أقصى ما عا�ه البشر؛ فقد ثبت بعد هذه التجارب أن المرأة والرجل لايتساو�ن فطر�، ولاطبعيـا، 

 .سوف يسبب خرا� ودمارا عظيمين للحضارة البشريةوأي مجتمع يقوم على أساس مساوا�ما 
*** 
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ان أول حقيقــــة في هــــذا الأمــــر هــــي أن الرجــــل والمــــرأة يختلفــــان كــــل الاخــــتلاف في نوعيــــة كفاءا�مــــا الطبيعيــــة،  )١(
 .واعتبارهما متساويين انما هو مخالفة كبرى لقوانين الطبيعة في حد ذا�ا

 -وهو يبـين الفـارق العضـوي بـين الرجـل والمـرأة  -لى جائزة نوبل للعلم ، الحائز ع»الكسيس كيريل«كتب الدكتور 
 :يقول
ان الأمــور الــتي تفــرق بــين الرجــل والمــرأة لاتتحــدد في الأشــكال الخاصــة �عضــائهما الجنســية والــرحم والحمــل، وهــي «

ف نـوع الأنسـجة لاتتحد أيضا في اخـتلاف طـرق تعليمهمـا؛ بـل ان هـذه الفـوارق هـي ذات طبيعـة أساسـية؛ مـن اخـتلا
كليـــا، في المـــادة الكيماويـــة الـــتي تفـــرز مـــن بـــيض الـــرحم داخـــل ) المـــرء(تختلـــف عـــن ) المـــرأة(في جســـم كليهمـــا؛ كمـــا أن 

والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف �لرجل يجهلـون هـذه الفـوارق الاساسـية، فيـدعون أنـه لابـد أن يكـون . جسمهما
ولكن المرأة في الواقع تختلف عن الرجل كل الاخـتلاف؛ فكـل خليـة . والوظائفلهما نوع واحد من التعليم والمسئوليات 

 .من جسمهما تحمل طابعا أنثو�، وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة بل واكثر من ذلك هذه هي حال نظامها العصبي
ث لايملـــك احـــداث أدنى تغيـــير فيهمـــا  بمجـــرد ان قـــوانين وظـــائف الأعضـــاء محـــدودة ومنضـــبطة كقـــوانين الفلـــك، حيـــ

الأمنيات البشرية، وعلينا أن نسلم �ا، كما هي، دون أن نسعى الى ما هو غير طبيعي، وعلـى النسـاء أن يقمـن بتنميـة 
 .)١(»مواهبهن بناء على طبيعتهن الفطرية، وأن يبتعدن عن تقليد الرجال

أيــة مســاواة مــع الرجــل في ولقــد صــدقت التجــارب العمليــة نتــائج هــذه الفــوارق الطبيعيــة، فقــد فشــلت المــرأة أن تحــرز 
ومــن ذلــك ان المــرأة . حــتى ان الرجــل يتقــدم المــرأة في الميــادين الــتي كانــت تعتــبر حكــرا علــى المــرأة في الماضــي .أي ميــدان

ولـيس الرجـل هــو الـذي يـدير كـل مـا هـو متعلـق �لسـينما، ومـع ذلــك . فشـلت في المسـاواة مـع الرجـل في حقـل السـينما
، في السـنة، علـى حـين لايزيـد دخـل )٢(فممثـل كبـير يتقاضـى اليـوم سـتة ملايـين روبيـه. لمـرأةفهو يتقاضى أجرا أكثر مـن ا

 !!.أعظم ممثلة هندية على أربعة ملايين روبيه
*** 

___________________ 
)١(Man the Unknown, p. ٩٣. 
منهـا تسـاوي الجنيـه المصـري ) ١٦(، وأمـا الآن فسـتة عشـر )عنـد صـدور هـذا الكتـاب(عملة هندية كانـت تسـاوي عشـرة منهـا جنيهـا مصـر�  )٢(

، و�لتــالي قفـــزت دخــول الممثلــين الهنـــود الى أرقــام خياليــة، فجـــاء في أحــدى الاحصـــائيات ١٩٦٦الواحــد، بعــد تخفـــيض قيمــة العملــة الهنديـــة عــام 
روبية للاشتراك في فيلم واحد، بينما أكبر ممثلة  ٠٠٠٠٠٦،١٠يتقاضى ) دليب كومار، واسمه الحقيقي يوسف خان( ممثل هندي الحديثة أن اكبر

 .المعرب -! لاتتقاضى الا أقل من نصف هذا الأجر
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عكسـها فاننـا لـو أنكـر� القـوانين الطبيعيـة، والضـوابط الفلكيـة، وبـدأ� نعمـل علـى  .ولـيس هـذا هـو كـل مـا في الأمـر
متجـاهلا الحيثيـات الفارقـة بـين الجنسـين  -وهكـذا جلـب النظـام الـذي صـاغه الانسـان . فسوف نكسر رؤوسـنا �يـدينا

ان شــباب هــذا ا�تمــع الجديــد يشــكو أنواعــا مــن الأمــراض الجنســية . صــنوفا مــن الأمــراض والجــرائم الى داخــل ا�تمــع -
 .ا�تمع، نتيجة هذا الاختلاط المروعوالخلقية والنفسية، فضلا عن العصمة التي أهدرها 

ومن الظواهر التي تتكرر مـرارا أمـام أطبـاء هـذا ا�تمـع أن تـدخل فتـاة غرفـة الطبيـب، وهـي تشـكو مـن الصـداع وقلـة 
 .ثم لاتلبــث أن تــتكلم عــن شــاب التقــت بــه صــدفة منــذ مــدة .النــوم، وتمضــي بعــض الوقــت تتحــدث عــن هــذه الآلام

 :تعثر وتتلعثم في كلامها، فيقول لهاوحينئذ يشعر الطبيب أ�ا ت
“Well, then he asked you to his flat, what did you say?” 

 .»ثم دعاك الى شقته، فماذ قلت له؟! حسنا
 :وتقول الفتاة في دهشة

 .»!كيف عرفت ذلك، لقد كنت أريد أن أقول لك ذلك حالا«
وهـذا هـو الـذي دفـع علمـاء الغـرب الى الشـعور . ديثومن الممكن قياس كل ماسـتقول الفتـاة للطبيـب بعـد هـذا الحـ

وقـد قـال طبيـب . في ظل مجتمـع العلاقـات الحـرة» كلام فارغ«بخيبة الأمل، فانتهوا الى أن الحفاظ على العفة والعصمة 
 :غربي
 .»من الممكن أن يصل الرجل والمرأة الى نقطة، يستحيل عندها التحكم في الأعصاب، والاحساس �لعواقب«

وبدأ بعـض علمـاء الغـرب يشـعرون �لكارثـة  .دأت حملة شديدة ضد هذه الظواهر في صورة المقالات والكتبوقد ب
 .ولكنهم، رغم ذلك كله، غير قادرين على فهم جذور الموقف. التي �دد حضار�م

طيع أن انـــني لاأســـت«: مقـــالا عنيفـــا ضـــد الاخـــتلاط الحـــر، فقالـــت» مـــاريرن هيليـــارد«ولقـــد نشـــرت الطبيبـــة المعروفـــة 
 .»أسلم، كطبيبة، �ن العلاقات الطاهرة ممكنة بين رجل وامرأة، ينفردان برضاهما وقتا طويلا

 :تستطرد قائلة» هيليارد«ولكن الدكتورة 
ولكـن أكثريـة الأمهـات . ولست على هذه الدرجة من الغباء، حتى أنصح الشبان والفتيـات أن يمتنعـوا عـن التقبيـل«

 .)١(»لاتبرد العواطف، وانما تلهبها لاتخبرن أولادهن أن القبلة
___________________ 

 .١٩٥٧، عدد ديسمبر عام »ريدرز دايجست«مجلة  )١(
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، �ذا القول، �لقـانون الالهـي الـذي يحـرم هـذه الظـواهر، حـتى لايصـل الانسـان الى حافـة »هيليارد«وتسلم الدكتورة 
 !.تحرم هذه الظاهرة التي تنتهي الى الأعمال الشيطانية لامحالة؟ كيف: الجرائم الجنسية القبيحة؛ ولكن الطبيبة لاتعرف

*** 
هـــو  -؛ وأثـــيرت ضـــجة كــبرى ضـــد هـــذا التشــريع، وأطلـــق عليـــه »تعــدد الزوجـــات«لقــد أ�ح مشـــرع الاســـلام ) ب(

ولكـــن جـــاءت التجـــارب العمليـــة لتثبـــت أنـــه كـــان تشـــريعا مناســـبا للطبيعـــة . »تـــذكار العصـــر الجـــاهلي«أنـــه  -الآخـــر 
 .الانسانية، لأن سد �ب تعدد الزوجات انما هو فتح لعشرات الأبواب الفاجرة، غير الشرعية

أثبــت هــذه النشــرة  لقــد. ١٩٥٩وســوف أشــير هنــا الى النشــرة الاحصــائية الــتي نشــر�ا هيئــة الأمــم المتحــدة في عــام 
! في شـأن الوليـد more out than in)الحـرام أكثـر مـن الحـلال«أن العـالم يواجـه الآن مشـكلة : �لأرقـام والاحصـائيات

وأمـا في بعـض الـبلاد، وعلـى . وجاء في هذه الاحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قـد ارتفعـت الى سـتين في المائـة
هذه النسبة الخمسـة والسـبعين في المائـة، أي أن ثلاثـة عـن طريـق الحـرام مـن كـل أربعـة  فقد جاوزت» بناما«سبيل المثال 

 .وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة في أمريكا اللاتينية! مواليد
: وتقـول النشـرة. في البلـدان الاسـلامية» العـدم«وتثبت هذه النشرة أيضا أن نسبة الأطفال غـير الشـرعيين تصـل الى 

ان نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحدة في المائة في جمهورية مصر العربية، مع أ�ا أكثر البلاد الاسلامية �ثرا �لحضـارة 
 .الغربية

 .فما الأسباب التي تحمي الدول الاسلامية من هذه البلية؟
تعــــدد «ا تتبــــع نظــــام ان البلــــدان الاســــلامية محفوظــــة مــــن هــــذا الــــو�ء لا�ــــ: يقــــول محــــررو هــــذه النشــــرة الاحصــــائية

 .)١(»الزوجات
 .لقد استطاع هذا القانون الالهي الحكيم أن يحمي بلاد� الاسلامية من كارثة محققة في هذا العصر

 .)٢(فقد أكدت تجارب الانسانية أن القانون الالهي القديم هو الذي كان مبنيا على الحق، والرحمة �لانسانية
___________________ 

 .١٩٦٠سبتمبر سنة  ١٢، عددHindustan Timesجريدة  )١(
، )وذلك راجع الى تعصبهم أو جهالتهم �لحقـائق، أو الى الاثنـين معـا(لم يستطع محررو النشرة الاحصائية أن يشيدوا �لدين السلامي وروحه  )٢(

عـددي الزوجـات أم مـن غـيرهم، وذلـك لأن ظـاهرة ، وتحريمه هذا هو الذي يحمي المسـلمين، سـواء أكـانوا مـن مت»الز�«فمن مزا� الاسلام أنه يحرم 
خيفة الـتي تعرضـت لهـا مـن جانـب علمـاء الغـرب، والمتفـرنجين مـن  تعدد الزوجات آخذة في الاختفـاء مـن ا�تمـع الاسـلامي، بسـبب الحمـلات السـ

المتحمسـون للحضـارة الغربيـة أكثـر مـن » ودالانجليـز السـ«والـذين يطلـق علـيهم مؤلـف هـذا الكتـاب كلمـة (أبنـاء الشـرق المبهـورين �لحضـارة الغربيـة 
مــن عائليــة واجتماعيــة الى حضــارية، بســبب عــدم اكتفــاء الكثــيرين مــن الأزواج بزوجــة  -وترتبــت علــى هــذا الوضــع مشــكلات خطــيرة ). أصــحا�ا

كســتان بشــدة أكثــر مــن اخــوا�م واحــدة، وكثــرة الفتيــات والأرامــل الطالبــات للــزواج، وقلــة الشــبان، وهــذه مشــكلات يعــاني منهــا مســلمو الهنــد و�
 المعرب -العرب 
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 التمدن

ولقـد تعـرض هـذا القـانون لنقـد شـديد مـن . شرع الاسلام القصاص ممن قتل عمدا، الا أن يرضي ورثة القتيل �لدية
أن معـنى هـذا التشـريع أن تضـيع نفـس أخـرى، بعـد أن : جانب رجال القانون في العصر الحاضـر، وأهـم مـا يسـتدلون بـه

 .في كثير من البلاد) الأعدام شنقا(الأولى �لفعل؛ ودفعهم هذا الى الغاء نظام ضاعت 
 :ان القانون الذي يقرره الاسلام له فائد�ن هامتان

أن تستأصــل جــذور هــذه الجريمــة، لأن أحــدا مــن الآخــرين لــن ينــدفع الى ارتكا�ــا مــرة أخــرى نظــرا للعاقبــة : أولاهمــا
 .)١(تمعالوخيمة التي لقيها أحد أفراد ا�

، وقــد راعــى المشــرع النتــائج مراعــاة �مــة، فلــو قتــل الابــن الوحيــد لشــيخ، فعلــى القاتــل أن »الديــة«فهــي : وأمــا الثانيــة
وقــد جعــل التشــريع الاســلامي . يــدفع لوالــد المقتــول مبلغــا مــن المــال يرضــيه، فيعفــوا عــن الجريمــة لقــاء المبلــغ الــذي تقاضــاه

 .»الثأر«دية، اخمادا لنار حقا للدولة أن �مر برفع مبلغ ال
ان هـــذا التشـــريع حكـــيم لدرجـــة عظيمـــة، وتجربتـــه تؤكـــد أن غريـــزة القتـــل قـــد قضـــى عليهـــا في أي بـــلاد طبقتـــه، كمـــا 
أكـــدت التجـــارب أيضـــا أن أي بـــلاد ألغـــت هـــذا التشـــريع قفـــزت فيهـــا جـــرائم القتـــل الى نســـب خياليـــة، حـــتى ان نســـبة 

 .الى اثنتي عشرة في المائةالاغتيالات قد ارتفعت في بعض هذه الدول 
فقـد أصـدر . بلاد ألغت عقوبة القصاص، ولكنهـا عـادت فأقرتـه مـرة أخـرى، نظـرا للعواقـب: وهناك أمثلة أخرى عديدة

 .يحرم القصاص في حدود سيلان ١٩٥٦البرلمان السيلاني قانو� سنة 
___________________ 

ذا ا�ـال هـي المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن المعـروف لكـل المهتمـين �لشـئون السـعودية أن الدولة الوحيدة التي تطبق النظـام الاسـلامي في هـ )١(
حـوادث، وذلـك راجـع الى العقوبـة » بضـع«نسبة القتل �ا أقل نسبة في العالم كله، فالمعدل السنوي لحوادث القتل �لمملكة السعودية لايزداد عـن 

 .المعرب -لسرقة �ذه المملكة، للسبب نفسه التي يلقاها ا�رمون، وكذلك تنعدم حوادث ا
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 ٢٦فارتفعــت نســـبه جـــرائم القتـــل ارتفاعـــا مخيفـــا بعـــد صـــدور القـــانون، ولم يســـتيقظ الســـيلانيون مـــن ســـبا�م الا يـــوم 
، عنــدما تســلل رجــل مســلح داخــل منــزل رئــيس الــوزراء الســيد بندرانيكــه، وقتلــه بكــل جــرأة في غرفتــه، ١٩٥٩ســبتمب 

أعضـــاء البرلمـــان الســـيلاني بعـــد دفـــن جثمـــان رئـــيس الـــوزراء المأســـوف لـــه، أن عقـــدوا جلســـة طارئـــة  وكـــان أول مـــا فعلـــه
 .استغرقت أربع ساعات، وأعلنوا عند ختامها أن سيلان قررت الغاء القانون، واصدار قانون جديد بتشريع القصاص

*** 

 المعيشة

الفردية لوسائل الانتاج الزراعي، وهيكـل المعيشـة في الاسـلام ان النظام الذي يقره الاسلام في المعيشة يسلم �لملكية 
ثم تعــرض بعــد الثــورة الصــناعية لنقــد . )١(وقــد راج هــذا النظــام عصــورا طويلــة في العــالم. يقــوم علــى أســاس الملكيــة الفرديــة

 .قاس؛ حتى ان المثقفين رضوا �لغائه
عشـر والنصـف الأول مـن القـرن العشـرين، شـعور �ن  وقد راج في أور�، فيما بين النصـف الأخـير مـن القـرن التاسـع

وأ�م قد استطاعوا الآن أن يكشفوا عن نظـام  .الملكية الفردية أحد القوانين ا�رمة التي تفشت في عصر الجاهلية المظلم
 .التي هي أقوى أساس لتنظيم المعيشة -» الملكية الجماعية«

الجماعية؛ ونفذت على رقعة واسعة مـن الأرض، وبـدأت دعايـة كبـيرة الملكية  -ثم بدأت أول تجربة للنظرية الجديدة 
في شأ�ا؛ وعقـدت عليهـا آمـال كبـار، ولكـن التجربـة الطويلـة أثبتـت أن هـذا النظـام، رغـم الجهـود الضـخمة الـتي بـذلت 

 .في سبيله، لم �ت الا �نتاج أقل من الانتاج الذي �تي به نظام الملكية الفردية
ئصه الكثيرة التي تتلخص في كو�ا غـير طبيعيـة، الى اسـتخدام العنـف لتفيـذها؛ وأ�ـا تمنـع التقـدم هذا، فضلا عن نقا

 .الانساني، وأ�ا أكثر من الأنظمة الرأسماية تركيزا، واستغلالا، ودكتاتورية
*** 

الـــبلاد؛  في جميـــع أنحـــاء) الملكيـــة الجماعيـــة(وســوف أضـــرب هنـــا مثـــالا لروســـيا؛ لقـــد نفـــذت الحكومـــة الروســـية نظـــام 
وقـد مـنح القـانون الزراعـي . »المزارع الجماعية«والدولة تملك جميع الأراضي الزراعية، فهي تقوم بزراعة أراضيها في صورة 

الفــــلاح حقــــا بملكيـــــة الثلــــث أو نصــــف الفـــــدان؛ أو فــــدانين في بعــــض الأحـــــوال  ١٩٣٥الــــذي أصــــدرته الدولــــة عـــــام 
 .الحيوا�ت، مثل الأبقار والأغنام والدجاج الاستثنائية، وسمح له أن يربي بعض الأنواع من

___________________ 
وأتباعه الأد�ن بشدة، حتى يتمكنوا من طرد فكرة » ماركس«ولذلك خالف . نظام الملكية الفردية الذي راج في العالم هو أثر من آ�ر الدين )١(

 .الملكية الفردية من أذهان الأفراد
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 ٢٠٤أن الأراضــي الزراعيــة في روســيا في ذلــك الوقــت كانــت  ١٩٦١آلــتي نشــرت عــام وتثبــت الاحصــائية الرسميــة 
مليون هكتار، منهـا أراض قـدرها سـتة ملايـين هيكتـار في حـوزة الملكيـة الفرديـة؛ أي ثلاثـة في المائـة مـن مجمـوع مسـاحة 

 :كانت كما يلي  ١٩٦١الأراضي الزراعية، ولكن نسبة المحصول الزراعي للبطاطس عام 

  )�لطن(نسبة المحصول   )�لفدان( المزروعةالاراضي  نسبة  
  ٣٠٫٨٠٠٫٠٠٠  ٤٫٣٥٢٫٠٠٠  المزارع الجماعية
  ٥٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٥٢٦٫٠٠٠  الاراضي الفردية

وتؤكــد هــذه الاحصــائية أن المحصــول الزراعــي كــان أحــد عشــر طنــا مــن البطــاطس في الأراضــي الفرديــة، مقابــل ســبعة 
النسبة توجد كذلك في المحاصيل الأخرى، على حين أن الاراضـي الفرديـة لا تتمتـع وهذه . أطنان في الأراضي الحكومية

 .بتسهيلات الآلات الزراعية، والسماد، والكفاءات التي تتمتع �ا المزارع الجماعية الحكومية
هتار وأما الماشية فهـي أسـوأ حـالا في المؤسسـات الحيوانيـة الحكوميـة، فهـي تمـوت بكثـرة بسـبب نقـص الكـلأ، والاسـت

 .١٩٦٢من الرءوس في اقليم واحد، في مدة أحد عشر شهرا عام  ٠٠٠،١٧٠في الرعاية؛ وقد مات
وأمــا حيــوا�ت الملكيــة الفرديــة فهــي آخــذة في الازد�د والنمــو يومــا بعــد يــوم، رغــم العقبــات العديــدة، وهــي كــذلك 

ن الحيـوا�ت والــدجاج لم تقـدم للسـوق مــن فالمؤسسـات الحكوميـة الــتي تملـك سـبعين في المائــة مـ. أكثـر انتاجـا مـن غيرهــا
اللحوم الا ما يزيد على عشرة في المائة �لنسبة الى أصحاب الملكيـة الفرديـة، الـذين لايملكـون أكثـر مـن ثلاثـين في المائـة 

وقـــد تخلفـــت . مـــن الحيـــوا�ت والـــدجاج، ويقـــدمون انتـــاجهم للحكومـــة، وهـــو مـــايبقى لـــديهم بعـــد اســـتهلاكهم الـــذاتي
 :١٩٦١ويمكن استنتاج هذه الفوارق من احصائية رسمية لعام . لزراعية الحكومية كثيرا في انتاج البيضالمؤسسات ا

  )�لطن(النسبة الفردية   )�لطن(النسبة الحكومية   المحصول
  ٣٫٩٠٠٫٠٠٠  ٤٫٨٠٠٫٠٠٠  اللحم
  ٢٨٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٫٤٠٠٫٠٠٠  اللبن

  ٧٩٫٠٠٠  ٣٨٧٫٠٠٠  الصوف
  )مليون بيضة( ٧٩٫٠٠٠  )مليون بيضة( ٦٫٣٠٠  البيض

ان الاحصـائية تـدلنا ! انه لمن الطريـف أن يقـوم الأفـراد بسـد حاجـات حكومـة تملـك، بـل تحتكـر كـل وسـائل الانتـاج
  على أن احدى الجمهور�ت السوفيتية حصلت من الافراد على ستة وعشرين في المائة من البطاطس، وأربعة وثلاثين 
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  .)١(احتياجا�م المحلية، وهكذا اضطرت الى شراء أشياء أخرى من الأفراد، لاستهلاكها محليافي المائة من البيض، لسد 
  التي كانت من بين الدول الكبرى المصدرة لانتاجها  -ومن العواقب الوخيمة لهذه الملكية الجماعية أن روسيا 

اســتراليا، وكنــدا، : الزراعــي في عهــد القيصــرية اضــطرت الى شــراء خمســة عشــر مليــو� مــن أطنــان القمــح، مــن كــل مــن
طنـا مـن القمـح مـن  ٠٠٠،٢٥٠،١وهذه الحـال مسـتمرة في التـدهور، فقـد اشـترت روسـيا. والولا�ت المتحدة الأمريكية
 .)٢(الصين الشيوعية وهذا هو الذي يجري في .٥٦ - ١٩٤١الولا�ت المتحدة، فيما بين 

*** 
هـــو  -الــذي هـــو منبــع القـــانون الحقيقــي  -وتؤكــد هــذه التجـــارب القاســية الـــتي خاضــتها البشـــرية أن العقــل الالهـــي 

 .أعرف �لطبيعة الانسانية، وأكثر فهما لمسائلها ومشكلا�ا
الى المشــرع الحقيقــي الطبيعــي؛ انــه يوجهنــا . ان في الــدين جــوا� محــددا لكــل الأســئلة الــتي تؤرقنــا في كفاحنــا الحضــاري

فهو يمنحنا اساسا صائبا لكل مسـألة في الحيـاة البشـرية حـتى يمكـن لهـا الوصـول . وهو يضع لنا الأساس النظري للقانون
وهــو يهــيء الأســاس . الى أعلــى درجــات الازدهــار والرقــي؛ وهــو الصــورة الوحيــدة للمســاواة الكاملــة بــين الحــاكم والرعيــة

القانون بدونـه مشـلولا بـلا حـراك، وهـو يخلـق لنـا ذلـك المنـاخ المناسـب الـذي لابـد منـه لتطـور أي النفسي، الذي يصبح 
 .مجتمع تطورا حيو� وفعالا

وهكـذا يعطينــا الـدين كــل مــا نحتـاج اليــه لبنـاء الحضــارة؛ في حــين لايتـيح لنــا الالحـاد والكفــر شــيئا مـا، ســوى الضــياع 
 .والفاقة، فهو عقيم لايجدي نفعا

*** 
___________________ 

)١(Buletin (Germany), Nov. ١٩٦٣ 
)٢(Ibid, Oct. ١٩٦٣. 
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 الحياة التي ننشدها: الباب التاسع 

 :»فريدرك أنجلز«كتب 
لابــــد للانســــان أن يجـــــد لباســــا يســــتر بـــــه جســــده، وخبــــزا يشـــــبع بــــه بطنــــه، حـــــتى يســــتطيع الخــــوض في الفلســـــفة «

 .»والسياسة
 :عى الانسان الى معرفة جواب عنها في حياته هيوالواقع أن الأسئلة الأولى التي يس

 .من أ�؟
 .وما هذا الكون؟

 .وكيف بدأت حياتي؟
 .والى أين ستنتهي؟

فالانســان يفــتح عينيــه في عــالم يحــوي كــل شــيء، غــير جــواب هــذه الأســئلة؛ فالشــمس . ا�ــا أســئلة الفطــرة الأساســية
حقيقتها، وعن أسباب قيامها �ـذه العمليـة لخدمتـه، والهـواء يعطـي توصل اليه الحرارة اللازمة، ولكن الانسان غافل عن 

 .من أنت؟ ولماذا تقوم �ذا العمل؟: الحياة للانسان، ولكن الانسان غير قادر أن يؤثر فيه ليجيب عن السؤال
 .انه يمعن في وجوده، ولكنه لايفهم من هو؟ ولماذا جاء الى هذه الدنيا؟

وضـــع اجــا�ت هــذه الأســئلة الأساســية في حيـــاة البشــر، ولكنــه لــن يتخلــى عـــن والــذهن الانســاني غــير قــادر علــى 
 .بحث، ولن يمل هذا البحث عن جواب

هــــذه الأســــئلة، وان وردت ألفاظــــا علــــى ألســــنة الجمــــاهير، فا�ــــا تــــؤلم روحهــــا، وهــــي تــــرد أحيــــا� بطريقــــة يصــــاحبها 
 .الانفعال، حتى يصبح الانسان مجنو�

*** 
لقـد كـان . ملحـدا، ولكـن الحـاده أتـى عـن طريـق ا�تمـع المصـاب �لبلبلـة وعـدم الاسـتقرار مفكـرا» أنجلز«لقد عرفنا 

 شغوفا �لدين، وكان يقضي وقتا طويلا في الكنيسة؛ ولكنه بعد
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وهو يكتب أحـوال هـذه الفـترة في خطـاب لـه الى أحـد . ما كبر وتوسع نظره في الدراسة أعرض عن الدين التقليدي
 :أصدقائه، قال

ــ« لقــد أصــبح الــدعاء هــوايتي، منــذ وجــدت . ني أدعــو كــل يــوم، واقضــي اليــوم كلــه داعيــا أن تنكشــف لي الحقيقــةان
ان قلـبي يفـيض �لـدموع الغـزار وأ� أكتـب هـذه السـطور، . الشكوك طريقها الى قلبي؛ انني لاأستطيع أن أقبـل عقائـدكم

ــني تبكــي، ولكنــني أشــعرأنني لســت بطريــد مــن  ، بــل آمــل أن أصــل الى هــذا الــذي أتمــنى رؤيتــه بكــل قلــبي يبكــي، عي
ولن أقلع عن تفكـيري هـذا، ولـو كذبـه الانجيـل . وأقسم بحياتي أن عشقي وبحثي هذا لمحة من روح القدس. قلبي وروحي

 .»!!المقدس عشرة آلاف مرة
ث عـن الحــق روح  دي لم يمنحـه الســكينة الــتي  الشــاب، ولكـن الــدين المسـيحي التقليــ» أنجلـز«لقـد أقلقــت غريـزة البحــ

 .كان ينشدها، فانقلب متمردا عليه، وانغمس في الفلسفات السياسية، والمادية الالحادية
*** 

» الله خـــالقي وأ� عبـــده«: وجـــذور هـــذه الغريـــزة الانســـانية هـــي احســـاس البشـــر بحـــاجتهم الى الـــرب الخـــالق؛ ففكـــرة
على الانسان منـذ يومـه الأول، وهـو يسـري في كـل خليـة مـن  منقوشة في اللاشعور الانساني؛ وهي ميثاق سري مأخوذ

خلا� جسمه؛ وعندما يفتقد انسان ما هذا الشـعور يحـس بفـراغ عظـيم، وتطالبـه روحـه مـن أعماقـه أن يبحـث عـن الهـه 
 .الذي لم يره قط، والذي لو وجده لخر راكعا على ركبتيه، ثم ينسى كل شيء

ــع الحقيقــي لهــذه الفطــرة الانســانية، والــذين لايهتــدون الى المعرفــة ولــيس الاهتــداء الى معرفــة الله غــير الو  صــول الى المنب
 .فان كل قلب يبحث عمن يهدي اليه خير أمانيه. يقبلون على أشياء أخرى

*** 
، في »اليونيـان جـاك«: وعندما رفرف العلم الوطني لأول مرة على الأبنية الحكومية في الهند بـدلا مـن العلـم البريطـاني

. اغرورقــت عيــون كثــيرة �لــدموع، وهــي تــرى الصــورة الــتي طالمــا حلمــت �ــا - ١٩٤٧أغســطس عــام  ١٥يــوم صــباح 
 .، التي ضحوا من أجل الحصول عليها بخير أ�م حيا�م»الحرية: �لمعبودة«وكانت هذه الدموع مظهرا لعلاقة أصحا�ا 

يـل الزهـور، ثم يقـف أمامـه لحظـة مطأطئـا ويضـع عليـه اكل» أبي الـوطن«وهكذا عندما يذهب زعيم وطني الى ضريح 
 .رأسه، فهو حينئذ يباشر نفس العمل الذي يقوم به المؤمن أمام معبوده، حين يركع ويسجد

 ويرفع قبعته عن رأسه، ويبطىء في سيره، يكون» لينين«وحين يمر شيوعي أمام تمثال 
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ن مجبور على أن يتخـذ شـيئا مـا الهـا لـه، ويقـدم لـه فكل انسا. هو الآخر، مثل رجل الدين، يقدم أحسن تمنياته الى الهه
 .قرابين أمانيه الصادقة

ــمٌ (و .ولكــن الانســان اذا قــدم هــذه القــرابين لغــير الله، فهــو يشــرك بمــن يســتحق وحــده العبــادة ــکَ لظَُلْ ْ إنِ� ا���
ــيمٌ  ، »ظلــم«ء قبعــة فهــو ، والظلــم أن تضــع الشــيء في غــير موضــعه، فلــو كنــت تريــد أن تتخــذ مــن غطــاء الوعــا)١() عَظِ

والانسـان عنــدما يميــل الى غـير الله لمــلء فراغــه النفسـي ويتخــذ مــن غــير الله ملجـأ لــه، فهــو ينحـاز عــن مكانــه الصــحيح، 
 .ويتخذ من غريزته أسوأ أسباب الضلال

وال البيئـة، وكما كانت هذه الغريزة فطرية، فا�ا تظهر دائما في صور�ا الطبيعية متجهة الى الله، ولكـن ا�تمـع، وأحـ
ــزة اتجاهــا مغــايرا، فتبــدأ الشــكوك تســاور الانســان في أول الأمــر، ولكنــه ســرعان مــايتخلص مــن هــذه  يعطيــان هــذه الغري

 .الشكوك، عمدا أو عفوا، لأنه يتمتع بحرية أكثر في الحياة الجديدة، فيرضى �ا ولو ظاهر�
*** 

ه، وكـــان يواظـــب علـــى حضـــور صـــلوات الكنيســـة شـــديد العلاقـــة �لـــدين في أول حياتـــ» برترانـــد رســـل«فقـــد كـــان 
 .؟»برني«ما تكون دعواتك المفضلة � : �هتمام، وفي يوم من الأ�م سأله جده
وعنـدما جـاوز » !� الهـي -لقـد سـئمت الحيـاة، وأ� مـدفون تحـت وطـأة ذنـوبي «: فأسرع الشاب برتراند رسل يقـول

اود ذهنـه، بفعـل البيئـة الـتي أحاطـت بـه، الى أن تحـول ذلـك الطفـل برتراند الثالثة عشرة من عمره بدأت خواطر التمرد تـر 
وقـد . المواظب على صلوات الكنيسة فأصبح من بعد برتراند رسل الفيلسوف الملحد، الذي لايـؤمن �لحقـائق السـماوية

هـــل «:-المعلـــق السياســـي �لاذاعـــة  -» فريمـــان«، وعنـــدما ســـأله ١٩٥٩أجـــرت الاذاعـــة البريطانيـــة حـــديثا معـــه عـــام 
» رســل«وجـدت أن هوايـة الاشــتغال �لر�ضـيات والفلســفة يمكـن أن تحــل محـل المشـاعر الدينيــة عنـد الانســان؟، أجـاب 

انــه يمكــن الحصــول عليهــا مــن : »أفلاطــون«نعــم، لقــد وصــلت في ســن الأربعــين الى الطمأنينــة الــتي قــال عنهــا «: قــائلا
قــد حظيـت في هـذا العـالم بسـكينة تشـبه تلـك الـتي يحصــلون ول. ا�ـا عـالم أبـدي، حـر، لايقـاس بزمـان. طريـق الر�ضـيات
 .»عليها في الدين

لقد أنكر هذا المفكر البريطاني حقيقة المعبود السماوي، ولكنـه لم يسـتطع الاسـتغناء عـن ضـرور�ا القصـوى، بسـبب 
بـــل . المخصـــص � وحـــدهالغريـــزة الفطريـــة الـــتي ولـــد �ـــا الانســـان، فجـــاء �لر�ضـــيات والفلســـفة، وأجلســـهما في المقعـــد 

 اضطر أيضا أن يخلع على الر�ضيات والفلسفة
___________________ 

 .١٣:لقمان )١(
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الابدية، والتحرر من أبعاد الزمن، والسر في ذلـك أن لايمكـن الحصـول : نفس الصفات التي ينفرد �ا الله سبحانه، وهي
 .بدو�ما على الطمأنينة التي يبحث عنها الانسان

*** 
! لو كانت الصحف قد نشـرت هـذا الخـبر في يـوم مـن الأ�م لمـا صـدقها النـاس» !واهر لال �رو في حالة الركوعج«

أكتـوبر مـن عـام  ٣، الصـادرة في دلهـي يـوم »هندوسـتان تـيمس«ولكن الصورة التي تحملها الصفحة الأخيرة من جريدة 
نــد الأســبق في حالــة ركــوع، واقفــا أمــام ضــريح وقــد ظهــر في تلــك الصــورة رئــيس وزراء اله. ، تصــدق هــذا الخــبر١٩٦٣

 !.»أبي القومية الهندية«المهاتما غاندي في ذكرى ميلاده، وهو يقدم تمنياته الى 
ان مثل هذه الأحداث تقع كل يوم في كل مكان من العالم، وآلاف من الناس الذين ينكرون وجـود الله يركعـون أمـا 

وهـــذه المظـــاهر كافيـــة لتأييـــد هـــذه . ضـــرورة فطريـــة للانســـان» الالـــه«لـــك لأن معبـــودا�م، تســـكينا لغريـــز�م التعبديـــة، وذ
ـــزة علـــى أ�ـــا طبيعيـــة، لأن الانســـان يضـــطر الى الركـــوع أمـــام آخـــرين كثـــيرين، اذا مـــاامتنع عـــن الســـجود أمـــام  الله «الغري

 .؛ أي أن فطرته لن تتمكن من ملء الفراغ الذي يخلو عنه انكار وجود الله، والالحاد»الواحد
*** 

ان الـــذين : وليســـت الحقيقـــة أن يتخـــذ الانســـان آلهـــة آخـــرين عنـــد الكفـــر ��، فيســـكن غريزتـــه، بـــل ســـوف أقـــول
يتخـــذون مـــن غـــير الله الهـــا محرومـــون مـــن الاســـتقرار والطمأنينـــة الحقيقيـــين، كالطفـــل اليتـــيم الـــذي يحـــاول أن يتخـــذ مـــن 

 .له» أما«مصنوعات البلاستيك 
لآخرين، أنـه �جـح، يتعـرض في حياتـه لمواجهـة لمحـات، يضـطر ازاءهـا أن يفكـر فيمـا وكل ملحد، مهما بدا له، أو ل

 .مصطنعة وزائفة؟ -اذ كانت الحقيقة التي قبلها 
*** 

، أي قبـل اثـني عشـر عامـا مـن اسـتقلال الهنـد، كتـب في ١٩٣٥سـيرته الذاتيـة سـنة» جواهر لال �رو«وعندما ختم 
 :خاتمتها قائلا

حيـاتي قـد انتهـى، وأن فصـلا آخـر علـى وشـك البـدء، تـرى مـاذا سـيحوي هـذا الفصـل؟  انني لأشعر أن فصلا مـن«
 .»لايستطيع أحد أن يتنبأ به؛ فان أوراق الحياة القادمة مختومة

وعنــدما ظهــرت الأوراق الأخــرى مــن حيــاة �ــرو، وجــد نفســه رئيســا لــوزراء �لــث كــبر�ت دول العــالم، يحكــم ســدس 
لم يقتنــع �ــذا، بــل مــازال يشــعر، وهــو في أوج بــروزه السياســي، أن هنــاك فصــولا » و�ــر «ولكــن . المعمــورة بــدون شــريك

 أخرى من كتاب حياته لما تفتح
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لقد كـان يعتمـل في قـرارة ذهنـه نفـس السـؤال الـذي يولـد معـه الانسـان، وقـد قـال �ـرو، وهـو يخاطـب مـؤتمر المستشـرقين 
 :ك فيه ألف ومائتان من الممثلين من جميع أرجاء العالم، قالوالذي اشتر  ١٩٦٤الذي انعقد في دلهي في يناير من عام 

ماحقيقــة هــذه : ولكنــني أضــطر في بعــض الأحيــان أن أفكــر. انــني سياســي، ولا أجــد وقتــا كثــيرا للامعــان والتفكــير«
 .)١(»الدنيا؟ ومن نحن؟ وماذا نقوم به؟ انني على يقين كامل أن هناك قوى تصوغ أقدار�

الطمأنينــة الــذي يســيطر علــى أرواح الــذين يكفــرون �� معبــودا لهــم، ويخيــل الــيهم في غمــرة وهــذا هــو الشــعور بعــدم 
ولكــنهم لايلبثــون أن يحســوا مــرة أخــرى ��ــم  .أ�ــم قــد ظفــروا �لاســتقرار -الملــذات المؤقتــة والأعمــال الدنيويــة الشــاغلة 
 .محرومون من الطمانينة والسعادة والاستقرار

ليســت مســألة أ�م هــذه الحيـــاة  فيهــا الطمأنينــة والاســتقرار لـــدى القلــوب المحرومــة مــن  وهــذه الحالــة الــتي تنعــدم
 .وانما هي أهم من ذلك بكثير. المؤقتة وسنيها

 .ا�ا مسألة أزلية وأبدية، تتمثل فيها آ�ر الحياة المعتمة الحالكة، التي يقف على حافتها هؤلاء الأصحاب
 .سوف يواجهو�ا بعد مو�م دون شكالخنق الأبدية، التي ا�ا البادرة الأولى لحياة 

 .ا�ا أجراس التنبيه الأولى في حيا�م، تنذرهم �لأحوال الرهيبة، والظروف المروعة التي سوف تمر �ا أرواحهم
 .وهي دخان من الجحيم الذي لابد لهم أن يخلدوا فيه

الذي سيدخل في أنفه الى الخطـر الوشـيك، وهـو يسـتطيع ولو أن النيران شبت في منزل أحدهم، فقد ينبهه الدخان 
. أن ينقــذ نفســـه لـــو اســتيقظ في الوقـــت المناســـب، ولكـــن حــين تمســـك الســـنة النـــيران بســريره فســـيكون الأوان قـــد فـــات

ولات حــين منــاص، بــل هــو الهــلاك الــذي يحــيط بــه مــن كــل جانــب، فقــد قــدر لــه أن يحــترق في النــيران، لــبلادة حســه، 
 .رهوجهالته من أم

ترى، هل يستيقظ الناس في ا�ن النجاة؟ فان اليقظة النافعة هي التي تكون قبـل فـوات الأوان، واليقظـة عنـد الهـلاك 
 .والدمار لاتمنح صاحبها غير القرار في قاع البوار

*** 
نيـودلهي وقد سـأل المؤلـف �ـرو في لقـاء لـه معـه ب -ترجمة لحياة جواهر لال �رو » مايكل بريتشر«كتب البروفيسور 

 :١٩٥٦يونيه من عام  ١٣في 
___________________ 

 .١٩٦٤يناير عام  ٤عدد  National Heraldجريدة  )١(
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 .»طبقا لفلسفتكم الأساسية في الحياة؟ -ما المقومات اللازمة لبيئة صالحة «
 :وأجاب رئيس الوزراء الأسبق قائلا

، ولابــد لكــل فــرد وبيئــة مــن التمســك �ــا، وعنــد القضــاء )لاقيــةالمعــايير الأخ(ا�ــا : انــني أؤمــن بــبعض المعــايير، قــل«
اقامـة هـذه المعـايير ) سـبل(على هذه المعايير لايمكنك الوصول الى نتـائج مفيـدة، رغـم احـراز التقـدم المـادي الهائـل، وأمـا 
و الي ضـيقة جـدا مـع كـل والاحتفاظ �ا في ا�تمع، فانني لاأعرفها، وهناك نظرة دينية لاقامـة هـذه المعـايير، ولكنهـا تبـد

ــف يمكــن  ــني لاأعــرف كي ــأ� أهــتم اهتمامــا كبــيرا �لقــيم الأخلاقيــة الروحيــة، بعيــدا عــن الــدين، ولكن طقوســها وطرقهــا، ف
 .»)١(ا�ا لمشكلة. الحفاظ على هذه القيم في الحياة الجديدة

فـــان اقامـــة القـــيم والمعــــايير  وهـــذا الســـؤال وجوابـــه يبينّـــان بوضـــوح الفـــراغ الـــذي يواجهــــه الانســـان بشـــدة في حياتـــه،
ولكـن الانسـان، بعـد أن . الأخلاقية من أهم ضرورات كل مجتمع، حتى يتـاح لـه جـو الاسـتقرار لمواصـلة مسـيرة الحضـارة

ولايزال الانسـان، رغـم . خذل الاله، أخذ يخبط خبط عشواء بحثا عن هذه المعايير، وسبل اقامتها في حياة أفراد ا�تمع
 .مضت، في أولى مراحل بحثه عن هذه المعايير ا�ردة عن الدينمئات السنين التي 

لأذابة الحواجز بين الشعب والحكام، ولكن العقليـة البيروقراطيـة  Courtes weekا�م يحتفلون، مثلا، �سبوع الكرم 
 .»الاخلاق«لاتذوب عند المسؤولين، رغم كل الجهود التي تبذل في هذه المناسبات �سم 

 -» ان السـفر بـدون تـذكرة جريمـة اجتماعيـة«: لمحطات وداخل عر�ت القطارات لافتات كبيرة تقولويعلقون على ا
غـير كافيـة » جريمـة اجتماعيـة«وذلـك يثبـت أن عبـارة . ولكن نسبة السفر بدون التذاكر لاتقل، بل تـزداد يومـا بعـد يـوم

 .)٢(لتحريك ضمير الفرد، والحفاظ على النظام
 Crime does)الجريمـة لاتفيـد(: ا�ـم يبـذلون جهـودا ضـخمة للتنفـير مـن الجـرائم، عـن طريـق الصـحافة، قـائلين مـثلا

not pay  في الـدنيا ليسـت رادعـة، حـتى » عواقـب الجريمـة«ولكن النسبة المرتفعة للجرائم، يوما بعد آخر، دليـل علـى أن
 .تمنع ا�رمين من القيام بجرائمهم

___________________ 
)١(Nehru - A Political Biography, pp. ٨ .٦٠٧ 
ي كـل مــا يقدمــه المؤلــف مــن أمثلــة للتــدليل علــى افــلاس الفلســفات الماديــة الالحايــة، غربيــة وشــرقية، موجــود بــوفرة في بــلاد شــرقنا العــربي، وتــوح  )٢(

زداد كــل يــوم ســوءا، نتيجــة ســيطرة المنحلــين والملاحــدة علــى ــ ع أن الأمــور ت أجهــزة التوجيــه مــن جانــب، وقعــود رجــال الــدين عــن أداء  شــواهد الواقــ
 ).المراجع( -رسالتهم من جانب آخر، ولاحل للمشكلة الا بعودة الأمة الى الله مرة أخرى 
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، ولكـن المـرء، عنـدما يشـاهد »ان تقديم الرشوة، وقبولها ذنب«: وكثيرا ما طبعوا على جدران المكاتب عبارات تقول
في طريقهــا علــى قــدم وســاق، بمشــهد مــن هــذه العبــارات، نفســها، يضــطر الى أن يعــترف �ن  أن جــرائم الرشــوة تمضــي

 .الدعاية الحكومية لن تستطيع أن تمنع هذه الجريمة الاجتماعية القبيحة
ان القطـــارات ملـــك للشـــعب، والحـــاق أي ضـــرر �ـــا جريمـــة ضـــد «: ا�ـــم يكتبـــون في كـــل عربـــة مـــن عـــر�ت القطـــار

ين في نفـــس هـــذه العـــر�ت يســـرقون لمبا�ـــا الكهر�ئيـــة الرخيصـــة، ويحطمـــون زجاجهـــا، وربمـــا ، ولكـــن المســـافر ».الشـــعب
 .!!أن فائدة الشعب ليست �قوى من فائدة الفرد: وهو دليل على. يثورون فيشعلون فيها النيران

الفرديـة خيانـة في أن اسـتغلال الوسـائل الحكوميـة لصـالح الأغـراض : ان كبار الزعماء والسياسـيين يعلنـون في خطـبهم
برى مــن الميزانيــة المقــررة . »حــق الشــعب والدولــة ق أهــدافها، لأن النســبة الكــ ــ ولكــن المشــروعات الكــبرى تفشــل في تحقي

وهكـــذا . �خـــذ طريقهـــا الى جيـــوب المســـئولين القـــائمين �مـــر هـــذه المشـــروعات، بـــدلا مـــن انفاقهـــا في مكا�ـــا الصـــحيح
ميـــة، رغـــم كـــل الجهـــود الـــتي بـــذلت مـــن جـــانبي المصـــلحين والزعمـــاء، و�ءت كـــل اختفـــت المعـــايير والقـــيم مـــن الحيـــاة القو 
 .)١(الوسائل التي استخدموها �لفشل الذريع

هــذه الظــواهر هــي في الاوقــع دلائــل علــى أن الحضــارة الالحاديــة قــد انتهــت بركــب البشــرية الى الوحــل، وقــد ضــللتها 
لاحـــل لهـــذه الأزمـــة الا �لرجـــوع الى الله، والتســـليم �هميـــة الـــدين عـــن طريقهـــا، الـــتي لم يكـــن منهـــا بـــد لمواصـــلة المســـيرة، و 

للحيــاة، فهــو الأســاس الوحيــد الــذي يســاعد علــى النهــوض �لحيــاة البشــرية علــى خــير وجــه، وليســت هنــاك مــن أســس 
 .أخرى

*** 
 :، السفير الأمريكي الأسبق لدى الهند، يقول)٢(كتب البروفيسور تشستر �ولز

___________________ 
أمـور عاديـة جـدا في الهنـد، وهـي تحـدث علـى مسـمع  -مـن أسـبوع الكـرم الى التلاعـب في أمـوال الدولـة  -ان الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنـا  )١(

ومشهد من الجمهور والمسئولين، وترتـب علـى ذلـك أن الحالـة الأخلاقيـة للشـعب الهنـدي آخـذة في التـدهور بشـكل يخيـف السياسـيين مـن عواقبهـا 
ؤلاء علـــى ا لايعرفـــون كيـــف يســـدون هـــذا الســـيل الخطـــر، فغـــالبيتهم العظمـــى تجـــري وراء مصـــالحها ) الوثنيـــون مـــنهم أو الملحـــدون(لمـــدى البعيـــد، وهـــ

الذاتية، ولذلك قد تفشى الفسـاد وعمـت الرشـوة وسـادت اعتبـارات المحسـوبية في كـل وسـط، مـن أد�ه الى أرقـاه وهـي حـال تـدمي قلـوب الساسـة 
 .ين، ولكنهم مغلوبون على أمرهمالوطنيين المخلص

)٢(Chester Bowles هو من أشهر الخبراء الاقتصاديين في الولا�ت المتحدة الأمريكية المعرب. 
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فأمـــا . والنوعـــان معقـــدان غايـــة التعقيـــد. ان الـــدول الناميـــة تواجـــه مشـــكلات مـــن نـــوعين، في طريـــق �ضـــتها الصـــناعية«
وأمـا . ال، والمواد الخام، والخبرة الفنية، وطرق أسـتخدامها أفضـل اسـتخدامفهو مشكلات الحصول على رأس الم: أولهما

فعلينا قبل المضـي في ثورتنـا الصـناعية أن نتـيقن مـن . النوع الثاني من هذه المشكلات فيتعلق �لشعب والادارة الحكومية
ان : ات المهاتمـا غانــديومـن كلمــ. فعـلا) مـن المشــكلات(أن هـذه الصـناعة لــن تخلـق مشـكلات أكثــر ممـا تقضــى عليـه 

المعلومـــات العلميـــة والكشـــوف ســـوف تزيـــد مـــن شـــراهة الانســـان، علـــى حـــين أن الانســـان هـــو الشـــيء الأهـــم مـــن كـــل 
 .»)١(الأشياء

فالشعب مجتمع يخضع للبرامج التقدمية، ولكن عنـر التقـدم، وهـي راس المـال والخـبرة الفنيـة، لاتجـدي نفعـا في مجتمـع 
 .)٢(ضارييسوده الفراغ السياسي والح

 .كل بواجبه، لرفع شأن البلاد؟. ماالطريق الى سد هذا الفراغ لبناء مجتمع يضطلع فيه الشعب والحكام
ؤال بــدون جـواب لــدى المفكــرين المحـدثين، والحــق أن الانســان لـن يســتطيع الوصــول الى جوابـه في ظــل ا�تمــع  انـه ســ

أن العقائــد الشخصــية لــدى أفــراده تخــالف العقيــدة فكــل مشــروع تقــدمي يصــاب بتنــاقض مثــير، يتجلــى في . الالحــادي
ــــة فــــبر�مج التقــــدم الاجتمــــاعي مــــثلا يهــــدف الى اقامــــة مجتمــــع رفــــاهي يتمتــــع �لأمــــن والســــلام، ثم يقــــول . الاجتماعي
فهــــم بــــذلك ينكــــرون المبــــدأ الأول » !ان هــــدف الانســــان الأساســــي هــــو الحصــــول علــــى الســــعادة الماديــــة«: المفكــــرون

 .رضون الأفراد على عمل هو عكس مايحتاج اليه ا�تمعلبر�مجهم، لأ�م يح
ــع الفلســفات  ويرجــع هــذا التنــاقض الى أن بر�مجــا مــن هــذا النــوع لم يحقــق أهدافــه الى يــوم النــاس هــذا، وفشــلت جمي

 .المادية للنهوض �لحياة الاجتماعية
يـق كـل ماتصـبو اليـه أمانيـه، ولكـن ان معنى الحصول علـى السـعادة الماديـة هـو أن يسـعى الانسـان بكـل قـواه الى تحق

ولــذلك، فعنــدما يســعى . تحقيــق الأهــداف الشخصــية، في هــذا ا العــالم المحــدود، لا طريــق اليــه دون التــأثير علــى الآخــرين
وحـين يجـد فـرد، يتقاضـىمرتبا . فأمنيـة الفـرد تـدمر أمـاني ا�تمـع .الفرد الى تحقيق مطالبه يتحول الى رزء �لنسبة للآخرين

أن مــوارده لاتكفــي لتحقيــق ســعادته الشخصــية فانــه يســعى الى تحقيــق ذلــك بكــل الصــور الممكنــة، حــتى ليقــدم بســيطا، 
ش، والتزويــر، والاســتيلاء علــى حقــوق الغــير �لقــوة. علــى الســرقات وعندئــذ يبــدأ ا�تمــع في أن يعــاني  .الرشــاوى، والغــ

 .نفس المشكلات التي كان يعاني منها أحد أفراده
*** 

___________________ 
)١(The Makings of a Just Society, Delhi ١٩٦٣, pp. ٦٩ - ٦٨. 
 .٣١ -ص : المرجع السابق )٢(
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، الـتي أصـبحت »جـرائم الأطفـال«ان العالم الحديث يعاني من مشكلة، لم يجر�ـا الانسـان طـوال �ريخـه هـي مشـكلة 
فكثــير مــن الفتيــان  .»الســعادة الماديــة«ا�ــم ضــحا�  مــن أيــن �تي هــؤلاء ا�رمــون الصــغار؟! جــزءا مــن ا�تمــع الحــديث

والفتيات يسأمون حياة الزواج بعد وقت قليل، وحينئذ يبـدأون في البحـث عـن وجـوه وأجسـاد جديـدة، ويحصـلون علـى 
، »أطفـالا يتـامى في حيـاة آ�ئهـم وأمهـا�م«الطلاق، بيد أن ا�تمع هو الذي يدفع ثمن الطلاق، حين يلملم في رحابه 

ادام ا�تمع المنحل هو الآخر لايستطيع أن يهيء لهؤلاء الأطفال الطعـام واللبـاس والمـأوى، فهـم أحـرار مـن كـل قيـد، وم
 .وتبدأ هذه الحال �لصعلكة، ثم تنتهي الى الجرائم القذرة التي كانوا ثمر�ا. وهم �ئرون على ا�تمع الذي أنجبهم

أســـر «أكثريـــة ا�ـــرمين الأطفـــال غـــير البـــالغين تخـــرج مـــن أنقـــاض  ان«: ولقـــد صـــدق الســـير الفريـــد دينـــنج في مقالـــه
 .»)١(محطمة

فجميــع الحــوادث . وهــذا التنــاقض بــين الفلســفة الاجتماعيــة وأهــداف الأفــراد هــو أصــل كــل المشــكلات الاجتماعيــة
د أن أخفقــوا في هــي محاولــة قــوم للحصــول علــى أمــانيهم الذاتيــة في الحيــاة، بعــ» جريمــة وذنبــا«الــتي نســميها في قواميســنا 
الاغتيــال، والخطــف، والتــدليس، والتزويــر، : وهــذه الحــواث تظهــر في أغلــب الأحيــان في صــور. تحقيقهــا لســبب أو آخــر

 :والقرصنة، والحروب، والز�، وما الى ذلك من الجرائم التي تعاني منها الانسانية
انـه هـو الهـدف . الله في الآخـرة، لاغـيروهذا التناقض يبين بجلاء أن هدف الحيـاة الأساسـي هـو الحصـول علـى رضـا 

الوحيد الذي يمكنه انقاذ ا�تمع والفرد من التنـاقض الكبـير، والسـير �مـا في طريـق الرخـاء والسـعادة المتبادلـة، لأن الفـرد 
 .في هذا الهدف لايصادم أماني ا�تمع، بل يشترك في كفاحه بطريقة ايجابية فعالة

على أ�ا هي الأساس الوحيد لنجاح المشروعات الاجتماعيـة في حـين تبـين في نفـس �كيدها ) الآخرة(فميزة نظرية 
الوقت، أ�ا هـي الهـدف الوحيـد للانسـان الفـرد أيضـا، لأن أي شـيء لاعلاقـة لـه �لواقـع لايمكنـه أن يصـبح �ـذا القـدر 

 .العجيب من الأهمية، والموافقة لأهداف البشرية
*** 

ان العــالم يســتطيع «: الى أقصــى حــدودهما في هــذا القــرن، وبــدأ الأطبــاء يقولــونلقــد تقــدم الطــب الحــديث والجراحــة 
ولكــن الأمــراض تكثــر وتتشــعب، وتنتشــر بســرعة مذهلــة، ومنهــا !! »القضــاء علــى كــل مــرض، غــير المــوت والشــيخوخة

 .التي هي نتائج أعراض التناقض الشديد الذي يمر به الفرد وا�تمع» الأمراض العصبية«
 علم الحديث أن يغذي كل الجوانب المادية في الجسم الانساني، ولكنهلقد حاول ال

___________________ 
)١(The Changing, p. ١١١. 

   



١٨٦ 

فشل في تغذية الشعور، والأماني، والارادة، وكانـت حصـيلة ذلـك جسـما طويـل القامـة ممتلـىء النـواحي، ولكـن الجانـب 
 .من أزمات لاحد لهاالآخر من الجسم، وهو أصل الانسان، أصبح يعاني 

أن ثمـانين في المائـة مـن مرضـى المـدن الأمريكيـة الكـبرى يعـانون أمراضـا �تجـة عـن الأعصـاب، : لقد أكدت احصائية
الكراهيـــة، والحقـــد، : ان مـــن أهـــم جـــذور هـــذه الأمـــراض النفســـية: ويقـــول علمـــاءالنفس الحـــديث. مـــن �حيـــة أو أخـــرى

وكـــل هـــذه الأعـــراض تعلـــق . ترقـــب، والشـــك، والأثـــرة، والانزعـــاج مـــن البيئـــةوالجريمـــة، والخـــوف، والارهـــاق، واليـــأس، وال
 .مباشرة �لحياة المحرومة من الايمان ��

ان هــذا الايمــان �� يمــنح الانســان يقينــا جبــارا، حــتى يســتطيع مواجهــة أعــتى المشــكلات والصــعاب، فهــو يجاهــد في 
 .لقذرةسبيل هدف سام أعلى، ويغض بصره عن الأهداف الدنيئة ا

ان الايمــان �� يعطــي الانســان محركــام هــو أســاس ســائر الأخــلاق الطيبــة، ومصــدر قــوة العقيــدة، العقيــدة الــتي عــبر 
ا�ـا قـوة محركـة عظيمـة، لاتـوزن �ي ميـزان، ولايمكـن تجربتهـا في «: بقولـه.  William Osler)السـير وليـام أوسـلر(عنهـا 
 .»المعامل

نفسية الموفورة، التي يتمتع �ا أصحا�ا، وأية نفسـية محرومـة مـن هـذه العقيـدة لـن ان العقيدة هي سر مخزن الصحة ال
 .تنتهي الا �لأمراض، أقساها وأعتاها

ومــن شــقوة الانســان أن علمــاء الــنفس يبــذلون كــل مــا يمكــنهم مــن الجهــود في الكشــف عــن أمــراض نفســية وعصــبية 
س الوقــت يهملــون بــذل الجهــود للوصــول وهــذه الظــاهرة تثــير شــعورا  . الى عــلاج هــذه الأمــراض جديــدة، ولكــنهم في نفــ

ترون خيبــتهم، ويظهــرون  كئيبــا �ن هــؤلاء العلمــاء قــد أخفقــوا في الميــدان الأخــير، ولــذلك أكبــوا علــى الميــدان الثــاني، يســ
 !.بطولتهم أمام العالم

هم في كشــف أســرار ان علمــاء الطــب النفســي يبــذلون كــل جهــود«: والى ذلــك أشــار أحــد العلمــاء المســيحيين قــائلا
 .»!القفل الدقيقة الذي سوف يغلق علينا كل أبواب الصحة

فا�تمع الجديد يسير في اتجـاهين في وقـت واحـد فهـو يحـاول مـن جهـة الحصـول علـى جميـع الكماليـات الماديـة علـى 
ويحقنــك . مفي خلـق أحــوال تجعـل مــن الحيــاة جحيمـا، انــه يعطيـك دواء الشــفاء مـن الفــ -لتركـه الــدين  -حـين يتســبب 
 !.السم في العضل

 :يقول -وسوف أنقل هنا شهادة لهذه الظاهرة رواها الدكتور بول أرنست أدولف 
تعرفت أثناء دراستي �لكلية الطبية على التغييرات التي تطـرأ علـى أنسـجة الجسـم بعـد الاصـابة �لجـراح، وشـاهدت «

ذه الأنســـجة، ممـــا يـــؤدي الى انـــدمال الجـــروح وشـــفائها، أثنـــاء التجـــارب �لمنظـــار المكـــبر أن أعراضـــا محـــددة تطـــرأ علـــى هـــ
 وعندما أصبحت طبيبا بعد اتمام دراستي
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كنـت جــدا مقتنــع بكفـاءتي وأنــني أســتطيع أن أحقــق نتيجـة موفقــة �لتأكيــد، �ســتعمال الوسـائل الطبيــة اللازمــة، ولكــن 
ن أهـم عنصـر في علـم الطـب، سرعان ما أصبت بصدمة كبيرة، حيـث فرضـت علـي الظـروف أن أشـعر أنـني اعرضـت عـ

 .»الله: ألا وهو
كانــت بــين المرضــى الــذين كنــت مشــرفا علىعلاجهــم في المستشــفى، عجــوز في الســبعين مــن عمرهــا، أصــيب أعلــى «

فخذها بصدام، وأكدت صور الأشعة أن أنسجة جسمها تلتئم بسرعة، فقدمت لها �نئـاتي بسـرعة شـفائها، وأشـار لي  
منها العدوة الىبيتها بعد أربـع وعشـرين سـاعة، لأ�ـا اسـتطاعت أن تمشـي دون أن تسـتند الى أن أطلب : كبير الجراحين

 .»شيء
ان والــدتك تتمتــع بصــحة : وكــان ذلــك يــوم أحــد، حــين جــاءت ابنتهــا تزورهــا علــى عاد�ــا الأســبوعية، فقلــت لهــا«

مـامي، بـل توجهـت الى أمهـا، وقالـت ولم تلفظ الفتـاة بشـيء أ. جيدة الآن، وعليك أن تحضري غدا لترافقيها الى البيت
الى بيتهمـا، وخـير لهـا الآن أن تـنظم لهـا سـكنى ) الأم(انه تقـرر بعـد مشـورة زوجهـا أ�مـا لـن يسـتطيعا تـدبير عود�ـا : لها

 .»دور العجزة«�حدى 
وبعد بضع ساعات مـررت بسـرير العجـوز، فشـاهدت أن ا�يـارا سـريعا يطـرأ علـى جسـمها، ولم يمـض أربـع وعشـرون 

 .»اعة حتى ماتت العجوز، لابسبب فخذ مكسور، بل جراء قلب كسيرس
كانـــت عظـــام فخـــذها . وقـــد حاولـــت أن أقـــوم بجميـــع الاســـعافات اللازمـــة لانقاذهـــا، ولكـــن حالتهـــا لم تتحســـن«

أعطيتهـا كـل ماعنـدي مـن الفيتامينـات، والمعـادن،  .المكسورة، قد تحسنت كثـيرا، ولكنـني لم أجـد علاجـا لقلبهـا الكسـير
ووسائل التئام العظم المكسور، ولكن العجوز لم تستطع أن تنهض مرة أخرى، لقد انجبرت عظامها دون شـك، وكانـت 

 ولكنهـا لم تقـو علـى الحيـاة، لأن الـزام عنصـر لحيا�ـا لم يكـن الفيتاميـات، والمعـادن، ولا انجبـار العظـم،. تملك فخذا قويـة
 .»، الأمل في أن تعيش على نحو معين، فمتى ذهب الأمل في الحياة، ذهبت معه الصحة)الأمل(وانما كان 
لاحساسي �ن هذا الحادث كان من المستحيل وقوعـه، لـو كانـت هـذه : وكان لهذا الحادث تـأثير عميق في نفسي«

 .»)١(، الذي أؤمن به لكوني مسيحيا»اله الأمل«العجوز تعرف 
ل يعطينـا صـورة مـن التنـاقض الـذي يعـاني منـه العـالم في كـل جانـب مـن جوانـب حياتـه، فالعـالم يحـاول اليـوم هـذا المثـا

بكــل قــوة أن تمحــي الأحاســيس والمشــاعر الدينيــة مــن قلــوب النــاس، وهــو في هــذه المحاولــة يســعى الى �ضــة الانســان، 
 .، عنصره الأصلي)الروح(متجاهلا 

ولكن حرمان الانسـان مـن العقيـدة الالهيـة . يستطيع أن يجبر عظام فخذ مكسورةومن نتائج هذه المحاولة أن الطب 
 .يفضي به الى الموت، رغم كون جسمه في صحة جيدة

___________________ 
)١(The Evidence of God, pp. ١٤ - ٢١٢. 
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لى الهـــدوء والســـعادة لقـــد دمـــر هـــذا التنـــاقض الانســـانية تـــدميرا، فالأجســـام تحـــت الأثـــواب البراقـــة أحـــوج مـــا تكـــون ا
الحقيقيين؛ والأبنية الفخمة تسكنها قلـوب محطمـة؛ والمـدن المتلألئـة ببريـق الحضـارة هـي بـؤر الجـرائم، ومصـانع المصـائب، 
والحكومـات الجبـارة مصـابة �لدســائس الداخليـة وعـدم الثقــة؛ والمشـروعات الفخمـة تبـوء �لفشــل نتيجـة لخيانـة القــائمين 

غــير مرغــوب فيهــا رغــم التقــدم المــادي الهائــل، وكــل هــذا وذاك يرجــع الى حرمــان الانســان مــن لقــد أصــبحت الحيــاة  .�ــا
 .نعمة الايمان ��، لقد حرمنا أنفسنا من المنبع والأساس الذي هيأه لنا خالقنا ومالكنا

ترف �ــا علمــاء الــنفس، وقــد لخــص عــا لم ان ســبب الأمــراض النفســية، الــتي أشــرت اليهــا، حقيقــة واضــحة جليــة اعــ
 :فان تجاربه عنها في الكلمات التالية. Jung C.Gالنفس الشهير البروفيسور �نج 

ولم . طلب مني أ�س كثيرون، من جميع الدول المتحضرة، مشورة لأمراضـهم النفسـية، في السـنوات الثلاثـين الأخـيرة«
الا الحرمـان  -سـنة  ٣٥بعـد الذين جاوزوا النصف الأول من حيـا�م، وهـو مـا  -تكن مشكلة أحد من هؤلاء المرضى 

ان مرضـهم لم يكـن الا أ�ـم فقـدوا الشـيء الـذي تعطيـه الأد�ن الحاضـرة للمـؤمنين : ويمكن أن يقال. من العقيدة الدينية
 .)١(�ا في كل عصر، ولم يشف أحد من هؤلاء المرضى الا عندما استرجع فكرته الدينية

 .»)٢(سمع وهو شهيدلمن كان له قلب أو ألقي ال«: وا�ا لكلمات جلية
، )سـابقا(رئـيس أكاديميـة نيويـورك ) كريسـي موريسـون  ا(يضـاح، فلسـوف أقتـبس مـن الأسـتاذ ولو أرد� المزيـد مـن الا

 :قوله
نفحـات «ان الاحتشام، والاحترام، والسخاء، وعظمة الأخلاق، والقيم والمشـاعر السـامية، وكـل مـا يمكـن اعتبـاره «
 .ن طريق الالحادلايمكن الحصول عليها م -» الهية
 .فالالحاد نوع من الأ�نية، حيث يجلس الانسان على كرسي الله«
 .لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدين«
 .سوف يتحول النظام الى فوضى«
 .سوف ينعدم التوازن، وضبط النفس، والتمسك«
 .سوف يتفشى البشر في كل مكان«
 .»)٣(تنا ��أ�ا لحاجة ملحة أن نقوي من صلتنا وعلاق«

 )انتهى(
___________________ 

)١(Quoted by C.A. Coalson, Science & Christian Belief p. ١١٠ 
 .٣٧: ق )٢(
)٣(Man Does not Stand Alone, P. ١٢٣. 

   



١٨٩ 

  الفهرس

 

 الصبور عبد الدكتور وتحقيق مراجعة خان الاسلام ظفر تعريب خان الدين وحيد �ليف يتحدى الاسلام
  ١  ..........................................................................  شاهين

  ٧  ...............................................................................  الاولى الطبعة تقديم

  ١٩...........................................................................................  تمهيد

  ٢٥...............................................................  الدين معارضي قضية:  الاول الباب

  ٤٤...........................................................  العلمي الاستدلال طريقة:  الثالث الباب

  ٥٠......................................................................  الأمور حقائق تعيين مشكلة

  ٥١..........................................................................  العلمية النظر�ت حقيقة

  ٥٣...........................................................  الإله بوجود تشهد الطبيعة:  الرابع الباب

  ٥٥...................................................................................  والخلق الوجود

  ٦٠................. ................................................................  المعقدة الانظمة

  ٦٢...................................................................................  الطبيعة تقليد

  ٦٣........................................................................  الأرض في المدهش التوازن

  ٦٧............................................................................  والتوازن الضغط قانون

  ٦٩...........................................................................  المحكمة الر�ضية السنن

  ٧٠............................................................................  والدورية العناصر نظام

  ٧١...............................................................................  حكمية خصائص

  ٧٣......................................................................  حكيمة؟ عمليات أم صدفة

  ٨٠...................................................  الآخرة امكان: أولا الآخرة دليل:  الخامس الباب

  ٨٧..............................................................................  الآخرة ضرورة: �نيا

  ٩٢..........................................................................  الآخرة إلى الحاجة: �لثا

  ١٠٢  ......................................................................  التجريبية الشهادة - رابعا

  



١٩٠ 

  ١٠٤  ......................................................................  النفسي البحث - خامسا

  ١٠٥  .....................................................................  الروحية البحوث -  سادسا

  ١٠٩  .................................................................  الرسالة اثبات:  السادس الباب

  ١١٢  ..........................................................................  الرسالة ضرورة - أولا

  ١١٤  .........................................................................  الرسالة مقياس - �نيا

  ١٢٤  ............................................  القرآن اعجاز -  أولا الله صوت القرآن:  السابع الباب

  ١٢٨  ..........................................................................  القرآن نبوءات - �نيا

  ١٣٩  .................................................................  الحديثة والكشوف القرآن: �لثا

  ١٤٢  ...........................................................................  القرآن لآ�ت تقسيم

  ١٤٥  .........................................................................  الآ�ت من الثاني النوع

  ١٥٤  ................ ................................  التشريع.  الحضارة ومشكلات الدين الثامن الباب

  ١٦٨  ..................................................................................  وا�تمع المرأة

  ١٧٢  .......................................................................................  التمدن

  ١٧٣  .......................................................................................  المعيشة

  ١٧٦  ...............................................................  ننشدها التي الحياة:  التاسع الباب

  ١٨٩  ......................................................................................  الفهرس

 
  


